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الإهداء

ريفة، نةِ العَاشرةِ للبِعثةِ الشَّ في ليلةِ العَاشِرِ من رمضان من السَّ
نا خديجة بنت خويلدٍ رضيَ اللهُ عنها، يتْ أمُُّ توُفِّ

نزلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى قبرِهَا،
عَهَا، ثمَّ أهالَ عليها التُّراب، ومضَى، ريفتين، ودَّ اهَا بيديه الشَّ سجَّ
الكثيرُ منه بقيَ في قبرِ خديجة، والكثيرُ من خديجة بقيَ فيه!

، وأنجبَ، ج بعد ذلك، وأحبَّ تزوَّ
ولكنَّه بقيَ حتى آخر عمرِه يقولُ: والِله ما أبدلنِي اللهُ خيراً من 

خديجة!
حُبُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لخديجة يخبرنا أنَّ البعض لا يملأ مكانهم أحد!

هذا الكتابُ مهدىً إلى الذين أحبُّوا وصَدَقُوا!
وهذا الكتاب مهدىً أيضًا إلى خديجتي أنا!
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مة: مُقدِّ

الحمــدُ لِله الــذي جعــلَ القلــوبَ بيــن إصبعيــن مــن أصابعــه يقُلبَّهــا 
ــفَ،  ــدة، مــا تعــارفَ منهــا اِئتْلَ ــوداً مُجنَّ كيــف يشــاء، وجعــلَ الأرواحَ جن

ومــا تناكــرَ منهــا اختلــفَ!
ــا،  ــام علــى المبعــوثِ رحمــةً للعالميــن، عــاشَ مُحِبًّ ــاة والسَّ والصَّ
كان قــد جــاوزَ السّــتين مــن عمــره حيــن رأى نســوةً عجائــز، فخلــعَ رداءه 
وأجلســهُنَّ عليــه، وقــال لمــن معــه: هــؤلاءِ صُويحبــات خديجــة! ومــات 

ــريفةَ فــي حضــن عائشــة! ــا، رأسُــه الشَّ مُحبًّ
 

ا بعد: ثمَُّ أمَّ
فهــذا كتــابٌ مــنَّ اللهُ تعالــى علــيَّ تمامــه، أســميته: خمســون قانونــاً 
ــه  ــذي تشــعرُ ب ــكَ بال ــوب، فأخبرتُ ــا القل ــن ثناي ــه بي ! غُصْــتُ في ــبِّ للحُ
وتخشــى أن تقولــه! وجُلـْـتُ فيــه بيــن مكنونــات النُّفــوس، فلعــلَّ فــي نفس 
الإنســان مــن الأحاســيس مــا يجدهــا ولا يفهمهــا! فــأردتُ أن أضــع 
النِّقــاط علــى الحــروف، فالإنســان الــذي لا يفهــمُ مشــاعره أوَلاً لــن 
يســتطيع أن يتعامــل معهــا، والإنســان الــذي لا يفهــم مشــاعر الأخريــن 
ثانيــاً ربمــا أشــكلَ عليــه فهــم مشــاعر الأخريــن تجاهــه، الحــبُّ يأتــي 

ــا كدبيــب النَّمــل! خفيًّ
 

والقوانيــن فــي هــذا الكتــابِ ليســت مرتبطــةً ببعضهــا، وكلُّ واحــدٍ 
منهــا يصلــحُ أن يكــون موضوعــاً قائمــاً بذاتــه، ولكنَّهــا مجتمعــة ترســمُ 
ــتَ مــكان قانــونٍ بمــكانِ قانــون  ــو أبدل ــكَ ل ــكَ المشــهد متكامــاً! وإنَّ ل
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أخــر فــي الكتــاب لــم يؤُثِّــرْ ذلــك شــيئاً، تمامــاً كمــا كان البيــتُ الشــعريُّ 
ــةٌ، وفكــرةٌ قائمــةٌ بذاتهــا،  فــي القصيــدة الجاهليَّــة، لــه وحــدةٌ موضوعيَّ
واســتبدال بيــتٍ مــكان آخــر لا يصُيــب القصيــدة بالخلــل، غيــر أنَّ 
الأبيــاتَ مجتمعــةٌ ترســمُ لــك المشــهد متكامــاٌ! غيــر أنِّــي بــدأتُ 
كتابــي هــذا بقانــونٍ أســميته: أنــتَ تســتحِقُّ فرصــةً ثانيــةً! لأنّــي أعلــمُ 
أنَّ الفاقديــن كُثـُـرٌ، والمغدوريــن أكثــر، وقــد أردتُ أن أقــول لهــم: مــا زال 
ــونٍ  ــاكَ متَّســعٌ للحُــبِّ رغــم كلِّ الــذي حــدث! وختمــتُ الكتــاب بقان هن
أســميته: أجمــل الحُــبِّ مــا كان عفيفــاً، لأنِّــي أؤُمــنُ أنَّ الحُــبَّ يبقــى مــن 

ــة صــار مَلِــكاً! العَــوَامِ، فــإذا مــا توَّجتــه العِفَّ

، وتحســبُ أنَّ الأمــرَ  لــكَ تســتنكِرُ منَّــي أن أكتــب كتابــاً فــي الحُــبَّ ولعَّ
ــب شــيئاً  ــمْ بالغي ، ولا ترجُ ــيَّ ــلْ عل ــا تعجَ ــة، ف ــوى والعفَّ ــفٌ للتَّق مخال
لــم تحُِــطْ بــه علمــاً! ســيقلُّ اســتنكاركَ حيــن تعلــمُ أنَّ الشّــيخ علــي 
ــات  ــه أبي ــع في ــاء! جم ــاً أســماه غــزل الفقه ــفَّ كتاب ــد أل الطنطــاويّ ق
الغــزل التــي قالهــا الفقهــاءُ، والقضــاةُ، ورجــالُ الحديــث، المشــهود 

ــة! يان ــنِ الدِّ ــريرةِ، وحُسْ ــاء السَّ ــم بنق ــاً له جميع

لا أنــا ولا أنــتَ أتقــى لِله مــن ابــن القيِّــم، وقــد ألَّــفَ فــي الحُــبِّ كتابــاً 
أســماه روضة المُحبِّين ونزهة المشــتاقين!

، وقــد ألَّــفَ كتابــه فــي الحُــبِّ  وأيــن أنــا وأنــتَ مــن ورع ابــنِ الجــوزيِّ
وأســماه ذمُّ الهــوى؟!

وأيــن نجــيءُ أنــا وأنــتَ بجانــب ابــن حــرمٍ، وهــو صاحــب كتــاب طــوق 
الحمامــة، أحــد أشــهر كتــب الحُــبِّ فــي تاريــخ المســلمين!
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ــا هــو  ــم، فه ــى خُطــى هــؤلاء الأفاضــل ســار الأفاضــل أمثاله وعل
داود الأنطاكــيُّ يكتــبُ كتابــاً فــي الحُــبِّ أســماه تزييــن الأســواق فــي 
أخبــار العُشّــاق، وانظُــرْ للزركلــيَّ كــم أشــاد بــه حيــن ترجــم لــه فــي 

الأعــام!
يــن أحمــد بــن أبــي حجلــة  وهــا هــو الفاضــل التقــيُّ شــهاب بــن الدَّ
بابــة، وهــو الــذي شــهد  يكتــبُ كتابــاً فــي الحُــبَّ أســماه ديــوان الصَّ

ــواه! ــاس بورعــه وتق الن
، يؤلَّــفُ كتابــه اعتــال  وهــا هــو الخرائطــيُّ العابــدُ الثِّقــة الموســوعيَّ
، فــي كتابيهمــا اللذيــن  القلــوب، وينقــلُ عنــه ابــنُ القيــم، وابــنُ الجــوزيِّ

أشــرتُ إليهمــا آنفــاً!
وكتـُـبُ الأفاضــلِ فــي هــذا المضمــارِ أكثــر مــن أن تحُصــى، ولكنــي 

هاتهــا! جئتــكَ بأمَّ
ولأنَّ الحُــبَّ عاطفــةٌ إنســانيَّةٌ، جِئتْـُـكَ كذلــك بقصــصٍ مــن كُتــبِ 
الغربييــن، وكذلــك لبــادِ فــارس، والهنــد حــظٌّ فــي بعــض ثنايــا الكتــاب، 

ــاس! فطــرة الله التــي فطــر عليهــا النَّ

ــصَ لــكَ كلَّ قانــونٍ من قوانين الحُبِّ الخمســين  وقــد ارتأيــتُ أن ألُخَِّ
ــا أنــتَ  فــي هــذا الكتــاب ببضــعِ أســطرٍ قبــل بدايتــه، تهيئــةً لــكَ عمَّ
ــاً بقصصــه، وشــواهده، واســتنتاجاته،  ــا القانــون مُفصَّ مقبــلٌ عليــه، أمَّ
فإنَّــه يأتــي بعــد هــذا التّمهيــد، وفــي الغالــب هــذا التَّلخيــص هــو فقــرة 

ــة! تْ فــي القانــون رأيــتُ أنّهــا مــن الممكــن أن تقــوم بهــذه المهمَّ مــرَّ
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ــيءِ الــذي نكتــبُ  العِبــرةُ فــي الحــال والحــرام ليســتْ فــي الشَّ
ريقــة التــي نكتــبُ بهــا، فــي المفاهيــم التــي نريــدُ  عنــه، وإنَّمــا فــي الطَّ

إيصالهــا، وفــي المناقشــة والاســتدلال!
ــرعِ الحكيم،  وســتجدني فــي الكتــاب دومــاً أعيــدكَ إلــى ضوابطِ الشَّ
ــا قصــص الكتــاب التــي استشــهدتُ فيهــا لأثبــت لــك صحّــة القوانيــن  أمَّ
ــى  ــةُ عل ــب التــي أجمعــتِ الأمَّ التــي اســتخلصتها، فهــي مــن هــذه الكتُ
ــن  ــةٍ عــن مصدرهــا، فل ــةِ أصحابهــا، وقــد أخبرتــك قبــل كلِّ قصَّ تزكي

تجــد إلا مــا يطَمئــنُّ لــه قلبـُـكَ بــإذن الله!
 

هــذا مــا كان منّــي فــي هــذا الكتــاب، ومــا أردتُ فيــه إلا الإصــاح 
مــا اســتطعتُ، وأن أطبطــبَ علــى القلــوب، وأربــتَ علــى الأكتــاف، فــإن 
لاً وآخــراً لله، وإن أســأتُ فــاللهُ ورســوله مــن كلِّ  قــتُ فالفضــل أوَّ وُفِّ
لِــعٌ علــى مــا فــي صــدري، عالــمٌ مــا فــي  هــذا بــراء، حســبي أنَّ الله مطَّ

ــكَ تعلــمُ وهــم لا يعلمــون! قلبــي، فاللهُــمَّ إنَّ
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ل: أنتَ تستحِقُّ فرصةً ثانيةً! القانون الأوَّ

ــلُ خســارتكَ وتمضــي، لا يعنــي أبــداً أنَّ  عندمــا تتقبَّ
ــةَ جــروحٌ  الجــروحَ فــي داخلــك قــد شُــفيتْ تمامــاً، ثمَّ
ســيبقَون  أشــخاص  ــة  ثمَّ الأبــد،  إلــى  تنَِــزُّ  ســتبقى 
ــة  وثمَّ عنهــم،  كلُّهــا  نيــا  الدُّ ضَــك  تعوِّ ولــن  ينُقصونــك 
ولكــن  حَيِيــتَ!  مــا  مرارتــه  عُ  تتجــرَّ ســتبقى  خــذلان 
ــى  ــا أن تبق ــة، إمَّ ــوع الخســائر ضيِّق ــد وق ــارات عن الخي
ــا أن تلملــم جروحــك وتمضــي!  عالقــاً فــي جرحــك، وإمَّ
والعاقــل مــن يعــرفُ أنَّ الجــرحَ الــذي لا يشُــيحُ نظــره عنــه 

لا يبــرأ أبــداً!
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ــاسُ فــي هــذه  العاقــاتُ التــي لا ينُهيهــا المــوتُ ينُهيهــا الغــدر، فالنَّ
ــا تســتمرُّ  ــاة أنه ــوا! وأجمــل وصــفٍ للحي ــون إلا ليفترق ــاة لا يلتق الحي

رغــم كلِّ شــيء!
ل لوقوعِ مصيبة! إنّها لا تقفُ لحادثٍ أليم، ولا تتعطَّ

تهُاجــر قطعــان الثيــران فــي إفريقيــا كلَّ عــام، هربــاً مــن موســم 
ــي هــو الغــرضُ  ــاء هــذه الهجــرة الت ــاً عــن المــاء، وأثن الجفــاف، وبحث
فهــا المــوتُ مــن كلِّ جانــب! بعــض  منهــا البقــاء علــى قيــد الحيــاة، يتخطَّ
الثيــران تقــعُ فريســةً للُأسُــود التــي تكمــنُ لهــا فــي اليابســة، وبعضهــا 
حلــةِ، ولكــنَّ القطيــعَ يلملمُ  تنَهشُــهُ التَّماســيحُ المتربِّصــة فــي الميــاهِ الضَّ
ــى  ــى يصــلَ إل ــه حتَّ ــلُ خســارتهَ، ويكمــلُ طريقَ ة، ويتقبَّ جراحــهُ كلَّ مــرَّ
ة، ذَهــابٌ وإيــابٌ محفــوفٌ  وجهتــه. ثــمَّ إنَّــه فــي العــام التَّالــي يعيــدُ الكَــرَّ

! بالمخاطــر والخســائر، ولكــن علــى الحيــاة أن تســتمرَّ
ــداً، تعــرف أنَّهــا فرائــسُ مرغوبــةٌ  تعــرفُ الثِّيــرانُ قانــون اللُّعبــة جيِّ
للُأســود، وصيــدٌ شــهيٌّ للتَّماســيح، ولكنَّهــا بالمقابــل تعــرفُ أيضــاً أنَّهــا 
ــعي،  ــة السَّ ــم تهاجــر فســتفنى، فــا يقُعِدهــا الجــرحُ عــن مواصل إذا ل
ــا أن تبقــى عالقــاً فــي  لأنَّ الخيــارات عنــد وقــوع الخســائر ضيِّقــة، إمَّ
ــرفُ أنَّ  ــن يع ــل م ــم جروحــك وتمضــي! والعاق ــا أن تلمل جرحــك، وإم

الجــرحَ الــذي لا يشُــيحُ نظــره عنــه لا يبــرأ أبــداً!

ــلُ خســارتهَ ويكمــلُ حياتـَـه ســيصيبهُ  إنَّ الشــخصَ الــذي لا يتقبَّ
مــا أصــاب الحِمــارَ الــذي فقــد ذيلــه! يــروي »بيدبــا« فيلســوف الهنــد 

ــهير فــي كتابــه »خرافــات«: الشَّ
إنّ حمــاراً فقــدَ ذيلــه، وكانــت تلــك مصيبــة وقعتْ عليــه! فرَاحَ يبحثُ 
عــن ذيلــه فــي كل مــكان، وقــد بلــغ من حمقه أنَّه اعتقدَ أنَّه إذا عثرَ على 
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ذيلــه المقطــوع فســيعيد تركيبــه مكانــه! وأثنــاء بحثِه عن ذيلِــه المفقودِ، 
 دخل حقاً، ومشى فيه على غيرِ هدى، فكان يطأُ المزروعات ويتُلفُها!
ــه إليــه  ينهَُ، وتوجَّ وعندمــا رآهُ صاحــبُ الحقــلِ جُــنَّ جنونـُـه، فحمــل ســكِّ

ــربِ! كلِ والضَّ مســرعاً، وقطــع لــه أذنيــه، وأخرجــه مــن الحقــل بالــرَّ
وهكــذا فــإنَّ الحمــارَ الــذي كان ينَــدبُ خســارةَ ذيلــه مــن قبــل، صــار 

عليــه الآن أن ينــدبَ خســارةَ أذنيــه أيضــاً!

ــلُ خســارتكَ وتمضــي، لا يعنــي أبــداً أنَّ الجــروح  أنــتَ عندمــا تتقبَّ
ــد،  ــزُّ إلــى الأب ــةَ جــروحٌ ســتبقى تنَِ فــي داخلــك قــد شُــفيت تمامــاً، ثمَّ
نيــا كلُّهــا عنهــم،  ــة أشــخاص ســيبقَون ينُقصونــك ولــن تعوِّضَــك الدُّ ثمَّ
عُ مرارتــه مــا حَيِيــتَ! ولكــنَّ المآتــم لا تعيــد  ــة خــذلان ســتبقى تتجــرَّ وثمَّ
مــوع تطفئــك أنــت ولا تطفــئ النِّيــران فــي صــدرك،  احليــن، والدُّ الرَّ
ــلٌ  ــكاد، ســوى أن تتجاهلهــا، الوقــت كفي لا شــيء يطُفــئ النِّيــران، أو ي
ــفُ لــك حجــب الغيــب، وســتعلم أنَّ لله  ــام ستتكشَّ بــكلِّ شــيء، ومــع الأيَّ
حكمــة فــي كلِّ شــيء، ولحظــة العِــوض فقــط ســتعرف حكمــة الأبــواب 
المغلقــة، ولحظــة التــداوي ســتفهم لمــاذا كانــت الجــروح أساســاً، ولكــن 

فحــة! ــى تقــرر أن تطــويَ الصَّ هــذا لــن يحــدث حتَّ

الوحيــد،  والفاقــد  الوحيــد،  المجــروح  أنَّــك  تعتقــد  أن  إيَّــاك 
والمخــذول الوحيــد فــي هــذا العالــم، فــي كلِّ واحــد منا جــروح يداريها!
: رأيــتُ فــي الباديــة امــرأةً لــم أرَ أجمــل منهــا قــطّ،  قــال المدائنــيُّ

ــرور بــك! نيــا والسُّ فقلــتُ لهــا: والِله هــذا فعــل صــاح الدُّ
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، والله إنَّ لديَّ أحزان، وخلفي هموم، وسأخبركَ: فقالت: كاَّ
ــد  ــوم عي ــحَ أبوهمــا شــاةً ي ــان، فذب ــه ابن ــي من ــي زوج، وكان ل كان ل
ــكَ  ــدُ أن أري ــر: أتري ــرُ للأصغ ــان، فقــال الأكب ــدان يلعب الأضحــى والول

ــاة؟ كيــف ذبــح أبــي الشَّ
فقال: نعم!

فقام إليه ياُعبه، فإذا به قد ذبحه!
ئب! م، فزع وهرب نحو الجبل، فأكله الذِّ ا نظر إلى الدَّ فلمَّ

فخرج أبوه في طلبه، فوقع ومات!
بر؟ فقلتُ لها: كيف أنت والصَّ

فقالتْ: لو دام لي لدُمتُ له، ولكنَّه كان جرحاً واندمل!

فــا تخدعنَّــك المظاهــر، النَّــاسُ كالكتــبِ فيهــم مــا لا يمكن معرفته 
بالنَّظــر إلــى الغــاف فقط! 

، وأخبرونــا كيــف ســعدوا  ــى أولئــك الذيــن كتبــوا لنــا فــي الحــبِّ حتَّ
بــه، وعلَّمُونــا كيــف نســعد نحــن بــه، كانــت لهــم جروحهــم، ولكنهــم 

ــوا! ــوا ويحَُبُّ ــة ليحُِبُّ أعطــوا أنفســهم فرصــة ثاني
وإنَّــك لــو قــرأت طــوق الحمامــة لابن حــزم لكدت تجــزمُ أنَّه صاحب 
قلــب مــا كُلِــمَ قَــط، وأنَّــه أمضــى حياتــه يقطــف ثمــاراً يانعــةً مــن شــجرة 

، ولكنَّــه ســيخبرك أنَّــه قــد أصيــب فــي أعمــق نقطــةٍ فــي قلبه! الحــبِّ
واســمعْ لــه وهــو يقــولُ لــك: وعنِّــي أخُبــرك أنِّــي كنــتُ أشــدَّ النَّــاس 
ــمٌ«.  ــت فيمــا خــا اســمها »نعُْ ــي، كان ــة ل ــاً بجاري ــم حبّ ــاً، وأعظمُه كَلفَ
ــي،  ــةً ل ــاً، وموافق ــاً وخُلقُ ــة الحســن خَلقْ ــي، وغاي ــة المتمنِّ ــت أمني وكان
ة، ففجعتنــي بهــا الأقــدار،  ــا قــد تكافأنــا المــودَّ وكنــتُ أبــا عُذْرِهــا، وكنَّ
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ــراب  ــة التُّ ــا ثالث ــي قبره ــار، وصــارت ف ــرُّ النَّه ــي ومُ ــا الليال واخترمته
والأحجــار، وســنِّي حيــن وفاتهــا دون العشــرين، وكانــت هــي دونــي فــي 
د عــن ثيابــي، ولا  ، ولقــد أقمــتُ بعدهــا ســبعة أشــهرٍ لا أتجــرَّ ــنِّ السِّ

ــة إســعادها! ــي وقلَّ تفتــر لــي دمعــة علــى جمــودِ عَينِ
وعلــى ذلــك، فــوالِله مــا سَــلوتُ حتَّــى الآن، ولــو قُبِــل فــداءٌ لفديتهُــا 
بــكلِّ مــا أملــك مــن تاَلــدٍ وطَــارفٍ، وببعــض أجزاء جســدي العزيــزة عليَّ 
مُســارعاً طائعــاً! ومــا طــاب لــي عيــشٌ بعدهــا، ولا أنُســيت ذكرهــا، ولا 
م مــا  ــه، وحــرَّ ــي لهــا علــى كلِّ مــا قبل ــى حبِّ أنَسْــتُ بســواها، ولقــد عفَ

كان بعــده!

ج وأنجــب، وكان  وعلــى كلِّ هــذا فقــد أكمــل ابــن حــزم حياتــه، وتــزوَّ
مــان، ومضــتِ الحيــاة، ودارت  جــال فــي ذاك الزَّ لــه جَــوارٍ علــى عــادة الرِّ

الأيَّــام ولكــنَّ نعُْمــاً بقيــت فــي قلبــه!
ــي لــك فــي رحلــة العمــر مــا  لــن تلتقــيَ بنصيبــك مــن الفــرح المتبقِّ

عاً أبوابــك للحــزن! دمــتَ مُشْــرِّ

قالــتْ أم ســلمة يومــاً لزوجهــا أبــي ســلمة: بلغنــي أنَّــه مــا مــن امــرأة 
ج بعــده، إلاَّ جمــع الله  يمــوتُ زوجهــا وهــو مــن أهــل الجنَّــة، ثــم لا تتــزوَّ
ج بعــدك! ج بعــدي ولا أتــزوَّ بينهمــا فــي الجنَّــة، فتعــال نتعاهــد ألاَّ تتــزوَّ

فقال لها أبو سلمة: أتطُيعينِي؟
فقالت له: نعم!

جْ أمَّ ســلمة بعــدي رجــاً خيــراً  جِــي، اللهــمَّ زوِّ فقــال: إذا مِــتُّ فتزوَّ
ــا، ولا يؤُذيهــا! ــي، لا يحُزِنهُ منِّ
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ــا مــات أبــو ســلمة، قالــت أمُّ ســلمة فــي نفســها: مــن خيــرٌ مــن  فلمَّ
أبــي ســلمة؟!

تهُا خطبها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم! ا انقضت عِدَّ فلمَّ
فأرســلتْ إليــه: مرحبــاً برســول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنِّــي امــرأة شــديدة 
الغيــرة، وإنــي ذات أولاد صغــار، وليــس أحــد مــن أوليائــي شــاهد!

الغيــرة  شــديدة  أنَّــك  أمــا  يقــول:  صلى الله عليه وسلم  النَّبــيُّ  إليهــا  فبعــث 
فســيكفيكِ  صبيانــكِ  ــا  وأمَّ غيرتــكِ،  يذُهِــبَ  أن  الله  فســأدعو 
بــي! يرضــى  إلا  منهــم  أحــد  فليــس  الأوليــاء  ــا  وأمَّ أمرهــم،   اللهُ 
ــي ســلمة فحســب،  ــر مــن أب ــزوج أم ســلمة مــن هــو خي ــم تت ــذا ل وهك

ــم! ــاس كلُّه ــر مــن النَّ ــا تزوجــت مــن هــو خي وإنّم

جــل  الحــيُّ أبقــى مــن الميِّــت، وزواج المــرأة بعــد زوجهــا، أو زواج الرَّ
رها كلُّ واحدٍ منهما بحســب حاجته  بعد زوجته، مســألةٌ شــخصيَّةٌ يقدِّ
ج بعــد زوجهــا قليلــة الوفــاء، ولا  وظروفــه، فليســت المــرأة التــي تتــزوَّ

ج بعــد زوجتــه باحــثٌ عــن المتعــة والنِّســاء! جــل الــذي يتــزوَّ الرَّ
هــذه سُــنَّة الحيــاة، وهكــذا كان النَّــاس قبلنــا وكــذا ســيبقون بعدنــا، 
ــرع قبــل العادات، والله ســبحانه  وليــس فــي الحــال شــيءٌ معيــبٌ، والشَّ

عُ أمــراً مخجِــاً ولكــنَّ النَّــاس يضُيِّقــون علــى النَّــاس! لا يشــرِّ
مــن أرادتْ أن تعيــشَ علــى ذكــرى زوجهــا فهــذا شــأنهُا، ومــن أرادتْ 
ج فهــذا شــأنها أيضــاً، وليــس لأحــدٍ مــن أهلهــا، أو أهــلِ زوجِهــا  أن تتــزوَّ

ــة عــدمِ الوفــاء لزوجهــا الميِّــت! أن يمنعهــا بحجَّ
جل من باب أولى! وما يقالُ في حقِّ المرأة يقالُ في حقِّ الرَّ

ــة  وحيَّ ــا حاجاتــه الجســديَّة والرُّ نحــن بشــرٌ مــن لحــمٍ ودمٍ، ولــكلٍّ منَّ
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ــاة ســويَّة، فــا تســمحوا لأحــدٍ أن  ــبُ الإشــباع لتكــون الحي ــي تتطلَّ الت
ــراب وأنتــم أحيــاء! يهيــلَ عليكــم التُّ

ــا أحــبَّ  ــرأةً كم ــم يحــب رجــلٌ ام ــخ البشــريَّة ل ــي تاري ــه ف ــمُ أنَّ أزَْعُ
نــا خديجــة بنــت خويلــد رضــي الله عنهــا، ولكنَّهــا حيــن  النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ
انتقلــتْ إلــى جــوار ربِّهــا عَــضَّ علــى جرحــه وأعطــى نفســه فرصــةً 
ــا باديــاً عليــه  ، بأبــي هــو وأمــي، كان أثــر فقده ثانيــةً ليحُِــبَّ ويحَُــبَّ

ــه! ــن يعرف ــه كلُّ م يلحَظُ
بقــات، بعدمــا ماتــت خديجــة بنــت خويلــد  روى ابــن ســعدٍ فــي الطَّ
ــا رســول الله،  ــه: ي ــتْ ل ــة بنــت حكيــم إلــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقال جــاءت خول

ــة / حــزن لفقــدِ خديجــة! ــي أراك قــد دخلتــك خَلَّ إنِّ
فقال لها: أجل، أمُّ العيال وربَّةُ البيت!

فقالتْ: أفا أخطبُ لكَ؟
فقال: بلى، إنَّكنَّ معشر النِّساء أرفق بذلك!

فخطبــتْ لــه عائشــة بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهــا، ثــمَّ بعــد ذلــك 
ــه زاخــرةً  ــر واحــدة، ومضــت أيَّام ــن واحــدةً إث ــاتِ المؤمني ه ج بأمَّ ــزوَّ ت
ــيرة مواقفَــه مــع  ة، وإنَّــك لــو قــرأت فــي كتــب السِّ ، مليئــةً بالمــودَّ بالحــبِّ
، ولاعتقــدتَ واهمــاً  ــه ألــمُ الفقــد قــطُّ زوجاتِــه لظننــتَ أنَّ قلبــه مــا مسَّ
ــه  ــه قــد نســيَ خديجــة، ولكــنَّ الحقيقــة أنَّ خديجــة بقيــت فــي قلب أنَّ
نيــا، لــم يمــلأ مكانهــا أحــدٌ، كانــت امــرأةً لا تنُســى أبــداً! حتَّــى غــادر الدُّ
كان يسُــابق عائشــة، ويشــربُ مــن الموضــع الــذي شــربتَْ منــه فــي 
الإنــاء فيضــع فمــه علــى موضــع فمهــا، ويرفــع اللُّقمــة بيــده ويطعمهــا 
ــواك مــن بعدهــا، ويغتســل معهــا فــي الإنــاء  إيَّاهــا، وكان يســتعمل السِّ
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الواحــد!
ــة بيــده، ويضــعُ رُكبتــه لهــا لتركــب علــى  وكان يمســحُ دمــوع صفيَّ
بعيرهــا، وإذا جــاءت لتــزوره فــي اعتكافــه قــام معهــا ليوصلهــا إلــى 

ــا! بيته
كان يليــنُ لحفصــة ويحتمــل منهــا، ويحــنُّ علــى ســودة بنــت زمعــة، 
ويراعــي خاطــر زينــب بنــت جحــش، ويكــرمُ زينــب بنت خزيمــة، ويعطفُ 
ــة،  ــة، كان خلوقــاً مــع ميمون ــة أمِّ حبيب ــى أمِّ ســلمة، ويحســنُ صحب عل

ورؤوفــاً مــع جويريــة، رضــيَ الله عــن أمهــات المؤمنيــن!
ولكــنَّ خديجــة رضــي الله عنهــا كانــت حاضــرةً دومــاً، طواهــا 
ـرابُ ولكنَّــه احتفــظ بهــا فــي قلبــه، وظــلَّ يذكرهــا فــي حضــرة  التّـُ
زوجاتــه، حتَّــى أنَّ عائشــة رضــي الله عنهــا كانــت تغــار منهــا وهــي فــي 
قبرهــا، فتقــول: مــا غِــرتُ علــى أحــدٍ مــن نســاء النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــا غــرتُ 

ــا! ــا رأيته ــى خديجــة، وم عل
ــى الله عليــه ســلَّم كان يكُثــر ذكرَهــا، وربَّمــا ذبــح  ولكــنَّ النَّبــيَّ صلَّ
ــاة ثــمَّ قطعهــا قطعــاً ثــمَّ يقــول: أعطــوا منهــا صويحبــات خديجــة! الشَّ
نيــا امــرأةٌ إلاَّ خديجــة، مــا أكثــر مــا  ــه لــم يكــن فــي الدُّ فأقــول: كأنَّ

تذكُرُهــا، وقــد أبدلــك الله خيــراً منهــا!
فيقــول: والله مــا أبدلنــي الله خيــراً منهــا، قــد آمنــت بــي إذ كفــر 
بنــي النَّــاس، وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي  قتنــي إذ كذَّ بــي النَّــاس، وصدَّ

ــاس، ورزقنــي الله عــزَّ وجــل ولدهــا إذ حرمنــي أولاد النِّســاء! النَّ
ــتين  وكان يحــبُّ كلَّ مــن أحــبَّ خديجــة، كان قــد شــارف علــى السِّ
مــن عمــره حيــن رأى نســوةً عجائــزَ فخلــع رداءَه وأجلســهُنَّ عليــه، وقــال 

دُ دهشــتهم: هــؤلاء صُوَيحبــات خديجــة! لمــن حولــه يبــدِّ
ــة، فأقبــل عليهــا إقبــالاً ملحوظــاً، يليــنُ  ودخلــتْ عليــه جثَّامــة المزنيَّ
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لهــا، ويكرمُهــا، ويقــول لهــا: كيــف حالكــم، كيــف أنتــم بعدنــا؟
فقالتْ: بخيرٍ، بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله!

ــل  ــا رســول الله، تقُبِ ــه عائشــة: ي ــده قالــت ل فلمــا خرجــتْ مــن عن
ــال؟ ــى هــذه العجــوز هــذا الإقب عل

فقــال لهــا: إنَّهــا كانــت تأتينــا زمــن خديجــة، وإنَّ حُســن العهــد مــن 
الإيمــان!

خُ عمره بها؟ لْ تعبيره: زمن خديجة! وكأنَّه يؤرِّ وتأمَّ

ــى جرحــك، وأعــطِ  ــضَّ عل ــلْ خســارتكَ، وعُ ــتَ، تقبَّ ــنْ أن وهكــذا كُ
نفســك فرصــةً ثانيــةً فأنــت تســتحقُّ ذلــك، لا تبــقَ عالقــاً فــي جروحــك، 
ــا الراحليــن فــإن رحلــوا وهــم أحبــاب فاحتفــظ  ولا أســيرَ أحزانــك، أمَّ
بهــم فــي قلبــك فــإنَّ هــذا مــن الوفــاء، وإن كانــوا غادريــن فــا تســمحْ 

لمــن أفســد ماضيــك أن يفســدَ حاضــرك ومســتقبلك!
ــل  ــا أجم ــك مجــدداً، لربَّم ــق بقلب ــك، وحلِّ ــقَّ شــرنقةَ الحــزن عن شُ

ــأت بعــد! ــم ي أيَّامــك ل
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اني: الحُبُّ لا يَطرقُ البَابَ، بل يَخلعُه! القانون الثَّ

، وإنَّــه إذا نــزل بســاحِ قلــبٍ زَلزَْله،  لا كبيــرَ علــى الحُــبِّ
وقلـَـبَ كيــان صاحبــه رأســاً علــى عقــبٍ! وقــد يـُـودِي 
ــيوف  ــجاع رِمــشٌ رقيــقٌ يفعــلُ بــه فعــلَ السُّ بالفــارسِ الشُّ
ــةً  القاطعــة، فســبحان مــن أعطــى الغــزلان مــن النِّســاء رقَّ

جــال! يصْطــدنَ بهــا الأسُُــود مــن الرِّ
وســبحان مــن إذا ألقــى محبــةَ رجــلٍ فــي قلــبِ امــرأةٍ، 
ســكنَ عينيهــا فــا تــرى ســواه، وســكنَ قلبَهــا فــا يطيــبُ 
تحتاجُــهُ  فكأنَّهــا  رئتيهــا  وســكن  بــه،  إلاَّ  نبــض  لهــا 

ــس! لتتنفَّ
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ــكَ لتــرى الرجــلَ الحــازم الــذي  ، والِله غريــب! إنَّ غريــبٌ هــو الحــبُّ
ــى هــذا مــن  ــا للعشــقِ عل ــي نفســك: م ــول ف ــداً، فتق ــزن بل ــل ي ــه عق ل

ســبيلٍ!
ربــة القاضيــة، فتســلبَُه نومــه ورُقــاده!  ثــمَّ تطرحُــه عيــنٌ كحيلــةٌ بالضَّ
ــيوف  ــل السُّ ــه فع ــل ب ــقٌ يفع ــجاع رِمــشٌ رقي ــارس الشُّ ــودي بالف ــد ي وق
ــةً يصطــدنَ بهــا  القاطعــة، فســبحان مــن أعطــى الغــزلان مــن النِّســاء رقَّ

جــال! الأســود مــن الرِّ
وســبحان مــن إذا ألقــى محبــةَ رجــلٍ فــي قلــبِ امــرأةٍ، ســكن عينيهــا 
فــا تــرى ســواه، وســكن قلبهــا فــا يطيــب لهــا نبــض إلاَّ بــه، وســكن 

ــس! رئتيهــا فكأنَّهــا تحتاجُــهُ لتتنفَّ

ــاً،  ــكِ بــن مــروان حاجّ ــدُ المل ــة الكتــب«، خــرج عب ان ــاب »دكَّ فــي كت
ومعــه خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة، وكان خالــد مــن رجــال قريــش 
عبــدِ  عنــد  القــدر  عظيــم  وكان  واتِّزانــاً،  ودينــاً  عقــاً  المعدوديــن 
ــه!  الملــكِ بــن مــروان، يدُنيــهِ مــن مجلســه، ويحــرص علــى طُــول رِفقتِ
بيــر، فعشــقها  وبينمــا خالــد يطــوف بالكعبــة إذ رأى رملــة بنــت الزُّ
نــاً! مــن أول نظــرة ووقعــت فــي قلبــه وقوعــاً متمكِّ  عشــقاً شــديداً 
جــوع، هَــمَّ خالــد بالتَّخلُّــف عنــه! فوقــع فــي  فلمــا أراد عبــد الملــك الرُّ

قلــب عبــد الملــك تهمــةً، فبعــث إليــه وســأله عــن أمــره!
فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن رملــة بنــت الزبيــر، رأيتهُــا تطــوفُ بالبيــت 
ــى عِيــلَ صبــري،  فأذهلــتْ عقلــي، ومــا أبديــتُ إليــك مــا فــي قلبــي حتَّ
ــلوَْ علــى قلبــي فامتنعَ  ولقــد عرضــتُ النَّــوم علــى عينــي فلــم تقبلــه، والسَّ

! منه
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ــب مــن ذلــك وقــال لــه: مــا كنــتُ أقــولُ إنَّ  فأطــال عبــدُ الملــكِ التعجُّ
الهــوى يأســرُ مثلــك!

ــي، ولقــد كنــتُ  بــاً مــن تعجبــك منِّ فقــال لــه خالــد: فإنِّــي أشــدُّ تعجُّ
ــعراء  ــن إلاَّ مــن صِنفيــن مــن النَّــاس: الشُّ أقــولُ: إنَّ الهــوى لا يتمكَّ

والأعــراب!
 ، ــعراء فإنَّهــم ألزمــوا قلوبهــم التَّفكــر فــي النِّســاء، ووصفِهــنَّ أمــا الشُّ
، فمــالَ طبعُهــم إلــى النِّســاء، فضعفــت قلوبهَــم عــن دفــعِ  لَ بهــنَّ والتَّغــزُّ

الهــوى، فاستســلموا لــه منقاديــن!
ــا الأعــراب فــإنَّ أحدهــم يخلــو بامرأتــه مــا لا يخلــو مثلــه أهــل  وأمَّ
المــدن، فــا يكــون الغالــب عليــه غيــر حبِّــه لهــا، ولا يشــغله شــيء عنهــا، 

ــن منهــم! فضعفــوا فــي دفــع الهــوى فتمكَّ
ــنت  ــن الحــزم، وحسَّ ــي وبي ــت بين ــتُ نظــرةً حال ــوم فمــا رأي ــا الي أمَّ

ــي هــذه! ــل نظرت ــم مث ــدي ركــوبَ الإث عن
م عبدُ الملك وقال له: كلُّ هذا قد بلغ بك؟ فتبسَّ

فقال: والله ما أصابتني هذه المصيبة قبل يومي هذا!
فــرَقَّ لــه عبــدُ الملــكِ، وأرســل إلــى أهــل رملــة يخطِبهــا إلــى خالــد، 
ثوهــا عــن عقلــه وحزمــه، ومكانتــه عنــد الخليفــة  وذكــروه لهــا، وحدَّ

ــق نســاءه! ــى يطلِّ ة، حتَّ ــاس، فقالــت: لا أنــزل علــى ضَــرَّ وبيــن النَّ
ام! فطلَّق امرأتين كانتا عنده، وتزوَّجها، ومضى بها إلى الشَّ

فــإنْ ضربـَـكَ زلــزال الحــبِّ ضربــاً، ومــا اســتطعتَ لــه دفعــاً، فليــس 
ــم  ــه فنِع ــإن اســتطعتَ أن تســلكَ طريق ــك إلاَّ الحــال مــن ســبيلٍ، ف ل
ريــق أن يمشــي المــرء فــي مُنيْــةِ قلبــه، وإن لــم يســتطع إلــى الحــال  الطَّ
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ــاك فقــد  ــك، أمســك بقاي ــد الله فيمــا ســقط من ســبياً، فعــزاؤك عن
ــه والله لمــن أشــدِّ البــاء! يحــدثُ أن يبُتلــى المــرءُ بقلبــه، وإنَّ

ــن إلاَّ  ونهَ عشــقاً لا يتمكَّ وإنَّــك إن كنــت تحســب أن هــذا الــذي يســمُّ
ــةٌ  ــه، ولا مكان ــنٌ يزجــرُه، ولا أدبٌ يلجمُ ــه دي ــن كان فارغــاً، ليــس ل ممَّ
ا حقيقتـُـه وأعراضُه  تشــكمُه، فإنَّــك مــا عرفــتَ مــن الحــبِّ إلاَّ اســمه، أمَّ

ــماء والأرض! فبينــك وبينهــا مــن المســافةِ كمــا بيــن السَّ

ــرَّ  ــهَ أهــلِ الحجــاز، وقــد م ــار فقي ــي عمَّ ــن أب ــدُ الرحمــن ب كان عب
، فعلقــت واحــدةٌ منهــنَّ بقلبــه، واشــتدَّ وَجْــدُه  ببائــعِ جَــوَارٍ فنظــر إليهــنَّ
ــعر باعــاً، فجــاء إليــه  بهــا، واشــتهُِر بذِكْرِهــا وقــد كان لــه فــي الشِّ
صاحبيــه الفقيهيــن العَلمَيــن عطــاء بــن أبــي يســار، ومجاهــد بــن جبــر 

ــه إلاَّ أن قــال مترنمــاً شــعراً: ــم يكــن جواب ــه، فل المكــيِّ يلومان
أجالسُــهم أقــوامٌ  فيــكِ  ـوم أو وَقعــايلومُنــي  فمــا بالــي أطــار اللّـَ

فَيتبَعُنِــي قلبِــي  هجرِهــا  إلــى  حتــى إذا قلــتُ هــذا صــادقٌ نزََعــاأدعُــو 

محبَّتهــا عــن  نزُوعــاً  أســتطيعُ  أوَيصَنعُ الحبُّ بي فوق الذي صَنعَا؟لا 

فانتهــى خبــره إلــى عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه 
وعــن أبيــه فخــرج حاجّــاً بســببه، وبعــث إلــى مولــى الجاريــة واشــتراها 
منــه بأربعيــن ألفــاً، وأمــر قَيِّمَــةَ الجــواري فَحَلَّتهَْــا وزيَّنتهــا، وبلــغ النَّــاس 
ــار،  ــام عليــه وفيهــم عبــد الرحمــن بــن أبــي عمَّ قدومــه، فدخلــوا للسَّ
فلمــا أراد الانصــراف، اسْــتبَقَْاه، وقــال لــه: مــا فعــل بــك حــبُّ فانــة؟ 

م والمخِّ والعصب! فقال له: مشوبٌ اللَّحم والدَّ
فأمر بدخول الجارية عليه، وقال له: هي هذه؟
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فقال له: نعم، أصلحك الله!
فقــال لــه عبــد الله بــن جعفــر: والله مــا اشــتريتهُا إلاَّ لــك، فشــأنكُ 

بهــا، فهــي لــكَ مباركــة!
كــم الله  فبكــى عبــد الرحمــن فرحــاً وقــال: يــا أهــل البيــت، قــد خصَّ
بأشــرفِ مــا خــصَّ بــه أحــداً مــن صُلــب آدم، فلتهنِئكــم هــذه النِّعمــة، 

وبــارك لكــم فيهــا!
وكان هــذا الفعــلُ بعــضَ مــا اشــتهر بــه عبــد الله بــن جعفــر، وســار 

خبــرُه بيــن النَّــاس ومدحــوه لأجلــه!

وإنَّــه وإن كان لبلــوغِ غايــةِ القلــب مــن ســبيلٍ فقــد هانــت المصيبــة، 
ــوغ  ــى كان بل ــة الأول ــد فــي القصَّ ــن يزي ــد ب ــإنَّ خال وطــابَ المســير! ف
غايتــه وإن ســاعدَه فــي بعضهــا الخليفــة إذ كان لــه خاطبــاً! وإنَّ عبــد 
ــار فــي القصــة الثانيــة، وإن كان فقيــراً لا يملــك  الرحمــن بــن أبــي عمَّ
ــة، فقــد كان المــال هــو مانعــه الوحيــد، فقــد وجــد عبــد  ثمــن الجاري
الله بــن جعفــر معينــاً لــه عليــه! وكلُّ مــا كان مــن طريقــةٍ لقضائــه 
بيــدك أو بيــد غيــرك لا يعتبــر مصابــاً جلــاً، وإنَّمــا المصــابُ الجلَــلُ 
ــا  ــوغِ آخرهــا، فأنــت هن ــقٍ لا ســبيلَ لبل ــى طري حيــن تجــدُ قدميــك عل
بيــن إحــدى الموتتيَـْـن، أن تنســحبَ وتتــركَ قلبــك وراءك، أو أن تمشــيَ 
ولــن ينالَــك مــن مســيرِك إلاَّ الحــزن والتَّعــب ومــا أنــت ببالــغٍ وجهتــك!

ــيَّ  ــداود الأنطاك ــاق ل ــارِ العُشَّ ــي أخب ــنِ الأســواقِ ف ــابِ تزيي ــي كت ف
أنَّ رجــاً مــن بنــي عُــذرة اســتخلفَ أخــاه علــى بيتِــه وخــرجَ فــي ســفرٍ 
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ــه وهــي  ــى زوجــةِ أخي جــلُ عل ــه، فصــادف يومــاً أن دخــل الرَّ ــرٍ ل قصي
ــا علمــتْ بذلــك ســترتْ وجهَهــا بيَدَيهْــا، فــكان  ســافرةٌ عــن وجهِهــا، فلمَّ
ــه مــن وجهِهــا! فخــرجَ  ــهُ مــن رؤيــةِ مِعصمَيهــا أضعــاف مــا لقِيَ مــا لقِيَ
وقــد اشــتعلَ الحــبُّ فــي قلبــه، فأقــام أيامــاً يكابــدُ العنــاء، ولــزِم فراشَــه 

طريحــاً لا يعلــمُ أحــدٌ مــا بــه!
ــر  جــاء أخــوه فأبصــره وقــد ذوى وذبــل، وذهبــت محاسِــنهُ، وتغيَّ
افــاً ولا طبيبــاً حتَّــى دعــاه، وكانــوا وقتــذاك  جســمه، فلــم يتــرك عرَّ
ــا لــم يعلــم أحــد مــا بــه، أشــاروا عليــه بالحــارث بــن  علــى جاهليــةٍ، فلمَّ
ــه يجــد عاجــاً لمــا  كلــدة الثقفــيِّ أمهــر أطبــاء العــرب، فاســتدعاه علَّ

نــزل بأخيــه!
فلما رآه الحارث بن كلدة قال: ما به إلاَّ العشق!

بيل لمعرفة ذلك؟ فقالوا: وما السَّ
ح بتلك التي أودت به! فقال: نسقيهِ الخمرَ فعساه أن يصرِّ

ح بالعشــق، وقــال  ــا كان الصبــاح، قالــوا للحــارث: ســقيناهُ، فصــرَّ فلمَّ
، ولكنَّــه لــم يذكــر مــن هــي! شــعراً فــي الحــبِّ

ـه يذُهــب مــا بقــي مــن حرصــه عليهــا  فقــال: زيــدوه خمــراً، لعلّـَ
فيقــول!

ح باسم زوجة أخيه! فزادوه خمراً، فصرَّ
فقــال أخــوه: أشــهدُكم أنَّهــا بائنــةٌ منِّــي طالقــةٌ، فإنِّــي أعتــاضُ عنهــا 

جــال! بغيرهــا مــن النِّســاء، ولكنِّــي لا أعتــاض عــن أخــي بغيــره مــن الرِّ
ُــه،  ــروا أخــاهُ المريــض بمــا قــال أخــوه بعــد أن عــاد إليــه عقل فبشَّ
ــمَّ شــهق  ــيَّ كأمــي، والله لا أقبــل أن ينــزل لــي عنهــا، ث فقــال: هــي عل

ومــات!
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ــفِ الخُلطــة  ــي تخفي ــم ف ــة الإســام العظي ــك حكم ى ل ــدَّ ــا تتب وهن
رائــع، وإغــاق  جــال علــى النِّســاء، وهــذا مــن بــابِ ســدِّ الذَّ ودخــولِ الرِّ
جــال ولا رميــاً للنِّســاء  الأبــواب لِمَــا لا تحُمــدُ عقبــاه، وليــس اتِّهامــاً للرِّ
ــة، ولكنَّنــا بشــرٌ مــن لحــمٍ ودمٍ، ولنــا قلــوبٌ تنبــضُ، وإنَّ المــرءَ  بعــدم العفَّ

لا يــدري متــى يصــابُ فــي قلبــه!
خولَ على النِّساء! لهذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إيَّاكم والدُّ

وجِ. فقالوا: يا رسول الله، أرأيتَ الحَمْوَ؟ أي أقاربَ الزَّ
فقال: الحمو الموت!

لهــذا نعيــشُ دون الوسوســةِ، وفــوق التَّفريــطِ، فالنَّاس ليســوا ســواء، 
والحــذرُ واجــبٌ، ومــن حــذر سَــلِم، ولات ســاعةَ مَندَْمِ!

وإنِّي وإن قلتُ لكَ إنَّ نظرةً قد توُرِدُ المرءَ المهالِكَ فإنَّك ستحسبنُِي 
أبالغ، غير أنِّي والله إنَّما أقولُ لكَ ما يجبُ أن يقُال، فإنَّك إن سمعتهَ 
هنا كان عليك أهون إذا وجدتَّه في نفسك عافاكَ الله، أو وجدتَّه في 
 غيــرِك حفــظ الله قلبــي وقلبــكَ أن يجعــلَ هــواهُ فيمــا لا بــاغَ لــه إليــه!

ــه روضــة المحبِّيــن ونزهــة المشــتاقين،  ــم فــي رائعتِ روى ابــن القيِّ
ــةً علــى كتابــه تاريــخ بغــداد: ، وإحال نقــاً عــن الخطيــب البغــداديِّ

ــد بــن داود الأصبهانــيِّ فــي مرضِــه  قــال نفطويــه: دخلــتُ علــى محمَّ
الــذي مــات فيــه، فقلــت لــه: كيــف تجــدُك؟

فقال: حبُّ من تعلم أورثني ما ترى!
فقلتُ: ما منعكَ من الاستمتاعِ به مع القدرةِ عليه؟

فقــال: الاســتمتاعُ علــى وجهيــن: أحدهمــا النَّظــر المبــاح، والثانــي 
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ــذة المحظــورة! اللَّ
ــا اللَّــذة المحظــورة  ــا النَّظــرُ المبــاحُ فقــد أورثنــي مــا تــرى، وأمَّ فأمَّ
ثنــي أبــي، عــن ســويد بــن ســعيد، عــن علــيٍّ  ــه منعَنِــي منهــا مــا حدَّ فإنَّ
بــن مســهر، عــن القتَّــات، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس، أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم 

ــة! قــال: مــن عشِــق وكتَــمَ، وعــفَّ وصبــرَ، غفــرَ اللهُ لــه، وأدخلــه الجنَّ
ــا  ــه، وإنَّم تِ ــزم بصحَّ ــا يجُ ــم ف ــه كامٌ عــن أهــل العل ــثُ في والحدي
ــب مــن هــذا  يـُـورَد فــي بابــه مــن غيــر كراهــة، وقــال الحاكــم: إنَّمــا أتعجَّ
ــند ثقــات! ث بــه غيــر سُــويد، وكلُّ مــن فــي السَّ الحديــث، فإنَّــه لــم يحُــدِّ

والنَّــاس فــي الوقــوع فــي شِــراك الحــبِّ فــي الضربــة القاضيــة 
ســواءٌ، عَرَبهــم وعَجَمهــم، قديمُهــم وحديثهُــم، ففــي كتــاب فــنِّ الإغــواء 
ــر  ــه فــي العــام الثامــن والأربعيــن قبــل الميــاد تدبَّ لروبــرت غريــن، أنَّ
بطليمــوس الرابــع عشــر أن يخلــع وينفــي أختــه التــي كانــت زوجتــه 
ــد مــن عــدم عودتهــا عبــر حــدود البــاد،  أيضــاً، الملكــة كليوباتــرة! وتأكَّ

وبــدأ يحكــم بمفــرده.
إلــى  ــنة جــاء يوليــوس قيصــر  السَّ تلــك  وفــي وقــتٍ لاحــقٍ مــن 
غــم مــن صــراع القــوى  الإســكندريَّة ليضمــن ولاءَ مصــر لرومــا علــى الرَّ
ــه، ويناقــش  ــةٍ كان قيصــر يعقــد اجتماعــاً مــع قادت ــة. ذات ليل المحليَّ
اس ليخبــره أن تاجــراً  الخطــط الاســتراتيجيَّة، دخــل عليــه أحــد الحــرَّ

ــة كبيــرة وقيمــة لــه! يونانيــاً عنــد البــاب ومعــه هديَّ
ــى  خــول، فدخــل وهــو يحمــل عل أعطــى قيصــر الإذن للتَّاجــر بالدُّ
ادةً كبيــرةً ملفوفــة. حــلَّ وثــاق الحبــل حول الحزمة وبســطها  كتِفَيـْـه ســجَّ
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بحركــة خاطفــة، لتقــفَ كليوباتــرة بســحرها وفتنتهــا فــي مشــهدٍ مهيــبٍ 
مــن الأنوثــة والجمــال!

الجميع انبهر بجمالها، ولكنَّ أكثرهم انبهاراً كان قيصر نفسه!
كان قيصــر كارهــاً للنِّســاء، لا يعنِيــنَ لــه أكثــر مــن متعــةٍ عابــرةٍ، 
ــك اللَّحظــة،  ــذ تل ــر من ــن كلُّ شــيءٍ تغيَّ ــنَّ بســرعة، ولك ــلُّ منه وكان يم
ــم فــي  مــان كالخات ــك الزَّ ــة فــي ذل ــر دول ــم أكب لقــد صــار قيصــر حاك
إصبعهــا! اســتعادت بــه عرشــها وبقــي لا يرفــض لهــا طلبــاً حتَّــى مــات 
ــه بمجــردِ أن أحــبَّ كليوباتــرة  ــه وبمحــض إرادتــه أنَّ ريــف أنَّ قتــاً، والطَّ

ــه كلَّ النِّســاء! أبعــد مــن حولِ

ــاس للوصــول إلــى مــا يريــدون فــي الحــبِّ ينصبــون أفخاخــاً  إنَّ النَّ
ــل أنَّ كليوباتــرة قــد خططــت  لا تخطــر علــى بــالٍ أبــداً! ولــك أن تتخيَّ
لحــدوث كلِّ شــيءٍ! كانــت ملكــةً وحيــدةً مخلوعــةً عــن عرشــها، لا جيــش 
عندهــا، ولا ســلطة لديهــا، ولكنَّهــا خاطــرت بــكلِّ شــيءٍ، ســافرت علــى 
ــق داخــل  ري ــت طــوال الطَّ ــةَ رجــلٍ واحــدٍ، وكان ــل، رِفق ــبٍ فــي النِّي مرك
ــجادة، وعندمــا وصلــت أعــادت زينتهَــا، ورتبــت فتنتهَــا، ثــم عــادت  السِّ

ــجادة إيذانــاً بدخولهــا المهيــب علــى قيصــر! إلــى السِّ
وإن كنــتَ تحســبُ أنَّــك لــن تقــرأ أعجــب ممــا فعلتــه كليوباتــرة، فإنِّي 
أقــول لــك: إنَّ هنــاك مــا هــو أعجــب، بــكل الأحــوال إنَّ كليوباتــرة لــم 
تــأت باحثــة عــن الحــبِّ وإنَّمــا جــاءت لتســتعيد عرشــها عبــر اصطيــاد 

قيصــر!
ــخص،  ، وفــي الشَّ ولكــنَّ بعــضَ النَّــاس يحبُّــون رغبــةً فــي الحــبِّ
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فيســلكون لهــذا الحــبِّ سُــباً لا تخطــر علــى بــال الأباليــس أنفســهم!

روى ابــن القيِّــم فــي كتابــه روضــة المحبِّيــن عــن جابــر بــن نــوح قــال: 
ــا شــيخٌ حســنُ الوجــه،  ــرَّ بن ــي حاجــةٍ، فم ــد رجــلٍ ف ــتُ جالســاً عن كن
حســنُ الثِّيــاب، فقــام إليــه ذلــك الرجــل، فســلَّم عليــه، وقــال لــه: يــا أبــا 

ــد أعظــم الله أجــرك وربــط علــى قلبــك! محمَّ
جل! ا مضى، قلتُ لصاحبي: من هذا الرَّ فلمَّ

فقال: رجلٌ منَّا نحن الأنصار!
تهُ؟ فقلتُ: ما قصَّ

يــارة،  ــه، وتســأله الزِّ فقــال: أحبَّتــه امــرأة، فأرســلت إليــه تشــكو حُبَّ
ــت عليــه، فأفشــى ذلــك إلــى صديــق لــه، فقــال لــه:  وكان لهــا زوج، فألحَّ

لــو بعثــتَ إليهــا بعــضَ نســاءِ بيتِــك فتعظهــا وتزجرهــا أن تكــفَّ عنــك.
ــا أن تأتيَنِــي  ففعــل، فلــم تــزِد لــه إلا حبّــاً، وأرســلت إليــه تقــول: إمَّ

ــا أن آتيــك! وإمَّ
ــا يئِســت منــه، ذهبــت إلــى امــرأةٍ كانــت تعمــلُ  فأبــى عليهــا، فلمَّ
ــحر، وأعطتهــا مــالاً لتجعلــه يحبُّهــا، فأجابتهــا إلــى ذلــك، فبينمــا  السِّ
هــو ذات ليلــةٍ مــع أبيــه، إذ خطــر ذكرُهــا فــي قلبــه، وهــاجَ منــه أمــرٌ لــم 
يكــن يعرفــه، فقــام ســرعاً، فصلَّــى واســتعاذ، والأمــر يشــقُّ عليــه، فقــال 

لأبيــه: يــا أبــتِ قيِّدنــي بحبــلٍ!
تك؟ فقال له أبوه: ما قصَّ

ــربُ، ويخــورُ  ــة، فقــام أبــوه إليــه فقيَّــده، فجعــل يضطَّ ثــه بالقصَّ فحدَّ
م يســيلُ مــن أنفــه! كمــا يخــور الثَّــور، ثــم هــدأ، فــإذا هــو ميِّــت، والــدَّ
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، وإنَّــه إذا نــزل بســاحِ قلــبٍ زَلزَْلــه، وقلـَـبَ كيــان  لا كبيــر علــى الحــبِّ
صاحبــه رأســاً علــى عقــبٍ، ولا حصانــة لأحــدٍ، فالنَّــاس كلُّهــم لآدم، 
 ، مشــاعرهم واحــدة، وإنَّمــا يختلفــون فيمــا يصنعــون إذا ضربهــم الحــبُّ

ــن ســلِم! ، بــل اعجــبْ ممَّ ــن أحــبَّ فــا تعجــب ممَّ
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رُنَا! الث: الحُبُّ يُغَيِّ القانون الثَّ

 ، لا أحــد يمكنــه أن يعبــرَ البحــرَ ســباحةً دون أن يبتــلَّ
وكذلــك الحــبُّ فإنَّــه ســيتركُ أثــره فيــك لا محالــة! فكــم 
ــا نحســبُ أنَّهــا فينــا، فلمــا أحببنــا  ــةٍ فينــا مــا كنَّ مــن رقَّ
ــا الأصــل فــي  ةٍ كنــا نظــنُّ أنهَّ وجدناهــا! وكــم مــن شِــدَّ
ةُ  العــزَّ أخذتنْــا  وكــم  يرُوِّضنــا!  بالحــبِّ  فــإذا  طبائعنــا 
نغفــرُ  بنــا  فــإذا  نرجــع،  ولا  نغفــرُ  لا  وقلنــا  بالكرامــة 
ــه الحــبُّ فبقــي بعــده كمــا كان قبلــه! ونرجــع! لا أحــد مسَّ
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بــه الحكمــة، وكان يســألهم:  ـمُ طاَّ يعُلّـِ كان فــي خُراســان شــيخٌ 
عاشــقٌ؟ أفيكُــمْ 

فإذا قالوُا: لا!
، ويفتــحُ  قــالَ لهــم: يــا بنَِــيَّ اعشــقُوا، فــإنَّ العشــقَ يطُْلِــقُ الغبــيَّ
ي البخيــل، ويبعــثُ علــى النَّظافــة، وحســن الهيئــة،  ذهــنَ البليــد، ويسَُــخِّ

ــم والحــرام! ــة، وإياك ــذكاء، وشــرف الهمَّ ــة وال ــى الحرك ويدعــو إل
ازي: إن ابنك عشقَ فانة! وقد قيل ليحيى بن معاذ الرَّ

فقال: الحمدُ لله الذي صيَّره إلى طبعِ الآدمي!

ــةٍ فينــا مــا كنــا نحســبُ أنَّهــا فينــا، فلمــا  الحُــبُّ يغُيِّرُنــا، فكــم مــن رقَّ
ةٍ كنــا نظــنُّ أنهــا الأصــل فــي طبائعنــا  أحببنــا وجدناهــا، وكــم مــن شِــدَّ
ةُ بالكرامــة وقلنــا لا نغفــرُ ولا  فــإذا بالحــبِّ يرُوِّضنــا! وكــم أخذتنْــا العــزَّ
ــه الحــبُّ فبقــي بعــده كمــا  نرجــع، فــإذا بنــا نغفــرُ ونرجــع! لا أحــد مسَّ

فْنــا أنفسَــنا! كان قبلــه، ولســتُ أبالــغ إذ أقــول لــك: إنَّ الحــبَّ يعُرِّ

رخســيِّ إنَّ ملــك الفُــرْسِ »بهــرام جــور«  روى الفضــلُ بــن ســهلٍ السَّ
ــة،  ــحه للملــك بعــده، فنشــأ الفتــى ناقــص الهمَّ ــه ابــن، وقــد رشَّ كان ل
ســاقطَ المــروءة، خامــلَ النَّفــس، ســيّء الأدب! فــأوكل بــه إلــى المؤدبين 
والحكمــاء ليعلمــوه، وكان يســألهم عــن حالــه، فيخبــروه أن لا جديــد!

بُ: قــد كنَّــا  بيــه يومــاً، فقــال لــه المــؤدِّ  إلــى أن ســأل بعــض مؤدِّ
نخشــى ســوءَ أدبــه، فحــدث أمــرٌ صرنــا نرجــو فيــه فاحــه!

فقال له الملكُ: وما ذلك؟
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ــو لا  ــه: فه ــتْ علي ــان فعشــقها، فغلب ــة فــانٍ المزرب فقــال: رأى ابن
ــا! ــا، ولا يتشــاغلُ إلا به ــدأ إلا به يه

فقال له الملكُ: الآن رجوتُ فاحه!
ــي ســأخبركَ بســرٍّ فــا تخبــرْ بــه  ودعــا بأبــي البنــت، وقــال لــه: إنِّ

أحــداً!
فأعلمــه أنَّ ابنــه قــد عشــقَ ابنتــه، وأنَّــه يريــدُ أن يزوِّجهــا إيــاه، 
وأمــره أن يأمرهــا بإطماعــه فــي نفســها، ومراســلته مــن غيــر أن يراهــا 
أو تقــع عينــه عليهــا، فــإذا اســتحكمتْ رغبتــه فيهــا أن تجتنبــه وتهجــره، 
فــإذا أرســل يســألها، أن تخبرهــا أنهــا لا تصلــح إلا لملــك! ثــم لتعلمنــي 
ه إليــك، فقبــل أبوهــا منــه  خبــره وخبرهــا، ولا تطلعهمــا علــى مــا أسُــرُّ

ذلــك!
عه على مراسلة المرأة! ثم قال للمؤدِّب: شجِّ

ــاةُ كمــا أمرهــا أبوهــا، فلمــا اســتحكمتْ  ــتِ الفت ــك، وفعل ــلَ ذل ففع
ــرتْ لــه، فلمــا راســلها يســتعلمُ الأمــر، أخبرتــه  منــه، تغيَّــرتْ عليــه، وتنكَّ
أنَّهــا لا تصلــح إلا لملــكٍ، وأنَّــه مســتهترٌ ليــس فيــه شــيئٌ مــن هــذه 

ــات! ف الصِّ
ــةَ  ماي ــمَ والفروســيَّةَ والرِّ ــةَ والعل ــبَ الحكم ــمُ الأدبَ، وطل ــدأ يتعلَّ فب

ــكُ قبــل غيــره! حتــى بــرع فــي ذلــك براعــة تعجّــبَ منهــا المل
بَ أن يطلــب منــه أن يخبــر أبــاه برغبتــه  ثــمّ أمــرَ الملــكُ المــؤدِّ

ثَ أبــاه بأمرهــا! واجِ منهــا، ففعــلَ وحــدَّ بالــزَّ
ــى  ــه، وأمــر بحملهــا إل ــد البنــت وزوَّجهــا من ــى وال ــكُ إل فبعــث المل
القصــر، وقــال لابنــه: إذا اجتمعــتَ أنــت وهــي فــا تحُــدِثْ شــيئا حتــى 

أصيــر إليــك!
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، لا يضعــنَّ أمرها عندك  فلمــا اجتمعــا، صــار إليــه وقــال لــه: يــا بنُــيَّ
ــةً  ــاسِ مِنَّ ــك، وهــي أعظــم النَّ ــا بذل ــد أمرته ــي ق ــاكَ فإنِّ مراســلتها إيَّ
عليــك بمــا دعتــك إليــه مــن طلــب الحكمــة، والتَّخلُّــقِ بأخــاق الملــوك، 
ــك مــن بعــدي! فزدهــا مــن  ــحُ معــه للمل ــى بلغــتَ الحــدَّ الــذي تصل حت

التَّشــريف والإكــرام بقــدر مــا تســتحقُّ منــك!
ففعــل الفتــى، وعــاش مســروراً بامرأتــه، وعــاش أبــوه مســروراً 
ه، وأحســن  ــة ســرِّ ــه لصيان ــع منزلت ــا، ورف ــواب أبيه ــك، وأحســن ث كذل

جائــزة المــؤدِّب لامتثالــه بمــا أمــره بــه! 

، وكذلــك الحــبُّ  ــرَ البحــرَ ســباحةً دون أن يبتــلَّ لا أحــد يمكنــه أن يعب
فإنــه ســيتركُ أثــره فيــك لا محالــة، وإنَّــك قــد رأيــتَ كيــف أنــه أخــرجَ شــابًّا 
مــن اللهــو والعبــث حتــى جعلــه جديــراً بالملــك والحكــم، وحيــن فشــلت 
، وأمــرٌ لا يعُصــى! بــون، كان للحُــبِّ ســلطانٌ لا يـُـردُّ المواعــظ، وأخفــق المؤدِّ

والهــوى  وســلطانه،  والحــبِّ  وعجائبــه،  التَّغييــر  غرائــب  ومــن 
ــه ذمُّ الهــوى، فقــال: إنَّ  ــن الجــوزيِّ فــي كتاب ــه، مــا حــكاه اب وصولجان
رجــاً عشــق امــرأةً نصرانيّــةً، وأخــذ هواهــا منــه حتــى أزال عقلــه، 
ــق  ــه صدي ة، وكان ل ــه مــدَّ ــام ب ــى البيمارستان/المشــفى فأق ــل إل فحُمِ

يــارة. بالزِّ يتعاهــده 
مــن  يئســتُ  قــد  المــوت:  علــى  أشــرفَ  وقــد  لصديقــه  فقــال 
نيــا، وأخــاف ألا ألقاهــا فــي الآخــرة إن مــتُّ  ماقــاة فانــة فــي الدُّ
ومــات! شــهقَ  ثــمَّ  النصــارى!  ديــن  علــى  أنــي  فأشــهدك   مســلماً، 
فخــرج مــن عنــده فســمع بخبرهــا هــي الأخــرى، وكانــت قــد عشــقته 
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نيــا، وأخــاف أن لا ألقــاه  أيضــاً، فقالــتْ: قــد يئســتُ مــن لقائــه فــي الدُّ
ــةً، فأشــهدكم أنِّــي علــى ديــن الإســام! ثــمَّ  فــي الآخــرة إن مِــتُّ نصرانيَّ

شــهقتْ وماتــتْ!
وهــذا والله الــذي يعُــاذُ منــه، ويخُــافُ وقوعــه، أن يكــون القلــبُ فــي 
ــة، فيختــارُ المــرءُ قلبَــه وهــواه! وإن كان يفُــرِحُ مــن  يــنُ فــي كفَّ ــةٍ والدِّ كفَّ
المــرأة انتقالهــا مــن الكفــر إلــى الإيمــان، فإنَّــه يرُثــى لهــذا الــذي خســرَ 

ارين! الدَّ
ــظُ علــى الارتبــاط بنســاءِ أهــل الكتــابِ فــي هــذا  أنــا شــخصيًّا أتحفَّ
ــه الله تعالــى فــا  الزمــن، وإن كان حــالاً لا شــكَّ فــي هــذا، ومــا أحلَّ
ــى فــي  ــه تعال ــه إلا قول ــه لأحــدٍ، ومــا نحــن مــع أوامــره ونواهي رأي في

كتابــه: ســمعنا وأطعنــا!
فــإن لــم يغلبــكَ الحــبُّ غلبــةً لا تســتطيع معهــا إكمــال حياتــك بمــن 
ة،  واج رحلــة فيهــا مشــقَّ ــثْ، فمــا بعــد الــزَّ هويــت مــن غيــر مِلَّتــك فتريَّ
فــإنَّ اختــاف العقائــد والقيــم، والأفــكار والأولويَّــات متعبــة، وهــذا 

قبــل مجــيء الأولاد فكيــف بعــد مجيئهــم؟!
ج فيهــا مســلمون مــن  ولســتُ أنكــرُ أنِّــي قــد عرفــتُ حــالات تــزوَّ
لبثــنَ أن أســلمنَ، وحســن إســامهن وفُقــنَ حتــى  ــاتٍ فمــا  نصرانيَّ
الائــي وُلــدن علــى الإســام عبــادةً واجتهــاداً، ولكــن الغالبيــة لا تفعــل، 

ــك! ــا والأمــر إلي ــي أن وهــذا رأي
ولكــن مــا لا رأي فيــه لا لــي ولا لغيــري هــو مــا صرنــا نــراه مــن 
زواج المســلمات فــي أوروبــا خصوصــاً مــن شــبابٍ مــا زالــوا علــى 
، وكأنَّ الحــبَّ يبيــح كل شــيء! فإنَّــه زواج  عْــنَ بالحُــبِّ نصرانيَّتهــم، يتذرَّ
باطــل ولــو كُتــب فــي ألــف عقــدٍ، وشَــهِدَ عليــه ألــفُ شــاهد! العاقــة 
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ــرّ! ــلَ هــذا الواقــع المُ ــى مهمــا حــاول البعــض أن يجُمِّ ــه زن في
، لا نكــران لهــذه الحقيقــة أبــداً، ولكنَّــه أبــداً  نعــم يغُيِّرنــا الحــبُّ
ــا كمــا فــي قصــة ابــنِ  ــمَ التَّغييــر إن كان إيجابيًّ لا يســلبنا إرادتنــا، فنِعْ

الملــك، وبئــس التَّغييــر إن كان تفريطــا بالإســام!
، وجُمِــعَ فــي القلــب  ومــا أجملــه مــن تغييــرٍ إن قــاد إلــى الحــقِّ
ــة  نيــا قبــل جنَّ ــة الدُّ الإيمــانُ والحــبُّ معــاً، فقــد دخــل المــرءُ وقتهــا جنَّ

الآخــرة بــإذن الله!

ــمِ فــي  ومــن جميــلِ مــا قــرأتُ فــي هــذا البــاب، مــا أورده ابــنُ القيِّ
ــت  ــال: كان ــةً عــن الحســن البصــريِّ ق ــن« حكاي ــه »روضــة المحبي كتاب
امــرأةٌ بغِــيٌّ فــي بنــي إســرائيل قــد فاقــتْ أهــل زمانهــا حُسْــناً وجمــالاً، 
وكانــت لا تمُكّــنُ مــن نفســها إلا بمئــة دينــارٍ، وإنَّ رجــاً قــد رآهــا 
، حتــى جمــع مئــةَ دينــارٍ  فعلقــتْ فــي قلبــه وعشــقها، فذهــبَ يعمــلُ ويكــدُّ
وأتاهــا، وقــال لهــا: إنِّــي قــد عشــقتكُ، فانطلقــتُ فعملــتُ، وجمعــتُ مئــة 

دينــار!
فقالتْ له: ادفعها إلى القهرمان حتى ينقُدُها ويزينها.
فلما فعل، وتطابقَ المال مع أجرتها، قالت له: ادُخُلْ!

دٌ، وسريرٌ من ذهب، فقالتْ: هَلمَُّ لك! وكان لها بيتٌ منجَّ
ــر  جــل مــن المــرأة إذا أرادهــا، تذكَّ فمــا جلــس منهــا مجلــسَ الرَّ
مقامــه بيــن يــدي الله، فأخذتــه رعــدة، وانطفــأتْ شــهوته، وقــال لهــا: 

ــار! ــة دين ــكِ المئ ــي أخــرج، ول دعين
فقالــتْ: مــا أصابــك وقــد رأيتنــي فعشــقتني كمــا زعمــتَ، فذهبــتَ 

ــا قــدرتَ علــيّ تتركنــي؟! وعملــتَ وجمعــتَ مئــة دينــار، فلمَّ
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فقــال لهــا: مــا حملنــي علــى ذلــك إلا الخــوف مــن الله، وذكــرتُ 
ــه! ــن يدي ــي بي مقام

فقالت: لئن كنتَ صادقاً فما لي زوجٌ غيرك!
فقال: دعيني أخرج!

فقالت: لا، إلا أن تجعلَ لي عهداً أن تتزوجني!
فقال: لا، حتى أخرج!

فقالت: لي عليكَ عهد الله إن أنا أتيتكَُ أن تتزوجني!
، وخرج من عندها إلى بلده،  فقال: لعلَّ

وارتحلــتْ هــي بدنياهــا نادمــةً علــى مــا كان منهــا حتــى جــاءتْ بلــده، 
فســألتْ عــن اســمه، ومنزلــه، فدُلَّــت عليه!

فقالوا له لما رأوا جمالها: الملكة جاءتْ بنفسها تسألُ عنك!
فلما رآها، شهقَ شهقةً ومات!

ا هذا فقد فاتني، فهل له من قريب! فقالت: أمَّ
فقيل: بلى، أخوه رجل فقيرٌ أعزب!

فقالت له: فإنِّي أتزوجك حبًّا لأخيك!
فتزوجته، وولدت له سبعة من الأبناء!

جــوع إلــى رضــى الله مهمــا أخذتنا المشــاعر  هنــاك دومــاً متَّســعٌ للرُّ
جــال،  ــة ســاحرةٌ، ســاحرةٌ فــي النِّســاء، وفــي الرِّ بعيــداً عنــه، وإن العفّ
ــرك للأفضــل،  لاً، ثــم بعــد ذلــك دعــه يغُيِّ ــدْ هــواك برضــى الله أوَّ فقيِّ
ــي  ــاً ف ــن جمي ــب، وك ــذي يزعــجُ الحبي ء ال ــق الســيِّ ــصْ مــن الخُل تخلَّ
عيــن نفســك ليــراك هــو جميــاً ويكُبــرك، أما الانســياق وراء المشــاعر 
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ــذا مــن  ــا لا يرُضــي الله فه ــا نحــو م ــا وصدقه ــتْ فــي قوته ــا بلغ مهم
ر، وقــد أحســن مــن فَهِــمَ أنَّ الابتــاءَ أحيانــاً  المعصيــة التــي لا تبُــرَّ
يأتــي علــى هيئــةِ مشــاعر، وإنَّ أشــدّ مــا يبُتلــى بــه المــرءُ فــي هــذه 

الحيــاة قلبــه!
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ابع: المُحِبُّ يستُر ولا يفضَح! القانون الرَّ

ســلطانُ  الحــبُّ  قلبــه،  علــى  ســلطان  لــه  أحــد  لا 
ــاسِ جميعــاً، وإنَّ المــرء لا  ــى النَّ ــه عل ــه كلمت ــوب، ول القل
يؤُاخــذُ علــى مــا فــي قلبــه، وإنَّمــا يؤُاخــذُ علــى فعلــه، 
ك بأهــدابِ عينيــك، واكتـُـمْ أمــركَ فــي قفــصِ  فاحــمِ ســرَّ
صــدرك، فإنَّمــا النَّــاسُ أعــراض، وإنَّ النَّبيــلَ مــن النَّــاسِ 
لا يرضــى لعــدوّه الفضيحــة فــي عرضــه، فكيف يرضاها 

ــبِ؟! ــبُ للحبي الحبي
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هــل ســألتَ نفســكَ يومــاً: لِــمَ لَــمْ يتــزوج شــعراءُ العــربِ المشــاهير 
حبيباتهــم؟!

وما الذي حالَ بينهم وبينهنَّ وقد غدتْ سيرتهُم على كلّ لسانٍ؟!
ببُ هو أنَّ سيرتهَم غدتْ على كلّ لسان! أنا أخبركَ، السَّ

 ، جَ بناتهــا لمــن شــبَّبَ بهــنَّ العــربُ كانــتْ تــرى أنّــه مــن العــار أن تـُـزوَّ
أي قــال فيهــنَّ غــزلاً جــرى بيــن النَّــاس!

ــعراء أنفســهم  ــعراء مــن حبيباتهــم هــم الشُّ لهــذا إنَّ الــذي منــع الشُّ
ولا أحــد غيرهــم!

القصيــدة الأولــى التــي قيلــتْ فــي الحبيبــة كانــت بمثابــةِ طــاقٍ 
ــنٍ! بائ

ــه قــد رمــى عليهــا  ل بحبيبتــه فإنَّ ــاعرُ يعــرف أنــه إذا تغــزَّ كان الشَّ
ل! ــاق، ومــع هــذا كان يتغــزَّ يميــن الطَّ

ــتر علــى الحبيــب مــن مــكارمِ  العــربُ كانــتْ، ومــا زالــتْ، تــرى أنَّ السِّ
جــلُ زوجتــه علــى  الأخــاقِ، وأنَّــه ليــس مــن المــروءة أن يعــرضَ الرَّ
النَّــاسِ وهــي زوجتــه، فمــن بــاب أولــى ألا يعــرض حبيبتــه وهــي عــرضِ 
النَّــاسِ مــا زالــتْ! ومــا زلنــا نــرى مــن آفــات المحبِّيــن أن يعــرف بالأمــر 
ــنَّة الله ورســوله،  ــى سُ ــا عشــرة مــن الأولاد عل ــاسِ وكأنَّ بينهم كلّ النَّ
ومــا بينهمــا إلا حــبُّ دخــلَ فــي بــاب المجاهــرة، والإســاءة للحبيبــة 
ــذي  مــان ال ــاق هــذا الزَّ ــب عُشَّ ــا، وهــذا مــن غرائ ــل الإســاءة لأهله قب
وايــات الماجنــة،  مت أفكارهــم الرِّ ربَّتهــم المسلســات الهابطــة، وســمَّ
، ولا علــى أخــاق  لعــوا لا علــى مــروءة الجاهليــة فــي الحُــبِّ ولــم يطَّ

الإســام فــي الهيــام!



41

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

ومــن جميــل مــا يـُـروى فــي هــذا البــاب، مــا حــكاه ابــنُ الجــوزيِّ فــي 
كتابــه ذمُّ الهــوى، وابــنُ القيّــم فــي كتابــه روضــة المحبيــن:

ــوم، إذ  ــا فــي منزلــي ذات ي ــاء قــال: بينمــا أن عــن رجــل مــن الأغني
ــيَّ خــادم لــي وقــال: رجــل بالبــاب معــه رســالة! دخــل عل

سالة فإذا فيها: سالة، فأخذ الرِّ فقلت: أدَْخِلهُْ، أو خُذ الرِّ
ظَلـُــومِشـــكوتُ بنـــاتَ أحشـــائي إليكـــم إلـــى  يشـــتكينَ  ومـــا 
لأعضـــاءٍ دَمِيـــنَ مـــن الكلـــومِ!وعنـــدكَ لـــو مننـــتَ شـــفاءُ سُـــقمٍ

فلما قرأتُ الأبيات، قلتُ: هذا والله عاشق!
وقلتُ للخادم: أدخله!

ــي  ــردّدُ ف ــرُ يت ــلَ الفِك ــره، وجع ــن أم ــتُ م ــم يجــده، فارتب فخــرج فل
ســالة؟ ــة الرِّ : مــا قصَّ ، ثــم قلــتُ لهــنَّ قلبــي، فجمعــتُ جــواريَّ كلهُّــنَّ

فحلفــنَ لــي، وقُلــنَ: يــا ســيِّدنا مــا نعــرفُ لهــذا الكتــاب ســبباً، فمــن 
جــاءك بــه؟

فقلــتُ: قــد فاتنــي مــن جــاء بــه، ومــا أردتُ ســؤالكنَّ إلا أنِّــي ظننــتُ 
، فمــن عرفــتْ منكُــنَّ أنَّهــا صاحبتــه، فهــي لــه،  لــه هــوىً فــي إحداكــنَّ

فلتذهــبْ إليــه، ولتأخــذ كتابــي إليــه!
ــا  ــه، ووضعتهُ ــه، وأســأله عــن حال ــى فعل ــتُ رســالةً أشــكره عل وكتب

ــتْ أيامــاً لا يأخذهــا أحــد! ار، فبقي ــدَّ ــاً مــن ال موضع
ــا شــديداً، وقلــتُ: إنَّ هــذا الفتــى قــد أخبــر عــن  فاغتممــتُ غمًّ

نفســه بالــورع، وقــد قنِــعَ ممــن يحُِبُّــه بالنَّظــر!
فمنعــتُ جــوارِيَّ مــن الخــروج، فمــا كان إلا يــومٌ وآخــر، إذ دخــل علــيَّ 

الخــادمُ، ومعــه رســالة، ففتحهــا، فــإذا فيها:
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روحـــي ومـــن كان يشـــفي ترائيهـــاحجبـــتَ مـــن كان تحيا عند رؤيتها
ـــا بالـــذي كتمـــتْ ـــاءُ بحُْن بنـــتُ الفـــؤاد وأبدينـــا تمنِّيهـــا!لـــولا الحي

جــل، وأمــرتُ  فعجــزتُ، وقلــتُ: لا أدري مــا أحتــال فــي أمــر هــذا الرَّ
! الخــادم أن لا يأتيــه أحــدٌ برســالةٍ إلــيَّ إلا أمســكَه وأدخلــه علــيَّ

ثــم لــم أعــرف لــه خبــراً بعــد ذلــك، وبينمــا أنا أطــوفُ بالكعبــة، أقبلَ 
ــتُ  ــا قضي ، فلم ــيَّ ــي، وينظــرُ إل ــى جنب ــل يطــوف إل ــىً نحــوي، وجع فت

طوافــي، خرجــتُ، فتبعنــي، وقــال لــي: يــا هــذا، أتعرفنــي؟
فنــي  قلــتُ لــه: لا، ولســتُ أنكــرك لســوءٍ، ولكنــي لا أعرفــك فعرِّ

نفسك! 
سالتين! فقال: أنا صاحب الرِّ

فمــا تمالكــتُ نفســي أن قبَّلــتُ رأســه، وقلــت لــه: بأبــي أنــت وأمــي، 
ة كتمانــكَ لأمــركَ، فهــل لــك  ــي بشــدِّ والله قــد شــغلتَ قلبــي، وأطلــتَ غمِّ

فيمــا ســألتَ وطلبــتَ؟
فقــال لــي: بــارك الله لــك، وأقــرّ عينــك، وإنمــا أتيــتُ أســتحلُّك مــن 
ــنة، والهــوى داعٍ إلــى كل  نظــرةٍ كنــت نظرتهــا علــى غيــر الكتــاب والسُّ

بــاء، وأســتغفر الله العظيــم!
فقلــتُ لــه: يــا حبيبــي، أحــبّ أن تمضــي معــي إلــى منزلــي، فآنــسُ 

بــك، وقــد وهبتهــا لــك، ومعهــا مئــة دينــار، ولــك فــي كل ســنة مثلهــا!
فقــال: بــاركَ الله لــك فيهــا، فلــولا عهــود عاهــدتُ الله عليهــا، مــا 
نيــا شــيءٌ أحــبّ إلــيَّ مــن هــذا الــذي تعرضــه علــي، ولكــن  كان فــي الدُّ

ليــس إلــى ذلــك ســبيل!
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فقلــت لــه: فــإذا أبيــتَ أن تقبــلَ منِّــي هــذا، فأخبرنــي مــن هــي حتــى 
أكرمهــا لأجلــك مــا بقيــتُ!

فقال: ما كنت لأذكرها لأحدٍ! ثم قام ومضى!

أرأيــتَ أخاقهــم ونبُلهَُــم إذا عشــقوا، كان أحدهــم يغُلــقُ قلبــه علــى 
حبيبــه فــا يعلــمُ مــا فــي قلبــه إلا الله! وهــذا عاشــقٌ قــد بلــغ مــن مكارم 
الأخــاقِ مبلغــاً، فقــد أحــبَّ مــن طــرف واحــد، والجاريــة لا تعرفــه ولا 
ها،  ــه كتــم ســرَّ ــه لهــا، وليــس بينهمــا عهــدٌ ولا ميثــاقٌ، ولكنَّ تعــرف حبَّ
وأخفــى أمرهــا، ولــم يذكرهــا لســيِّدها حتــى بعــد أن طُويــتِ الحكايــة. 
حــبٌّ عفيــف مكتــوم، بــدأ فــي القلــب وبقــي فيــه، ولــك أن تقــارن هــذا 
ــاسُ، وكــم  ــرَ النَّ ــم كــم تغيَّ ــى تعل ــاقِ هــذا الزمــن حت ــراه مــن عشَّ بمــا ت
هــم بحاجــةٍ إلــى مــن يقــول لهــم: انتبهــوا يرحكــم الله، ولعــلَّ هــذا أحــد 
الأهــداف التــي أردتهــا مــن الكتــاب، فلــم أكتبــه تنظيــراً، ولا لأزدادَ بــه 
عــدادِ كتبــي كتابــاً، ولكــن والله يســرّني أن أرى الحــبَّ نظيفــاً، والمحــبَّ 
ــبٍ زيّنتــه  نيــا أجمــل مــن حــبٍّ وقــع فــي قل عفيفــاً، فــا شــيء فــي الدُّ

مــكارم الأخــاق!

ــة هــذا الشــاب الــذي كتــم حبَّــه عجبــاً،  وإن كنــت قــد رأيــتَ فــي قصَّ
فمــا ســتقرأه الآن أعجــب، فــإنَّ الأول إنَّمــا كتــم ومــا كان لقــاءَ كتمانــه 
عقوبــة، ولكــن الثَّانــي كان مســتعداً أن تقُطــعَ يــده ولا يفُشــي ســرَّ 
ــاً  ــوا أقوام ــري كان ــا والنَّاســأ لعم ــن أهله ــا بي ــه، ولا أن يفضحه حبيبت
ــم نحــبّ الحــبَّ فقــط، ولكــن  ــا أخبارهــم ل ــوا بصــدقٍ، فلمــا بلغتن أحبُّ
ريقــةِ التــي جمّلــوه فيهــا فــي أعيننــا، فنِعــمَ المحبيــن  أحببنــاه مــن الطَّ

كانــوا!
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: دخلــتُ البصــرةَ وأميرهــا يومــذاك خالــد بــن عبــد  قــال الأصمعــيُّ
، وكان صديقــاً لــي، فكنــتُ فــي مجلســه يومــاً، إذ جــاء قومٌ  الله القســريِّ
ــورة،  قــد تعلَّقــوا شــاباً ذي جمــال وكمــالٍ وأدبٍ، بوجــهٍ زاهــرٍ حســن الصُّ
ائحــة، بهــيِّ الثِّيــابِ، فقدّمــوه إلــى الأميــر، فقــال لهــم: مــا  طيِّــبِ الرَّ

شــأنكم وشــأنه؟
فقالوا: هذا لصٌّ أصبناه البارحة في منزلنا!

فنظــر إليــه فأعجبــه حســن هيئتــه ونظافتــه، فقــال: خلـّـوا عنــه. ثــم 
أدنــاه منــه وســأله عــن قصّتــه.

فقال: إنَّ القولَ ما قالوه، والأمرَ على ما ذكروه!
ــكَ علــى ذلــك وأنــتَ فــي هيئــةٍ حســنةٍ وصــورةٍ  فقــال لــه: مــا حمل

ــة؟ جميل
نيا، وبهذا قضى الله سبحانه وتعالى! معُ في الدُّ  فقال: حملني الطَّ
فقــال لــه الأميــر: ثكلتــكَ أمــك، أمــا كان فــي جمــالِ وجهــكَ وكمــالِ 

ــرقة؟ عقلــكَ وحســن أدبــكَ زاجــرٌ لــك عــن السَّ
فقــال: دعْ عنــك هــذا أيهــا الأميــر، وأنفِــذ مــا أمــركَ الله بــه، فذلــك 

مٍ للعبيــد! بمــا كســبتْ يــداي، ومــا الله بظــاَّ
ــرُ فــي أمــره، ثــم أدنــاه وأســرّ لــه بينــه  فســكتَ الأميــرُ ســاعةً يتفكَّ
وبينــه فقــال: إنَّ اعترافــكَ علــى رؤُوسِ الأشــهادِ قــد رابنــي، ومــا أظنُّــكَ 

ــرقة فأخبرنــي بهــا! ــةً غيــر السَّ ســارقاً، وإنَّ لــك قصَّ
فقــال: أيُّهــا الأميــر، لا يقــعْ فــي نفســكَ غيــر مــا اعترفــتُ لــك بــه، 
ــة أشــرحها لــك غيــر أنِّــي دخلــتُ دار هــؤلاء فســرقتُ  وليــس عنــدي قصَّ

منهــا مــالاً فأدركونــي وحملونــي إليــكَ!
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ــادي فــي البصــرة: ألا مــن  ــاً ين ــرُ بحبســه، وأمــرَ منادي فأمــرَ الأمي
أحــبَّ أن يشــهد عقوبــة فــانٍ اللــص، وقطــع يــده، فليحضُــرْ مــن الغــد!

عداء، وأنشد يقول: فلما انتهى الشّاب إلى السجن، تنفّسَ الصُّ
يـــدي بقطـــع  خالـــد  دنـــي  بقصّتهـــاهدَّ عنـــده  أبـُــحْ  لـــم  إن 
بمـــا أبـــوحَ  أن  هيهـــاتَ  مـــن محبَّتهـــافقلـــتُ:  القلـــبُ  ـــنَ  تضمَّ
اعترفـــتُ بالـــذي  يـــدي  ــا!قطـــعُ  ــبِ مـــن فضيحتهـ أهـــون للقلـ

اس السّــجن، وأخبــروا الأميــر بذلــك، فلمــا جــنَّ الليــلُ  فســمعه حُــرَّ
ثــه، فوجــده أديبــاً عاقــاً لبيبــاً ظريفــاً،  أمــر بإحضــارِه إليــه، وحدَّ

ــا ســاعة! ــامٍ فــأكا وتحادث ــه بطع ــه، وأمــر ل فأعُجــبَ ب
ــرقة، فــإذا كان  ــةً غيــر السَّ ثــم قــال لــه خالــد: قــد علمــتُ أنَّ لــك قصَّ
ــرقة فأنكِرْهــا، واذكُرْ  الغــد، وحضــر النَّــاسُ والقضــاةُ وســألتك عــن السَّ

ــجن! فيهــا شــبهاتٍ تــدرأُ عنــك القطــع، ثــم أعــاده إلــى السِّ
ــق بالبصــرةِ رجــلٌ ولا امــرأةٌ إلا حضــر  ــم يب ــاسُ ل ــح النَّ فلمــا أصب
ليــرى عقوبــة ذلــك الفتــى، وركــب خالــد ومــن معــه، ثــم أمــر بإحضــارِ 
ــه النســاءُ لوســامته  ــتْ علي ــوده، وبك ــل يجــرُّ قي ــى، فأقب القضــاة والفت

وظرفــه وأشــفقنَ قطــع يــده!
ــكَ دخلــتَ دارهــم،  ثــم قــال لــه خالــد: إنَّ هــؤلاء القــوم يزعمــون أنَّ

وســرقتَ مالهــم، فمــا تقــول؟
فقال: صدقُوا أيُّها الأمير، دخلتُ دارهم، وسرقتُ مالهم!

فغضبَ خالد، وقام إليه بنفسه، وضربه على وجهه!
ــكين، ومــدّ يــده  ثــم دعــا بالجــاد ليقطــعَ يــده، فحضــرَ وأخــرج السِّ
ــكين، فخرجــتْ جاريــةٌ مــن صــفِّ النِّســاء، فصرخــتْ  ووضــعَ عليــه السِّ
ورمــتْ نفســها عليــه، ثــم أســفرتْ عــن وجــهٍ كأنَّــه البــدر، ونــادتْ بأعلــى 

صوتهــا: هــذه رســالة إلــى الأميــر!
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ففتحها خالد فإذا فيها:
أخالدٌ هذا مستهامٌ متيَّمُ    رمته لِحاظي من قسيِّ الحمالقِ
أقرّ بما لم يقترفه لأنَّه    رأى ذلك خيراً من هتيكة عاشقِ

ــى واعتــزل النَّــاسَ وأحضــرَ المــرأة، ثــم  فلمــا قــرأ الأبيــات تنحَّ
ــة فأخبرتــه أن هــذا الفتــى عاشــق لهــا وهــي كذلــك،  ســألها عــن القصَّ
ار، فســمع  وأنَّــه أراد زيارتهــا وأن يعلمهــا بمكانــه، فرمــى حجــراً فــي الــدَّ
أبوهــا وأخوتهــا صــوت الحجــر، فصعــدوا إليــه، فلمــا أحــسَّ بهــم، جمــع 
ــوا: هــذا  ةٍ، فأخــذوه، وقال ــه فــي صُــرَّ ــاعٍ وجعل مــا وجــدَ مــن مــالٍ ومت
ــرقة، وأصــرَّ علــى ذلــك كــي لا  ســارق! وأتــوا بــه إليــك، فاعتــرف بالسَّ
ــيّ، وكل  يفضحنــي بيــن إخوتــي، وهــانَ عليــه قطــع يــده كــي يســتر عل

هــذا لغــزارة مروءتــه وكــرم نفســه!
ــلَ  ــه، وقبّ ــى إلي ــم اســتدعى الفت ــك، ث ــق بذل ــه خلي ــد: إنَّ ــال خال فق
رأســه، وأمــر بإحضــار أبــي الجاريــة، وقــال لــه: يــا شــيخ، إنَّــا كنــا 
عزمنــا علــى إنفــاذِ الحكــم علــى هــذا الفتــى بالقطــع، وإن الله عصمــه 
ــه  ــده، وحفظِ ــه ي ــه بعشــرةِ آلاف درهــم لبذل ــرتُ ل ــد أم ــك، وق ــن ذل م
العــار، وقــد أمــرتُ  ابنتــك، وصيانتــه لكمــا مــن  لعرضِــكَ وعــرضِ 
لابنتــك بعشــرة آلاف درهــم، وأنــا أســألك أن تــأذن لــي بتزويجهــا منــه!

فقال الأب: قد أذنتُ بذلك أيُّها الأمير!

ــة  ــت أجــدُ القصَّ ــي كن ــولا أنِّ ــال، ول ــى الخي قصــصٌ والِله أقــرب إل
الواحــدة فــي كتــب كثيــرة لقلــتُ هــذا تأليــف كاتــب، ولكــن مــا كان 
ــاسِ أن يتواطــأوا جميعــاً علــى اختــاق شــيءٍ جميــل، والناظــر فــي  للنَّ
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ــل الحــبِّ فيهــم!  ــداً أن يكــون نب ــا لا يســتغربُ أب مــكارم أخاقهــم كلهّ
فهــذه هــي قيــم القــومِ ســادتهم وعوامهــم وهــذا مــا يدعــو للعجــبِ أكثــر!

ولــم يكــن الواحــد منهــم يحفــظُ شــأن قلبــه فقــط وإنمــا شــؤون 
ــرٍّ أن يخاطــرَ بقطــعِ يــده  ــتَ كيــف لحُ ــاسِ أيضــاً، فــإن عجب ــوبِ النَّ قل
ثــك  لحفــظ عــرضِ امــرأةٍ هــي حبيبتــه، فاســمع لابــنِ حــزمٍ وهــو يحُدِّ

فــي طــوق الحمامــة:
ــي لأعلــمُ امــرأةً موســرةً ذات جَــوارٍ وخــدم، فشــاع علــى إحــدى  وإنِّ
جواريهــا أنهــا تعشــق فتــىً مــن أهلهــا ويعشــقها، وقيــل لهــا إن جاريتــك 
فانــة عندهــا خبــر الجاريــة وحبيبهــا، فاســتنطقيها تخبــرك بأمرهما!
فاســتنطقتها فأبــتْ أن تخبرهــا بشــيءٍ، فاغتاظــتْ منهــا، فأذاقتهــا 
ــرب والإيــذاءِ مــا لا يصبــر عليــه الأشــدّاء مــن الرجــال،  مــن أنــواع الضَّ
رجــاء أن تبــوح لهــا بشــيءٍ ممــا تعلمــه عنهمــا، فلــم تخبرهــا بذلــك أبــداً!

ليــس النُّبــلُ يــا صاحبــي أن نحفــظ أســرارنا فقــط، وإنّمــا النُّبــلُ فــي 
أن نحفــظ أســرار النَّــاسِ أيضــاً! الأعــراضُ عــوراتٍ، فمــا كُشِــف منــك 
ــه، فــإنّ هــذا مــن مــكارم الأخــاق، ومــن عامــات الإيمــان، فــإنَّ  فغطِّ
ــاسِ، وأشــدّهم  ــاسِ قلوبــاً، وأكثرهــم إحساســاً بالنَّ المؤمنيــن أشــفق النَّ

ــتر! حرصــاً علــى السَّ
يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة: وإنِّــي لأعلــم امــرأةً جليلــةً 
حافظــةً لكتــاب الله، ناســكةً مُقبلــةً علــى الخيــر، قــد ظفــرتْ برســالةٍ 
ــةٍ كان يحبُّهــا، وكانــت فــي غيــر ملكهــا، فأخبرتــه  ــىً إلــى جاري مــن فت

ــم يســتطعْ! ــكار فل بالأمــر، فحــاولَ الإن
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فقالــت لــه: مــا لــك، ومــن ذا عُصِــم؟ فــا تبــالِ بهــذا، فــوالله لا 
كما أحــداً، ولــو أمكننــي أن أبتاعهــا لــكَ مــن مالــي،  أطلعــتُ علــى ســرِّ

ــا لــك! ــه، لجعلتهُ ــه كلَ ــو أحــاط ب ول

لْ قولها: من ذا عُصِم؟! تأمَّ
لا أحــد لــه ســلطان علــى قلبــه، الحــبُّ ســلطانُ القلــوب، ولــه كلمتــه 
ــى مــا فــي قلبــه، وإنَّمــا  ــاسِ جميعــاً، وإنَّ المــرء لا يؤُاخــذُ عل ــى النَّ عل
ك بأهــداب عينيــك، واكتـُـمْ أمــركَ  يؤاخــذ علــى فعلــه، فاحــمِ ســرَّ
ــاسِ  ــلَ مــن النَّ ــاس أعــراض، وإنَّ النَّبي فــي قفــصِ صــدرك، فإنَّمــا الن
لا يرضــى لعــدوّه الفضيحــة فــي عرضــه، فكيــف يرضاهــا الحبيــبُ 

للحبيــبِ؟!
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كْ! القانون الخامس: اِعشَقْ ولا تتملَّ

، وبيــن حــبِّ  مــا يخلــطُ النَّــاسُ بيــن الحُــبِّ كثيــراً 
التملــك! رغــم أنَّ المســافة بينهمــا كمــا بيــن المشــرق 
والمغــرب! فالحــبُّ هــو محاولــةٌ حثيثــةٌ لإســعادِ شــخصٍ، 
التَّملــكِ هــو محاولــةٌ مســتميتةٌ لامتــاكِ  بينمــا حــبُّ 
شــيءٍ، وإن كانــتْ هــذه المحاولــة مغلَّفــة بالعاطفــة، ومــن 
ـكُ إنَّمــا يهتــمُّ بقــدر  هنــا أتــى الخلــطُ بينهمــا! والمتملّـِ
ةٍ، ولا يعنيــه أبــداً مــا لهــذا  مــا يشــعرُ هــو برضــىً ولــذَّ
ــذي  ــخصِ ال ــى الشَّ ــن ضــررٍ عل ــذة م الرِّضــى وهــذه الل

يتملَّكــه!



50

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

، وبيــن حــبِّ التملــك! رغــم أنَّ  ــاسُ بيــن الحُــبِّ كثيــراً مــا يخلــطُ النَّ
ــةٌ  ــن المشــرق والمغــرب! فالحــبُّ هــو محاول المســافة بينهمــا كمــا بي
حثيثــةٌ لإســعادِ شــخصٍ، بينمــا حــبُّ التَّملــكِ هــو محاولــةٌ مســتميتةٌ 
لامتــاكِ شــيءٍ، وإن كانــتْ هــذه المحاولــة مغلَّفــة بالعاطفــة، ومــن هنــا 

أتــى الخلــطُ بينهمــا!

ــا  ــا: أخبرين ــلَ لعائشــة رضــي الله عنه ــه قــد قي ــانَ أنَّ ــنُ حِبَّ روى اب
ــيِّ صلى الله عليه وسلم. ــتِ مــن النَّب بأعجــب مــا رأي

فبكــتْ، وقالــتْ: وأيّ شــأنِه لــم يكــن عجبــا؟ً! أتانــي ليلــةً فدخــلَ 
ــي  ــةَ أب ــا ابن ــم قــال: ي ــدَه، ث ــدي جل ــى مــسَّ جل معــي فــي فراشــي، حت

ــي! ــدُ ربّ ــي أتعبَّ ــرٍ، ذرِين بك
فقلتُ: إنّي أحبُّ قربكَ ولكنّي أؤثِرُ هواكَ!

ولو قيلَ لي: ما أجمل ما قيلَ في الحُبِّ على مرِّ التَّاريخ؟
لقلتُ: هو قول عائشة، إنِّي أحبُّ قربكَ ولكنِّي أؤثرُ هواك!

ــه،  ــه مــن قلبِ ــطُ حبيب ــكُ، يرب فكهــذا هــو الحبيــب، يعشــقُ ولا يتملَّ
ــه يرخِــي لــه ليســعد! يقُــدّمُ ســعادة حبيبــه علــى ســعادته، وهــوى  ولكنَّ
حبيبــه علــى هــواه! ومــا الحــبّ إلا أن تســعد إذا رأيــت حبيبــك ســعيداً، 
، أن تغتبــطَ إن  أن تبتهــج إن سُــلطتْ عليــه الأضــواءُ ولــو كنــتَ فــي الظــلِّ

رأيــتَ علــى وجهــه ابتســامة ولــو كان فــي قلبــكَ غصّــة!
أمــا حــبُّ التَّملــكِ فهــو تعامــلٌ مــع شــيءٍ أكثــر منــه تعامــل مــع 
ةٍ، ولا  شــخصٍ، والمتملِّــكُ إنَّمــا يهتــمُّ بقــدر مــا يشــعرُ هــو برضــىً ولــذَّ
ــخصِ  يعنيــه أبــداً مــا لهــذا الرِّضــى وهــذه اللــذة مــن ضــررٍ علــى الشَّ

ــه! ــذي يتملَّك ال
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ــاً  ــع التَّواصــل، وأحيان ــي مواق ســائلِ ف ــاً عشــراتُ الرَّ ــي يومي تصلن
ــاسَ تحتــاجُ إلــى فضفضــةٍ أكثــر مــن حاجتهــا إلــى حلــول،  أشــعرُ أنَّ النَّ
يريــدُ الواحــد منــاَّ أن يلُقــي أحمــالاً علــى كتفــه إلــى شــخصٍ مــا، 
ــة!  يريــدُ أن يصــرخ ولــو بطريقــةٍ لبقــةٍ كأن يكتــب كامــا فًيــه غصَّ
النَّــاسُ بعــض هموهــم، أطلعونــي علــى بعــض جروحهــم،  شــاركني 
غــم مــن أنِّــي قليــل  وتخففــوا مــن أثقــالٍ علــى أكتافهــم، وعلــى الرَّ
ــي  ــقِ وقتــي، ولاقتناعــي أنِّ ســائل لكثرتهــا ولضي التفاعــل مــع هــذه الرَّ
ــكلِّ المشــكات، أو لاقتناعــي أنَّ بعــض المشــكات  ــولاً ل ــك حل لا أمل
ث المــرء، أن يشــعرَ أنَّ ثمّــة مــن  ليــس لهــا حــلّ! ولكــن فكــرة أن يتحــدَّ
 يســمعه هــي فكــرة مريحــة، ولهــذا الســبب لــم أغلــق صنــدوق الرســائل!
وعلــى مــدار ســنوات اقتنعــتُ أنَّ حــبَّ التَّملـّـك موجــود فعــاً وقــد كنــتُ 
فــاً عــن الحــبِّ ليــس  ا فيــه، إذ كنــت أعتبــره تعبيــراً متطرِّ مــن قبــل شــاكًّ

إلا! ولكــنَّ الحقيقــة فــي غيــر هــذا تمامــاً!

ةً لتطمئِــنَّ  وجُ مــع أصدقائــه وترســل إليــه زوجتــه مــرَّ حيــن يخــرج الــزَّ
عليــه، وتعــرف أنَّ أمــوره بخيــرٍ هــو حــبٌّ بــا شــكّ، ولكــن حيــن تتصــلُ 
ــةَ رســالة،  ــه مئ ةً، وترســل ل ــرَّ ــاعةِ الواحــدة خمســين م ــه فــي السَّ علي
وحيــن يكــون بيــن يديهــا لا تظُهــر شــيئاً مــن هــذا الاهتمــام فهــذا هــو 

ــرُ عــن حبِّهــا وإنَّمــا تطمئــنُّ عــن شــيئها! حــبُّ تملُّــكٍ، إنَّهــا هنــا لا تعُبِّ
وجُ زوجتــه إلــى بيــت أهلهــا، أو يصحبهــا لتقضــي  وحيــن يرافــقُ الــزَّ
ــن يحبســها فــي  ــوق فهــذا حــبُّ لا شــكّ، ولكــن حي ــا مــن السُّ حاجاته
ــه،  ــاح مع ــت ويأخــذ المفت ــاب البي ــا ب ــل عليه ــم يقُفِ ــل وبعضه ــا، ب بيته
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ــادٍ مــع عصفــوره، مــا دام هــو القفــص  فهــذا ليــس حبًّــا، إنَّــه تعامــلُ صيَّ
فهــو مطمئــن، فتــح بــابِ القفــص يرُبكــه!

أيَ  الــرَّ وتشــاركهما  مالهــا،  إدارة  فــي  لزوجتــه  وجِ  الــزَّ نصيحــةُ 
والحــوار فــي مــوارد الأســرة المشــتركة، أو فــي مــال كل واحــدٍ منهمــا 
دلالــة علــى عاقــة ســليمة طيِّبــة، ولكــن محاولــة إدارة الواحــد منهمــا 
ــة فهــذا هــو أحــد مظاهــر  ــة الحماي ــمٍ تحــت ذريع ــازِ تحكّ الآخــر بجه

ــك! حــبِّ التَّملّ

الاهتمــامُ شــيءٌ جميــلٌ جــداً، ولا يبقــى شــيءٌ مــن الحــبِّ إن غــاب 
بحبــلِ  أشــبه  التَّملـّـك  حــبِّ  مــن  النابــع  الاهتمــام  ولكــن  الاهتمــام، 
المشــنقة يخنــقُ ولا يســعِد! وغيــرة كلّ مــن الزوجيــن علــى الآخــر مــن 
المشــاعر العذبــة التــي تســتهوينا جميعــاً، ولكــن الغيــرة فــي الحــبِّ 
ــكِ والوسوســة! أمــا غيــرة حــبِّ التَّملّــك جحيــم  غيــرة متعقّلــة دون الشَّ
لا يطُــاق، لا أحــد يســتطيع أن يعيــش وهــو متَّهــم، عليــه أن يثبــتَ دائمــاً 

ــه بــريء! أنَّ

لا شــكَّ أنَّ أكبــر مســاحة فــي حيــاة أحدنــا يجــب أن تكــون لشــريك 
ــكلّ واحــدٍ  ــون ل ــه يجــب أن تك ــه هــو أنَّ ــاشَ في ــا لا نق ــن م ــره، ولك عم
ــغ إذ أقــول إن هــذه المســاحة  منهمــا مســاحته الخاصّــة، ولســتُ أبال
وجيــن ببعضهمــا وإن كان  ــة لهــا أثــر طيِّــبٌ علــى عاقــة الزَّ الخاصَّ
كل واحــد منهمــا يعيشــها وحــده، لأنَّ هــذه المســاحة تســاعد علــى 
، والاســتقرار العاطفــيّ، ومتــى مــا حصــل المــرءُ عليها  ــام النَّفســيِّ السَّ
ــوق،  ــا الإنســان المضطــرب، المخن ، أمَّ ــم الحــبِّ ــى تقدي كان أقــدر عل
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م عاطفــةً جميلــةً  ــه ســجين مُراقَــب يســتحيل أن يقــدِّ الــذي يعيــش كأنَّ
ــةً! وصادق

ــع  ــا المان ــن م ــة مشــتركة، ولك ــن هواي وجي ــو كان للزَّ ــلٌ جــداً ل جمي
مــا  عــداء،  الصُّ بهــا  ــسُ  يتنفَّ هوايــة  منهمــا  واحــدٍ  لــكلِّ  يكــون  أن 
حياتــه! بشــريكِ  باهتمامــه  المســاس  دون  ــلٍ  بتعقُّ يمارســها   دام 
ــوم  ــه فــي ي يــد وخــرج مــع أصدقائ وجُ الصَّ ــزَّ ــو أحــبَّ ال مــا المشــكلة ل
وجــة الأشــغال اليدويّــة وأعطــتْ لهــا ســاعةً مــن  ــتِ الزَّ عطلــةٍ، وأحبَّ

ــارٍ؟! نه
وجُ شــغوفاً بكــرة  ــزَّ ــا ال ــي يكــون فيه ــا المشــكلة فــي اللحظــة الت م
القــدم، ويريــد مشــاهدة مبــاراة هامــة مــع أصدقائــه، أن تقــرأ الزوجــة 

ق! لأنهــا تحــبُّ ذلــك، أو أن تتســوَّ
ث عنهــا، وإبــداء  علــى الأقــل ســيكون لدنيــا أشــياء نخبرهــا ونتحــدَّ
الاهتمــام بتجــارب الشــريك شــيءٌ ســاحرٌ وفتَّــان، بالمقابــل إنَّ التَّعاطي 
، ومخطــئٌ مــن يعتقــد  باســتخفافٍ مــع هواياتــه واهتماماتــه يقتــل الحــبَّ
أنَّ الحــبَّ يبقــى علــى وتيــرةٍ واحــدةٍ، لا، هــو يزيــد وينقــص بالمعاملــة! 
ــق  واج التَّقليــديّ صــار عشــقاً بالاهتمــام وحســن الخُل ــزَّ الكثيــر مــن ال
ــاق  واج الــذي كان ثمــرة حــبٍّ انتهــى بالطَّ والعِشــرة، والكثيــر مــن الــزَّ

وهــذه حقيقــة مُعاشــة لا تحتــاجُ إلــى كثيــر نقــاش!

ريك!  أسوأ ما في حبِّ التَّملكِ هي كميَّة الأذى التي تطالُ الشَّ
كان الطبيــب النَّفســيُّ »ملتــون إريكســون« أعجوبــةً فــي مجالــه، 
هــا عاطفيًّــا  يبتزُّ الــذي  زوجهــا  تشــتكي  امــرأةٌ  يــوم قصدتــه  وذات 
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عــاء مــرض القلــب، كــي يبقيهــا فــي حالــة اســتنفارٍ دائــم، ويســيطر  بادِّ
وج لا يشــكو مــن  ــرق، وقــد قــال الأطبــاء إنَّ قلــب الــزَّ عليهــا بشــتّى الطُّ

أيِّ عيــبٍ!
كان الــزّوجُ يعيــش الحالــة تمامــاً، ولا يكــفُّ عــن القــول إنــه ســيموت 

ــةٍ! بســكتةٍ قلبيَّ
نــبِ طــوال  وجــة تشــعرُ بالقلــقِ والغضــبِ والإحســاسِ بالذَّ وكانــت الزَّ

الوقت.
طلــب منهــا الطبيــب أن تســتمرَّ فــي إبــداء التعاطــف مــع زوجهــا، 
ــةِ عليهــا أن  ــكتةِ القلبيَّ ثُ فيهــا عــن السَّ ة المقبلــة التــي يتحــدَّ ولكــن المــرَّ
تقــول لــه بــكلِّ تهذيــبٍ إنَّهــا بحاجــة إلــى ترتيــب البيــت! ثــم تقــوم بوضــع 
ــا  ــى وتوزِّعه ــن الموت ــن دور دف ــا م ــد جمعته ــون ق ــةٍ تك ــاتٍ إعانيَّ كُتيِّب
ــسُ  ــةِ مجــدداً تجل ــكتة القلبيَّ ــر السَّ ــى ذك ــي عل ــن يأت ــت! وحي فــي البي
إلــى المكتــب وتبــدأ بالقيــام بالحســابات المتعلِّقــة ببوليصــة التأميــن 

علــى الحيــاة!
ــدأ يخشــى  ــا ب ــه ســرعان م وج، ولكنّ ــزَّ ــرة ال ــارت ثائ ــة ث فــي البداي

رؤيــة الكتيِّبــاتِ وســماع صــوت الآلــة الحاســبة!
ــفَ عــن التَّحــدث عــن قلبــه، وأجُبــر علــى  وفــي نهايــة المطــاف توقَّ

التعامــل مــع زوجتــه بصــورة مباشــرة!

الأمــراض الجســديَّة يعانــي منهــا المريــض وحــده، وقــد يتعاطــفُ 
ــا الأمــراض النَّفســيَّة فعلــى العكــس تمامــاً، المريضُ  مــن حولــه معــه، أمَّ

لا يشــعر بمرضــه، والذيــن معــه هــم الذيــن يعُانــون!
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المريــضُ بالبخــل مثــاً لا يشــعر أنَّ المــال بالنِّســبة إليــه إلــه معبود، 
أكثــر مــا يشــعر بــه أنَّ فــي نفســه حاجتيــن يجــب أن تشُــبعا: الحصــول 
ــةً  ــل ليســت نابع ــى المــال وعــدم إنفاقــه! لهــذا فــإن مشــكلة البخي عل
مــن عاقتــه بالآخريــن، وإنَّمــا مــن عاقتــه بنفســه، ثمّــة تهديــدٌ يطــالُ 
ــى  ــه المــال! وفــي ســبيل الحصــول عل ــبَ من ــه النَّفســيَّة إذا طُل تركيبت

اســتقراره النَّفســيِّ يعانــي مــن يعيــشُ معــه!

ــوا ولكــن لا تخنقــوا شــركاءكم، غــارُوا ولكــن  ــوا ولكــن برفــقٍ، اهتمُّ أحَبُّ
لا تكونــوا موسوســين، القيــود لا تبُقــي أحــداً معــك إنّهــا تؤذيــه فقــط، 
! دعْ شــريك عمــرك يحبّــكَ  لا شــيء يقُيِّــد النَّــاسَ كالحــبِّ الحقيقــيِّ
وأطلقــه، فهــو لــك حيثمــا كان، قيّــده واخنقــه فهــو ليــس لــك ولــو 

ــت! ــر لا بي ــا قفــص صغي جمعكم
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بْعُ مِفتَاحُ الحبيبِ، ادس: الطَّ القانون السَّ
 اِحْصَلْ على مفَاتيحِكَ!

بــعُ أشــبه مــا يكــون بدليــلِ اســتخدام الأجهــزة  الطَّ
ــا جديــداً  ــة، أنــت حيــن تشــتري جهــازاً كهربائيًّ الكهربائيَّ
فيــه  أنَّ  تعلــم  لأنَّــكَ  الاســتخدام،  دليــل  تقــرأ  فإنَّــكَ 
معلومــاتٍ مفيــدةً ستســاعدك فــي أمريــن هاميــن جــداً: 
الأول: الحصــول علــى أفضــل النتائــج منــه، والثَّانــي: 

عــدم إتافــه!
لهــذا فــإن الــذي يفهــم طبــع شــريك حياتــه جيــداً هــو 
أقــدر مــن غيــره علــى الاســتمتاع برحلــة العمــر بينهمــا، 
الكثيــر مــن المشــكاتِ ســيتمُّ تجنُّبهــا، والكثيــر مــن الــودِّ 

ســيتمُّ الحصــول عليــه!
بــعُ مفتــاحُ المــرء، ومــن امتلــكَ المفتــاح سَــهُلَ  الطَّ
خــول، ومــن أضــاع المفتــاح مــا يلبــثُ أن يكسَــر  عليــه الدُّ

ــاب! الب
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فــي كلِّ واحــدٍ منَّــا طبــاع، ونحــن نألــفُ أولئــك الذيــن يشــبهوننا 
بــاع، أو أولئــك الذيــن يتعاملــون معنــا وفــق طباعنــا! فــإن كانــت  فــي الطِّ
الأولــى خِلقــةً ولا ســبيل لاكتســابها، فــإنَّ الثَّانيــة مُتاحــة، ومــا زال 
ــن  ــاس الذي ــاع الن ــرفُ طب ــذي يع ــاس! فال ــاع النَّ بالإمــكان مراعــاة طب
يتعامــل معهــم يهُــوِّن علــى نفســه وعلــى الآخريــن فســادَ المــودّة، تمامــاً 
كالطبيــب الــذي إذا شــخّص المــرض سَــهُلَ عليــه وصــف العــاج، فــا 

يمكــن لأحــدٍ أن يتعامــلَ مــع شــيءٍ لا يفهمــه!
ــة، أنــت  بــعُ أشــبه مــا يكــون بدليــلِ اســتخدام الأجهــزة الكهربائيَّ الطَّ
ــكَ تقــرأ دليــل الاســتخدام،  ــا جديــداً فإنَّ حيــن تشــتري جهــازاً كهربائيًّ
ــكَ تعلــم أنَّ فيــه معلومــاتٍ مفيــدةً ستســاعدك فــي أمريــن هاميــن  لأنَّ

جــداً:
الأول: الحصول على أفضل النتائج منه!

الثَّاني: عدم إتافه!
ــداً هــو أقــدر مــن  ــه جي ــع شــريك حيات ــذي يفهــم طب لهــذا فــإن ال
غيــره علــى الاســتمتاع برحلــة العمــر بينهمــا، الكثيــر مــن المشــكاتِ 

ــه! ــودِّ ســيتمُّ الحصــول علي ــر مــن ال ســيتمُّ تجنُّبهــا، والكثي
طبعــاً نحــن نحتــاج إلــى معرفــة طبــاع كل الذيــن نتعامــل معهــم عــن 
قــرب، الأهــل، الأصدقــاء، زمــاء العمــل، ولكنَّنــا أحــوج مــا نكــون لمعرفــة 
طبــعِ شــريك العمــر، لأنَّ الطبــعَ مفتــاح المــرء، ومــن امتلــكَ المفتــاح ســهل 
عليــه الدخــول، ومــن أضــاع المفتــاح مــا يلبــثُ أن يكســر البــاب! ولســتُ 
ــى التَّحكــم  ــادراً عل ــك ق ــن يجعل ــاع الآخري ــغُ إذ أقــول إنَّ معرفــة طب أبال
بأفعالهــم وردّاتِ أفعالهــم أيضــاً، أو علــى الأقــل يجعلــك قــادراً علــى 

فاتنــا فــي هــذه الحيــاة منســاقةٌ مــع طباعنــا! عهــا، كلُّ تصرُّ توقُّ
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»جنكيــز  بقيــادة  المغــولُ  هاجــم  عشــر  الثَّانــي  القــرنِ  فــي 
كثيــرة، وكانــوا كلمــا احتلــوا مدينــةً  يــن، واحتلــوا مدنــاً  خــان« الصِّ
قيمــة  يقــدّر  لا  همجيًّــا  خــان  جنكيــز  وكان  انها،  ســكَّ أبــادُوا 
يــن غيــر بــادٍ شاســعةٍ تصلــح  الحضــارة، ولــم يكــن يــرى فــي الصِّ

ينيين جميعا!   لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصِّ
ــرٍ  ــدٍ كبي ولكــن رجــاً واحــداً يدُعــى »شــو أوســتاي« اســتطاع إنقــاذ بل

ــن! ي كالصَّ
لــم يكــن صينيًّــا، ولكنَّــه تربَّــى فيهــا وأحبّهــا كأنهــا بلــده، وكان خــارق 
الــذكاء، واســتطاع أن يصــل بذكائــه إلــى مرتبــة مستشــارٍ عنــد »جنكيــز 

خان«!
لاً ألا يدمّــر المــدن ولا يقتــل ســكانها، ولكــن أن  اقتــرحَ عليــه أوَّ

يحتلهــا، ويفــرض عليهــم جزيــةً وبهــذا تــزدادُ أموالــه!
وعندمــا توجّــه »جنكيــز خــان« إلــى مدينــة كايفنــغ، وتمكــن مــن 
احتالهــا بعــد حصــارٍ طويــلٍ، قــرّر أن يقتــل الجميــع فيهــا. ولكــنَّ »شــو 
أوســتاي« قــال لــه: إنّ أفضــل مهندســي الِّصيــن وحرفييهــا ومفكريهــا 
قــد هربــوا إلــى المدينــة، وأنّــه بــدل قتلهــم مــن الأفضــل أن يســتخدمهم 

لتوطيــد أركان ملكــه!
ةً أخــرى اقتنــع »جنكيــز خــان« وأظهــر رحمــةً لــم تكــن معروفــةً  ومــرَّ

رَ الإبقــاء علــى ســكان المدينــة! عنــه، وقــرَّ
فــي الحقيقــة كان »شــو أوســتاي« يعــرفُ أنّ »جنكيــز خــان« آخــر مــا 
يهتــمُّ لــه هــو بنــاء حضــارة، وأنَّــه همجــيٌّ لا يرتــوي إلا بتدميــرِ البــاد، 

وقتــلِ العبــاد!
معُ لا غير! بعَ المسيطر عليه، الطَّ ولكنه كان يعرفُ الطَّ
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مــعِ  لهــذا أقنعــه أن يعفــو عــن المــدن والنَّــاسِ عبــر دغدغــةِ طبــعِ الطَّ
! فيه

الأســلوب الــذي ينفــع مــع إنســانٍ قــد لا ينفــع مع غيــره، والحكيم هو 
ــا افتــراض  الــذي يعــرف مفاتيــح الأشــخاص الذيــن يتعامــل معهــم! أمَّ
فهــذه  الأشــخاص،  جميــع  مــع  ــار  الثمِّ نفــس  ســيؤُتي  الأســلوب  أنَّ 
ــع أن يشــفوا!  حماقــة تشُــبه عــاج المرضــى جميعــاً بــدواءٍ واحــدٍ، وتوقُّ
ونحــن وإن كنَّــا بحاجــة إلــى فهــم طبــاع كلِّ الذيــن نتعامــل معهــم ليســهلَ 
علينــا التَّعامــل معهــم، فــإنَّ أكثــر مــن نحتــاج لفهــم طباعهــم هــم أولئــك 
ةٌ، أولئــك الذيــن ربطنــا مصائرنــا  ــةٌ ومــودَّ الذيــن تربطنــا بهــم محبَّ
بمصائرهــم، أعطيناهــم بعهــد الله وميثاقــه مــا لــم نعُــطِ غيرهــم، وكنَّــا 
ــاً مــع كلِّ رمشــةِ عيــن،  ــقُ جفن ــبٌ ونبضُــه، جفــنٌ يعان ــن، قل معهــم إلفَْيْ

ريــق! ةَ الطَّ نُ علــى بعضنــا مشــقَّ ويــدٌ بيــدٍ نهــوِّ

ــيخان فــي صحيحهمــا عــن أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي  روى الشَّ
بيــرُ ومــا لــه فــي أرضِــه مــن  الله عنهــا وعــن أبيهــا، قالــت: تزوَّجنــي الزُّ
مــالٍ ولا مملــوك ولا شــيءٍ غيــر ناضــحٍ/ جمــل يسُــتخدم للســقاية، 

وفرســه!
فكنــتُ أعلــفُ فرســه، وأســتقي المــاء، وكنــتُ أعجــن، ولــم أكــن 
ــنَّ نســوة  ــي جــاراتٌ مــن الأنصــار، وكُ ــزُ ل ــز، وكان يخب ــن أن أخب أحُسِ

صــدقٍ!
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بيــر علــى رأســي، وهــي منِّــي علــى  وكنــت أنقــل النَّــوى مــن أرض الزُّ
ثلُثــي فرســخ!

فجئــتُ يومــاً والنَّــوى علــى رأســي، فلقيــتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم ومعــه 
نفٌــر مــن الأنصــار، فدعانــي ليحملنــي خلفــه، فاســتحييتُ أن أســير مــع 

ــاس! ــه، وكان أغيــر النَّ بيــر وغَيرتَ جــال، وذكــرتُ الزُّ الرِّ
فعرفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنيِّ قد استحييتُ فمضى.

مــن  نفــرٌ  ومعــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســولُ  لقينــي  فقلــت:  بيــرَ  الزُّ فجئــتُ 
 أصحابه، فأناخَ لأركبَ، فاستحييتُ وذكرتُ غيرتكَ! 

ــيَّ مــن ركوبــك  ــوى علــى رأســك كان أشــدّ عل فقــال: والِله لحملــك النَّ
معــه!

ــس  ــك فقــط، ولي ــه وب ــةٌ ب ــا عاق ــر له ــاع شــريك العم مراعــاة طب
بالنَّــاسِ الذيــن بينكمــا!

راعــتْ أســماء بنــت أبــي بكــر طبــع زوجهــا شــديد الغيــرة، ولــم 
تركــبْ خلــف النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وهــو أطهــر مخلــوقٍ فــي تاريــخ البشــريَّة، فــإن 
كان مــن وفــاءٍ فهــوَ، وإن كان مــن خُلــقٍ فهــوَ، وإن كان مــن حيــاءٍ فهــوَ، 

ومــع هــذا لــم تركــبْ أســماء!
عندمــا يخُبــركِ زوجــكِ أنَّ أمــراً مــا يضُايقــه تجنّبيــه، هــذا مقــدام 
ــبّ! وعندمــا  ــلُ الحُ ــادُ يقت ــواء والطّاعــة، لا مقــام الفلســفة، العن الاحت
تخبــركَ زوجتـُـكَ أنَّ أمــراً مــا يزعجهــا، أيًّــا كان هــذا الأمــر، فعليــكَ أن 

تتجنّبــه لا أن تجلــس لتشــرحَ لهــا كيــف تــرى الأمــر مــن زاويتــكَ!
لا شــكَّ أن الحــوار مطلــوب، والنِّقــاش دليــل عافيــةٍ فــي العاقــة، 
بــع شــيءٌ لا بــدَّ منــه لاســتمرارِ العاقــة حيّــةً معافــاة،  ولكــن مراعــاة الطَّ
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اهــرِ ولكنَّهــا ميتــة فــي الحقيقــة،  فكثيــرٌ مــن العاقــات قائمــةٌ بالظَّ
فالعاقــات لا تمــوت بانتهائهــا وإنَّمــا تمــوت حيــن يمــوتُ مــا بيــن 

ــريكين! الشَّ
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ابع: جميعنا نكسِرُ قواعدنا لشخصٍ ما! القانون السَّ

جــل  غريــبٌ هــو العشــق، والِله غريــب، وإنَّــك لتــرى الرَّ
ــا للعشــقِ  ــول: م ــداً، فتق ــزِنُ بل ــلٌ ي ــه عق ــذي ل الحــازم ال
ربــةِ  علــى هــذا مــن ســبيلٍ! ثــم تطرحــه عيــنٌ كحيلــةٌ بالضَّ
رمــشٌ،  بــه  ويفتــكُ  ورُقَــادَه!  نومَــه  القاضيــة، فتســلبه 

فيقلــبُ حياتــه رأســاً علــى عَقِــب!
ــكَ لتــرى المــرأة المُتّزنــة، العفيفــة، التَّقيّــة، تــروحُ  وإنَّ
وتجــيءُ، فتقــولُ فــي نفســكَ: مــا لهــذه المــرأة مــن قلــبٍ! 

، لــم يتــرُكْ فيهــا شــيئاً ســاكناً! فــإذا مــا مسّــها الحُــبُّ
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ــا  ــاسُ، وأحيان ــا إنســانٌ آخــر لا يعرفــه النَّ فــي داخــل كلِّ واحــدٍ منَّ
ــه  لا نعرفــه نحــن! فــإذا جــاء مــن يســتطيع إخراجــه مــن قمقمــه عرَفَ

ــا أنفسَــناَ! فْنَ ــاه نحــن معهــم، الحُــبُّ يعُرِّ ــا، وعرفن ــاسُ فين النَّ
الكثيــرُ مــن الفتيــاتِ وهُــنَّ فــي بيــوت أهاليهــنَّ كان فيهــنَّ طبــاع لا 
ــاتٍ  ــر بأنهــنَّ قــادرات علــى الارتبــاط وتكويــن أســرة، لربمــا كُــنَّ فظَّ تبُشِّ
، حتــى إنَّ الأمَّ لتقــول: كيــف ســتعيشُ هــذه فــي بيــت  قليــاً مــع إخوتهــنَّ

رجلٍ؟!
ــنَ النَّصيحــة فضــاً  ــنَ، لا يقبل ــنَ ولا ينصَعْ ــنَّ لا يتنازل ــنَّ ك وبعضه

ــنَ الإمــاءات! ل عــن أن يتقبَّ
ةٍ  ــر مــرَّ حــنَ غي ــك إن بعضهــنَّ قــد صرَّ ــن أقــولُ ل ولا تســتغربْ حي
واج مشــروعاً ناجحــاً! أنهــنَّ غيــر راغبــاتٍ فــي الارتبــاط، ولا يريـْـنَ الــزَّ
فضُ  لَ الرَّ    ثــم فــي يــومٍ وليلــةٍ، تغيَّــرتِ الكثيــر مــن القناعــات، وتحــوَّ

ــارم إلــى قبول! الصَّ
ــاً  ــنَ فع ل ــد تحوَّ ــاتِ ق ــع أنَّ هــؤلاء الفتي ــام تفاجــأ الجمي ــع الأيَّ وم

ــات! ــى أخُري إل
تلــك التــي كانـُـوا يســتغربوُن كيــف ســتعيشُ فــي بيــت رجــل هــا هــي 

ــةً! تعيــش آمنــةً مطمئنَّ
ــةٌ  ــةً قليــاً مــع إخوتهــا، ظهــرَتْ فيهــا أنوثــةٌ ورِقَّ وتلــك التــي كانــتْ فظَّ

لــم تعرفهــا حتــى هــي مــن قبــل!
ــة مــا لبثــتْ أن تروَّضــت فصــارتْ  ــخصيَّة القويَّ وذلــك العنــاد والشَّ
ــركُ طوعــاً وبكامــلِ  ــةٌ وتت ــةٌ ليِّن ــاً مستأنســاً، فــإذا هــي هيِّن شــيئاً عذب

رضاهــا أشــياءَ كثيــرة مــا كانــت تتركهــا مــن قبــل!
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ــبابِ كانــوا وهــم في  ولا تســتغربْ حيــن أقــول لــك إنَّ الكثيــر مــن الشَّ
ةٌ وحــزمٌ فــوق العــادة، وقــد عاملــوا أخواتهــم  بيــوت أهاليهــم فيهــم شِــدَّ
قُــون بيــن طبــعِ الأخِ وطبــعِ  فــي البيــتِ بشــيءٍ مــن هــذا، فكأنَّهــم لا يفُرِّ
ة  الأخــت، حتــى مزاحهــم كان مؤذيــاً شــيئاً مــا نظــراً للفــارق فــي القــوَّ
ــاب والفتــاة، وإنَّــك لتقــول كيــف لمثــل هــذا أن  الجســمانيَّةِ بيــن الشَّ

يعامــل امــرأةً فــي المســتقبل؟
ــه،  ــا في ــدُ أنَّه ــتَ تعتق ــا كن ــةً م ــه رِقَّ ــتَ من ــم جــاء المســتقبلُ فرأي ث
وهــذا ليــس لــه عاقــة بأنَّهــا تحكمــه أو تدُيــره، ذاك موضــوع آخــر 
ــذي  ــك ال ــر ذل ــه الآن غي ــه، ولكنَّ ــه وحيات ــاً، لا هــو الآن ســيَّد بيت تمام

ــه! ــت تعرف كن
يســمع  لا  أنــه  أسِ  الــرَّ يباســةِ  مــن  فيــه  كان  شــابٍّ  مــن  وكــم 
ثــم  إمــاءً،  يقبــل  أن  عــن  فضــاً  ماحظــةً  يقبــلُ  ولا  رأيــه،  إلا 
مستأنســاً! صــار  قــد  ــرسُ  الشَّ الأســد  ذلــك  فــإذا   ، الحــبُّ  جــاء 
ةَ نفســه حتّــى أنَّــه مــن فرطهــا قلــتَ فــي  وكــم مــن شــابٍّ رأيــتَ عــزَّ
نفســك إن نقــلَ جبــلٍ مــن مكانــه أســهل عليــه مــن أن يعتــذر! ثــم جــاء 

، فــإذا بــه يعتــذرُ ويليــنُ ويرُاضــي! الحــبُّ
ــبٌ فــي النِّســاءِ لا تعــرفُ مــن أيِّ  ــه رأيٌ غري وكــم مــن شــابٍّ كان ل
ــه ضــدّ فكــرة الارتبــاط،  ــاً نهــاراً أنّ حُ لي ــفٍ اكتســبَه، فهــو يصُــرِّ متخلِّ
، وأنَّ النِّســاءَ جنــسٌ مــن المخلوقــاتِ لا يمكــن  وأنَّ الأمــر لا يســتحقُّ
، فــإذا بامــرأةٍ كســرتْ كلَّ قواعــده،  ، ثــم جــاء الحــبُّ ربــط المصيــرِ بهــنَّ

وأصبــح الارتبــاط بهــا أمُنيتــه الوحيــدة فــي هــذه الدنيــا!
فإن قيلَ لك إنَّ جميعنا نكسرُ قواعدنا لشخصٍ ما فصدّقْ!
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واج، إلــى  كان توفيــقُ الحكيــمِ رافضــاً رفضــاً قاطعــاً لفكــرةِ الــزَّ
جــداً  ملفتــاً  الأمــر  كان  الجميــع!  تفاجــأ  ج  تــزوَّ أنَّــه عندمــا  درجــة 
ريــق، غريبــاً كمنظــرِ فقمــةٍ فــي وســط  كانقــابِ شــاحنةٍ فــي وســط الطَّ
ر أكبــر محاربــي التَّدخيــن أن يشــتري  ــرِّ حــراء، ومتناقضــاً كأن يقُ الصَّ

ــن! ــة ســجائر ويدخّ علب
رَ أن  دِ أنَّــه ضــد فكــرة إنشــاء أسُــرة، قــرَّ جــلُ الــذي طالمــا ردَّ الرَّ

ينُشــئ أســرة!
رَ أن يقُيِّد نفسه! والكاتب الذي كان يعتبرُ المرأة قيداً قرَّ

لا أحــد اســتطاعَ أن يفهــم مــا حــدث، وأنــا شــخصيًّا أعتقــد أنَّ 
ــا حــدث! كان يشــعر  ــر م ــة الأم ــم بداي ــم يفه ــم نفســه ل ــق الحكي توفي
بالأمــر فــي أعماقــه ولكنَّــه يســتميتُ فــي تجاهلــه وإنــكاره، يمشــي 
أن  يفزعــه  كان  الــوراء،  إلــى  ويرجــعُ خطوتيــن  الأمــام  إلــى  خطــوةً 

ربــة القاضيــة، لهــذا حــاول الهــرب! يســقط بالضَّ
فُتِــنَ توفيــق الحكيــم بجارتــه الحســناء، ورؤيتهــا كلَّ يــوم كانــت تهــدم 
ــة حــبٌّ ضربــه  ــة أحاســيسٌ لــم يعرفهــا مــن قبــل، ثمَّ أفــكاره القديمــة، ثمَّ

كالبــرقِ وقــد كان مــن قبــل ينُكــر وجــوده!
عبــة التــي وضعهــا علــى جارتــه حيــن  هروبــه كان فــي شــروطه الصَّ

طلــبَ يدهــا للــزّواج، أرادهــا أن ترفــضَ ليرُيــحَ ويســتريح!
ا فــا يعــرف بأمــره غيــر  واج ســرًّ لقــد اشــترطَ عليهــا أن يبقــى الــزَّ
عائلتــه وعائلتهــا، وأن يســافر وحــده كــي لا ينتبــه أحــدٌ إلــى الأمــر، 
ــى مــكانٍ عــام،  وأن لا يســتقبا ضيوفــاً فــي بيتهمــا، وألا يصحبهــا إل
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ــل فــي تربيــة الأولاد ومشــكاتهم لأنَّــه يريــدُ أن يقــرأ ويكتــبَ  وألا يتدخَّ
فقــط، وأن ينــام كل واحــد منهمــا فــي غرفــة!

ــى كلِّ  ــه الحســناء وافقــتْ عل ــي أن جارت ولكــن المفاجــأة كانــت ف
ــاً! ــه يكبرهــا بعشــرين عام ــى أن ــرثْ إل ــم تكت ــا ل ــى أنه ــروط، حت الشُّ

ــتْ بدهائهــا وأنوثتهــا، وحبِّهــا فــي  واج، وشــيئاً فشــيئاً كان ــزَّ ــمَّ ال وت
قلبِــه، تســلبه تلــك الشــروط شــرطاً شــرطاً، حتــى كتــب نهايــة المطــاف 
، ليــس  ــا قالــه: الحــبُّ مقالــةً فــي الجريــدة أعلــن فيهــا الخبــر، وكان ممَّ

غيــر الحــبِّ بإمكانــه أن يجعــل حياتــك أفضــل!

ربــةِ القاضيــةِ، لا أمــام لكمــةٍ  وقــع توفيــق الحكيــم أرضــاً بالضَّ
جــال  ــةٍ، وإنِّمــا أمــام نظــرةٍ رقيقــةٍ! هــو الحــبُّ ليــس غيــره مُليِّــنُ الرِّ قويَّ

ــة! ــوبِ المقفل ــواب القل ــع أب القُســاة، وخال
، وأنّــه ليــس لــه  ــنٌ تمامــاً ضــدّ الحــبِّ ــا أنَّــه مُحصَّ يحســبُ المــرء منَّ
ــاس،  ــالاتُ ن ــاتٍ، وخي ــه إنَّمــا هــو كام رواي ــه، وأنَّ كل مــا يقــال عن في

فــإذا مــا صــار عاشــقاً تحــوّلَ شــاعراً!
جــل الحــازم الــذي  غريــبٌ هــو العشــق، والِله غريــب، وإنَّــك لتــرى الرَّ
لــه عقــلٌ يــزِنُ بلــداً، فتقــول: مــا للعشــقِ علــى هــذا مــن ســبيلٍ! ثــم 

ــةِ القاضيــة، فتســلبه نومــه ورقــاده! رب ــةٌ بالضَّ ــنٌ كحيل تطرحــه عي
جــلَ المزدحمــة أيامــه فــا وقــت لديــه ليحــكَّ رأســه،  وإنَّــك لتــرى الرَّ
فتقــول: هــذا آلــةُ عمــلٍ! ومــا مــن شــيءٍ قــادرٍ علــى أن يغُيّــره. ثــم يفتــكُ 

بــه رمــشٌ، فيقلــبُ حياتــه رأســاً علــى عَقِــب!
جــلَ لــه ثغــرٌ يحرســه، وطريــقٌ يمشــيها، ومجــدٌ  وإنَّــك لتــرى الرَّ
ــمٌ ولا  ــى هــذا حُك ــا للحــبِّ عل ــول: م ــه، وخطــورةٌ يشــيِّدها، فتق يصنع
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قضــاءٌ! فــإذا مــا عشــقَ وجدتــه شــغوفاً حتــى ليتفاجــأ هــو مــن نفســه، 
جــال كلمــا ازدادوا خطــورةً ازدادوا شــغفاً! وكأنَّهــا قاعــدة أنَّ الرِّ

ومــا علــى المُحبِّيــن مــن ســبيلٍ ولا جريــرةٍ، وســبحان مــن يحَُــولُ بيــن 
المــرءِ وقلبــه، وإنَّمــا الجريــرةُ علــى الفعــلِ لا علــى المشــاعر، فادخلــوا 

ــةَ جهــادٌ، والِله جهــاد! فــوا، فــإنَّ العفَّ البيــوت مــن أبوابهــا أو تعفَّ

ومــن غريــبِ مــا يحُكــى فــي بــاب أنَّ جميعنــا نكســرُ قواعدنا لشــخصٍ 
يــن بــن أبــي حجلــة، إنَّ يزيد  بابــةِ لشــهاب الدِّ مــا، مــا جــاءَ فــي ديــوان الصَّ
ــه،  ــى كثــرة جواري ــه، وعل ــةٍ ل بــن عبــد الله بــن مــروان كان متيّمــاً بجاري
كانــتْ هــي محظيّتــه الأولــى، ملكــتْ عليــه قلبــه، وكان لا يطيــق فراقهــا، 

نيــا كلهّــا لأمــور الحُكْــمِ ولا ينشــغلُ عنهــا! وكان ينشــغلُ عــن الدُّ
بــنَّ اليــوم قــول مــن قــال: إنَّ  فخــا يومــاً فــي لهــوٍ معهــا، وقــال: لأكُذِّ

هــر لا يصفــو لأحــدٍ يومــاً! الدَّ
، ولا  فنــادى علــى حاجبــه، وقــال لــه: لا تــأذنْ لأحــدٍ أن يدخــل علــيَّ

تعُلمنــي بخبــرٍ ولــو كان فيــه زوال مُلكــي!
انــا، فشــرقتْ  وأقــام معهــا فــي أهنــأ بــالٍ وأحســن حــالٍ، فتناولــتْ رمَّ

بــه، وماتتْ!
فلــم يســتوعبْ فكــرة موتهــا، ومنــعَ النَّــاس مــن دفنِهــا، وتركَهــا علــى 
ــرُ  ــرُ كمــا يتغيَّ ــريرِ ينظــرُ إليهــا يومــه والــذي بعــده، حتــى بــدأتْ تتغيَّ السَّ
ــت بعــد وفاتــه، ومــا رضــي بدفنهــا إلا بعــد أن دخــل عليــه وجــوه  الميِّ
بنــي أميــة ياطفونــه ويعظونــه فــي دفنهــا إلــى أن أجابهــم إلــى ذلــك، 

وقــال يخاطبهــا:
فباليــأسِ تســلوُِ عنــكِ لا بالتجلّــدِ!فإن تسْلُ عنكِ النَّفسُ أو تدعِ الهوى
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فــإن كان مــن غنــيٍّ عــن التَّعلــقِ فأغناهــم الخليفــة عنــه، فــإن لــم تشــغله 
ياســة، لشــغلته كثــرة الجــواري، وقــد كُــنَّ فــي ذاك الزمــان  ولــةُ والرِّ الدَّ
ســلعاً يبُعــن فــي الأســواق، ولكنّــه الحــبُّ وحــده الــذي لــه ســلطانٌ علــى 

ــاطين! الجميــع حتــى علــى السَّ
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ما الحُبُّ ما ثَبَتَ! امن: إنَّ القانون الثَّ

الحبُّ مواقف لا كلماتٍ! 
ــاقاً،  خــاء كلُّ النَّــاسِ يســتطيعون أن يكونوا عشَّ فــي الرَّ
عبــة فليــس لهــا إلا  ــروف الصَّ ــدائد والظُّ ــا عنــد الشَّ أمَّ

ــاق الحقيقييــن! العشَّ
الحــبُّ الحقيقــيُّ أشــبه مــا يكــون بالإيمــان، مــا وقــرَ 

قــه العمــل! فــي القلــبِ وصدَّ
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بعــد مضــيِّ أكثــر مــن ألــفٍ وأربعمئــةِ ســنةٍ علــى زواجهمــا، مــا تــزالُ 
تهُمــا واحــدةً مــن أروعِ قصــص الحــبِّ فــي التَّاريــخ! إنهمــا أبــو  قصَّ

العــاص بــن الربيــع وزينــبُ ابنــةُ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم!
نــا خديجــة بنــت  ــه هالــة بنــت خويلــد أخــت أمِّ كانــا ابنــا خالــةٍ، فأمًّ
ــا نــزلَ  ــريفة، ولمَّ جــا قبــل البعثــة الشَّ خويلــد رضــي الله عنهــا، تزوَّ
الوحــيُ علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم كانــتْ زينــب مــن أوائــل المؤمنيــن بأبيهــا، 
ــا أمــلٌ أن يكــون زوجهــا  ــيء بالإيمــان وكلهّ ــب المل ــتْ بذلــك القل فذهب

قيــن برســالة نبيِّهــا ووالدهــا! وحبيبهــا مــن المصدِّ
فمــا نهرَهَــا حيــن علِــمَ بإيمانهــا، ولا حــاول أن يثُنيهــا عــن قرارهــا، 
ــدي  ــوكِ عن ــا أب ــم: والِله م ــرة الكري ، ونب ــا بلســانِ المحــبِّ ــال له ــل ق ب
ــعْبٍ  ــة فــي شِ ــا حبيب ــيَّ مــن أن أســلك معــكِ ي ــمٍ، وليــس أحــبّ إل بمتّه
واحــدٍ، ولكنِّــي أكــره أن يقُــال إنّ زوجــكِ خــذلَ قومــه وكفــر بديــن آبائــه 

إرضــاءً لامرأتــه، فهــاَّ عذرتنــي يــا زينــب!
ــلٍ أن يأتــي  ــمٍ ومتأمِّ فتقبّلــتْ قــراره برحابــة صــدرٍ، وقلــبٍ متفهِّ

اليــوم الــذي يكــون فيــه زوجهــا فــي صفــوف المســلمين!
وجعلــتْ قريــشٌ تدعــو أبــا العــاص لمفارقــة زينــب، كمــا دعــتْ 
ــا ابنــا أبــي لهــبِ فأجابــا  أبنــاء أبــي لهــبٍ لتطليــقِ رقيــة وأم كلثــوم، فأمَّ
ــا أبــو العــاص فقــال لهــم: لا والله، إنِّــي لا أفــارقُ  وطلَّقــا زوجتيهمــا، وأمَّ

صاحبتــي، ومــا أحــبُّ أنَّ لــي بامرأتــي كلَّ نســاء قريــشٍ!
فبقيــتْ زينــب عنــد زوجهــا كلٌّ علــى دينــه، ولــم يكــن قــد جــاء 
وج  ــزَّ ــة وال وجــةِ المؤمن ــن الزَّ ــق بي ــا التفري ــي شــريعة الإســام حينه ف

المشــرك!



71

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

وتأتــي الهجــرة، ويهاجــرُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة، ويلحقــه كلُّ أهلــه، 
إلا زينــب بقيــتْ وحيــدة فــي مكــة رفقــة زوجهــا، لا تتراجــعُ عــن قرارهــا 
فــي مازمتــه، وإن كان قلبهــا ممزقــاً بيــن الأب والنَّبــيِّ مــن جهــةٍ، 

وج مــن جهــةٍ أخــرى! والحبيــب والــزَّ
ولكــن هــذا لــم يكــن شــيئاً أمــام اللحظــة التــي حمــل فيهــا زوجهــا 
ــي  ــةِ أب ــشٍ لنجــدة قافل ــش قري ــه جي ــد توجَّ ــا، فق ــالِ أبيه ــاح لقت السِّ
ســفيان فــي بــدرٍ، وكان أبــو العــاص ممــن خــرج فــي غمــار هــذا الجيش!
وانتهــت المعركــة بنصــر المســلمين بعــد أن قُتــل مــن قُتــل مــن 
قريــشٍ، وأسُــرَ منهــم مــن أسُــرَ، وكان أبــو العــاص مــن بيــن الأســرى!
ــةَ فــي فــداء أســراهم مــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وترســلُ زينــب  وبعــث أهــل مكَّ
فــي فــداءِ زوجهــا قــادةً كانــت أمهــا قــد أهدتهــا إياَّهــا ليلــة زفافهــا! 
ــةً شــديدةً،  ــا رِقَّ ــا، ورقَّ له ــادة خديجــة عرفه ــيُّ صلى الله عليه وسلم ق ــا رأى النَّب فلمّ
حابــة: إن رأيتــم أن تطلقــوا لهــا أســيرها، وتــردوا عليهــا  وقــال للصَّ

الــذي لهــا فافعلــوا!
فقالوا: نعم يا رسول الله!

ويطلِــقُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم ســراحَ أبــي العــاص بعــد أن طلــب منــه أن يبعــث 
زينــب إلــى المدينــة، فقــد نــزل الأمــرُ الإلهــيُّ بالتَّفريــقِ بيــن المشــرك 

والمســلمة!
ويعــده أبــو العــاص أن يجيــب طلبــه، ويعــود إلى زينــب فيجدها بانتظار 
عودتــه بقلــبِ راجــفٍ وعيــنٍ دامعــةٍ، ويعــود هــو إليهــا مثقــاً، ممزقــاً بيــن 
ــب  ــا: لقــد طل ــه ووعــده، ويقــول له ــد كلمت ــه يقــفُ عن ــه ووعــده، ولكنَّ قلب
ــي!  ــن ل ــا تحليّ ــكِ ف ــي وبين ــرّق بين ــه لأنَّ الإســام يفُ ــوك أن أردّكِ إلي أب

وقــد وعدتــه أن أدعــكِ تســيرين إليــه، ومــا كنــتُ لأنكــثَ عهــدي!
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فمــا كان مــن زينــب إلا أن ربطــتْ علــى قلبهــا، وأطاعــتْ أمــر الله 
ورســوله!

وبعثهــا أبــو العــاص مــع أخيــه إلــى خــارج مكــة حيــث زيــد بــن حارثــة 
بانتظارهــا ليصحبهــا إلــى المدينــة علــى الوعــد الــذي اتفقــوا عليــه. 
وهنــا تقطــع قريــشٌ طريقهمــا لتمنــع هجرتهــا إلــى المدينــة فقــد كانــتْ 

تســتضعفُ مــن بقــي مــن المســلمين فــي مكــة!
وكان لزينــب خصوصيَّتهــا، كيــف لا وقريــشٌ لهــا ثــأرٌ شــخصيٌّ 
عهــا  ل مــن لحــق بهمــا هــو »هبّــار بــن الأســود« فروَّ عنــد أبيهــا، وكان أوَّ

برمحــه.
فــاع عنهــا، ونثــرَ ســهامه بيــن  فهــبَّ كنانــة أخــو أبــي العــاص للدِّ
ــي أرمــي فــا أخطــئ، ولا  يديــه، وصــاح فيهــم: والله إنَّكــم لتعلمــون أنَّ

ــه ســهماً! ــتُ في ــي رجــلٌ إلا وضع ــونَّ منِّ يدن
ــكَ  ــا نبَلْ جــل كــفَّ عن ــا الرَّ ــه: أيُّه ــال ل ــو ســفيان وق ــه أب ــلَ علي فأقب

أكُلِّمــكَ!
م إليــه أبــو ســفيان وقــال لــه: إنَّــكَ جانبــتَ  فكــفَّ عنهــم، فتقــدَّ
ــواب إذا خرجــت بالمــرأة علــى رؤوس الأشــهاد عانيــةً، وقــد  الصَّ
عــف والوهــن، وأنَّ  ــاسُ فينــا الضَّ عرفــتَ مصيبتنــا ونكبتنــا، فيظــنُّ النَّ
ذلــك مــن ذلٍّ أصابنــا، ولعمــري مــا لنــا بحبســها عــن أبيهــا حاجــةٌ، 
ــاسُ أن قــد  ث النَّ ولكــن ارجِــعْ بهــا حتــى إذا هــدأتِ الأصــوات، وتحــدَّ

ا وألحقهــا بأبيهــا! رددناهــا، فاخــرجْ بهــا ســرًّ
فــكان ذلــك، وهاجــرتْ زينــب إلــى المدينــة، وافترقــتْ عــن أبــي 
ة مــع  العــاص مــا يقــارب ســتّ ســنواتٍ مكثــتْ فيهــا فــي بيــت النُّبــوَّ
ــشٍ  ــم يخــرج مــع قري ــو العــاص بالتِّجــارة، ول ولديهــا، بينمــا انشــغل أب

يــوم أحُــدٍ لقتــال المســلمين!
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ــي  ــشٍ، فصــادف ف ــي تجــارةٍ لقري ــلٍ خــرج ف ــة بقلي ــحِ مكَّ ــل فت وقب
طريــق العــودة ســريَّةً مــن ســرايا المســلمين، فأصابــوا مــا معــه، وفــرَّ 

ــه! ــى زينــب مســتجيراً بهــا، فأجارت ــاً إل ــم تســلَّل لي هــو منهــم، ث
وســلمّ،  منهــا  فــرغ  قــد  صلى الله عليه وسلم  النَّبــيُّ  وبينمــا  الفجــر  وفــي صــاة 
ــا النّــاسُ إنِّــي أجــرتُ أبــا العــاص بــن الربيــع! صاحــتْ زينــب قائلــة: أيهَّ
فقــال النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: والــذي نفســي بيــده مــا علمــتُ بشــيءٍ حتــى 

ســمعتُ مــا ســمعتم، وإنِّــه يجيــرُ علــى المســلمين أدناهــم!
ــة، أكرمــي مثــواه، ولا يخلــص  ثــم ذهــب إلــى زينــب وقــال لهــا: أي بنُيَّ

إليــكِ فإنــك لا تحلَّيــنَ لــه!
ــاص  ــي الع ــال أب ــي أخــذت م ــريَّة الت ــى السَّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم إل ــث النَّب ــم بع ث
ــا حيــث علمتــم، وقــد أصبتــم لــه مــالاً،  وقــال لهــم: إنَّ هــذا الرجــل منَّ
وه فإنَّــا نحــبُّ ذلــك، وإن أبيتــم فهــو فــيء الله، وأنتــم  فــإن تحُســنوا وتــردُّ

أحــقُّ بــه!
ه! فقالوا: بل نردُّ

ى إلــى كلِّ ذي مــال مالــه، ثــم  ــة، وأدَّ وه كلَّــه، ثــم ذهــب بــه إلــى مكَّ فــردُّ
قــال: يــا معشــر قريــش هــل بقــي لأحــدٍ منكــم عندي شــيء؟

يتَ ما عليكَ! فقالوا: لا، قد أدَّ
فقــال: فإنِّــي أشــهدُ أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــداً عبــده ورســوله، 
والِله مــا منعنــي مــن الإســام عنــده إلا خــوف أن تظنُّــوا أنِّــي أردت 

ــم! أكلَ أموالك
ثــم هاجــر إلــى المدينــة، وأعلــن إســامه، وطلــب مــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم ردَّ 
هــا إليــه، فعاشــا علــى أهنــأ مــا يعيــش زوجــان، حتــى ماتــتْ  زينــب، فردَّ



74

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

زينــب، ولــم يعــشْ أبــو العــاص بعدهــا إلا ســنةً، لقــي فيهــا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
ــي لا أطيــق الحيــاة دون زينــب! ةً فقــال لــه: يــا رســول الله، إنِّ مــرَّ

ــل كلُّ  ــي العــاص، ب ــي عــن أب ــرةٌ للتَّخل ــب أســبابٌ كثي ــدى زين كان ل
الأســباب كانــت فــي وقــت مــا قد أجمعــتْ علــى التَّفريق بينهمــا، بوَْصَلةُ 
ــتْ متمســكةً بــه، لأنَّهــا  ــروف كانــت تشــيرُ إلــى الفــراق، ولكنَّهــا ظلَّ الظُّ
تحبُّــه ولأنَّــه يحبُّهــا، وهكــذا نحــن حيــن نحــبُّ الآخــر أكثــر مــن أنفســنا 
قنا عنه، حتى وإن كان كل ما يربط  رُ فيما يجمعنا به، لا فيما يفرِّ نفكِّ
 بيننــا هــي روابــط القلــب فقــط بينمــا روابــط الواقــع منقطعــة تمامــاً!

، وكان هو كافراً وكفى بذلك سبباً! كانتْ مؤمنةً وابنةَ نبيٍّ
وكانتْ تصُليِّ وتدعو لأبيها، وكان هو يقاتله!

بــرِ علــى  لكنَّهــا صبــرت علــى ذلــك لأنَّهــا كانــت قــادرةً علــى الصَّ
بــرِ علــى فراقــه، خصوصــاً  الأذى معــه، ولــم تكــن قــادرةً علــى الصَّ
ماديَّــةِ  ــا أن تنــاور فــي المنطقــة الرَّ ــك كان يســمح له ــا وقتذل أنَّ دينه
وهــذا هــو الفيصــل فــي البقــاء، وإلا فإنَّــه حيــن أصبــح الفــراق واجبــاً، 

ــه! ــا وغادرت ــه فــي قلبه احتفظــتْ ب
ــدُ روح المحــبِّ بــروح  ــخصيَّةُ تــذوب حيــن تتوحَّ فالمصلحــةُ الشَّ
حبيبــه، لا تعــود الأنــا موجــودة، لا يعــود هنــاك ســوى نحــن! هــذا 
التَّاحــم الــذي لا تفصلــه العقبــات بــل تزيــده مكانــة! ولا يعــود ألمنــا 
ــخصيُّ ذا أهميــةٍ، بــل آلامنــا المشــتركة هــي كل مــا يعنينــا! فزينــب  الشَّ
قبــل صــدور الأمــر الإلهــيِّ بالتَّفريــقِ كانــت مــا تــزال تــرى فــي أبــي 
ــعْبِ الــذي  العــاص حبيبــاً وزوجــاً، وتأمــل أن يدخــل معهــا فــي ذلــك الشِّ

ــه! ه أن يدخــل معهــا في ــه يســرُّ أخبرهــا يومــاً أنَّ
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لــم تتمســكْ زينــب وحدهــا، أبــو العــاص بقــي ممســكاً بهــا رغــم كلِّ 
ــك، كان  ــشٌ ذل ــه قري ــتْ من ــا عندمــا طلب ــو رفــض أن يطُلِّقه شــيءٍ، فه
يــرى أن خــاف قريــشٍ مــع أبيهــا صلى الله عليه وسلم لا عاقــة لــه بقلبــه، كان كأنَّمــا 
يقــول لهــم: مــا بينكــم وبينــه شــأنكم وشــأنه أمــا هــذه فهــي حبيبتــي!

وهــو لــم يتركهــا زهــداً فيهــا حيــن حــدث بينهمــا الفراق لســتِّ ســنواتٍ، 
وإنَّمــا تركهــا وفــاءً لوعــدٍ قطعــه للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ولــولاه مــا فارقهــا أبداً!

ــه طــوال فتــرة ابتعــاده عــن زينــب  وكذلــك يحُسَــبُ لأبــي العــاص أنَّ
ــه  ــه امــرأةٌ ســواها! فقــد بقــي علــى عهــده وحبِّ ــه ولا قلبَ لــم تمــلأ عينَ
لهــا ولــم يتــزوج، كانــت هــي فــي معســكرٍ وهــو فــي معســكٍر، ولكنــه 

ــتَ! احتفــظ بهــا فــي قلبــه، فإنَّمــا الحــبُّ مــا ثبََ
ــكَ بجــاءٍ عظمــةَ  ــع وزينــب ترُي ــن الربي ــي العــاص ب ــة حــبِّ أب قصَّ
ــم  ــم! فهــو ل ــيِّ العظي ــكَ رحمــة هــذا النَّب ــن وإنســانيَّته، وترُي ي هــذا الدِّ
ينكــر علــى زينــب اســتمرارها فــي حــبِّ زوجهــا وإن كان كل واحــدٍ 
منهمــا قــد أصبــح علــى ديــنِ، كان يعلــم جيَّــداً أن المــرء يملــك أحشــاءَه 

ــه! ــكُ قلبَ ــه لا يمل ولكنَّ
، بــل  ولــم ينكــرْ عليهــا فداءهــا لــه وإن كان مقاتــاً فــي صــفِّ العــدوِّ
إنِّــي أجــزم أنَّــه قــد عــدّه مــن الوفــاء الــذي يقــف لأجلــه النَّبيــلُ إجــالاً 

وقــد كان نبيًّــا نبيــاً تعُجبــه مــكارم الأخــاق!
إنَّ الحــبَّ لــم يكــن يومــاً عيبــاً ليسُْــترَ، أو ذنبــاً ليعاقــب مقترفــه، إنَّــه 
حمــن، ولكــن للحــبِّ  شــأن القلــب الــذي بيــن إصبعيــن مــن أصابــعِ الرَّ

آدابــه، وللإســام حرمتــه!
ــداً مــا لهــا ومــا عليهــا، وتحمــي حبَّهــا  وقــد كانــت زينــب تعــرف جيِّ
ــا يعيشــان فــي ذات  بقــدر مــا يســمح بــه دينهــا، فالحــبُّ والإيمــان كان
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ــة تعــارضٌ بينهمــا، لأنَّ الحــبَّ هــو نــوع مــن الإيمــان  القلــب، ولــم يكــن ثمَّ
أيضــاً! وإخــاص زينــب لحبِّهــا لــم يمنعهــا مــن الإخــاص لربِّهــا!

ــي العــاص، ســتُّ  كان يمكــن لزينــب أن تتخــذ زوجــاً بعــد فــراق أب
ــه الحــبُّ  ــدٍ، ولكنَّ ــدأ مــن جدي ــةً لتنســى وتب ــرةً كافي ــت فت ســنواتٍ كان
الــذي يجعــل كل مــن علــى الأرض متشــابهين، عــدا شــخصٌ واحــدٌ 
ــه كل أهــل  يعيــش فــي القلــب، الحــبُّ الــذي يجعلنــا لا نــرى ســواه كأنَّ

الأرض! يجعــل الخيــارات الكثيــرة خيــاراً واحــداً!
ــي كل  ــم ف ــي الخطــأ، والتَّفه ــذرة ف ــن تحــبّ المع ــك تجــد لم يجعل
فــي  بــه  الــذي تصمــد  فــراقٍ، والأمــل  مــع كل  ــرفٍ، والانتظــار  تصُّ

انتظــارك وإن كانــت كلُّ الإشــارات تــدلُّ علــى اليــأس!
ــه، زوجــاً  ــو العــاص كان زوجــاً لزينــب حتــى بعــد انفصالهــا عن وأب

لروحهــا وقلبهــا، لذلــك بقيــت لــه حتــى عــاد!

ــاسِ يســتطيعون أن  خــاء كلُّ النَّ ــي الرَّ ــاتٍ! ف الحــبُّ مواقــف لا كلم
عبــة فليــس لهــا إلا  ــروف الصَّ ــدائد والظُّ ــا عنــد الشَّ ــاقاً، أمَّ يكونــوا عشَّ

ــاق الحقيقييــن! العشَّ
الحــبُّ الحقيقــيُّ أشــبه مــا يكــون بالإيمــان، مــا وقــرَ فــي القلــب 

قــه العمــل! وصدَّ
ثُ الفصيــح، صاحــب التَّعبيــراتِ  ــدائدِ قــد يتخلــى المتحــدِّ فــي الشَّ
امــتُ الــذي لــم يكــن  ــكُ الصَّ نانــة، بينمــا يتمسَّ ــرةِ، والكلمــاتِ الرَّ المؤثِّ
يبــوح إلا بمــا فــي قلبــه وإن علــى اســتحياءٍ، لأنَّ مــا فــي قلبــه أكبــر مــن 

أن يقُــال!



77

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

ولكــن عليــك أن تعــرف مــا يســتحقُّ انتظــاركَ، عليــك أن تعــرف إذا 
ــا، لا أن تقــف كالأبلــه خلــف الأبــوابِ التــي  كان القلــبُ علــى القلــبِ حقًّ

ــبُ بــك بانتظــار أن تفُتَــحَ لــكَ! لا ترُحِّ
الكثيــرون لا يريــدون مــن الحــبِّ إلا اللــذة التــي يأخذونهــا منــه، لا 
ــخص الــذي منحهــم هــذا الحــبّ، هــؤلاء يجــدون ضالَّتهَــم فــي كلِّ  الشَّ

ــةَ أحدهــم!  عابــرٍ، وإنــي أعيــذك بــالِله أن تكــون ضحيَّ
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! نِّ اسع: انتبِهْ جيّداً لفارقِ السِّ القانون التَّ

ــريكين  ــن الشَّ ــنِّ بي ــارب السِّ ــأنَّ تق ــول ب ــن الق لا يمك
يكفــي لإقامــة زواجٍ ناجــحٍ، ولكنَّــه مُعيــنٌ! وكذلــك لا يمكن 
ــريكين  ــنِّ بيــن الشَّ القــول بــأنَّ الفــارق الكبيــر فــي السِّ

ــه مُعيــنٌ أيضــاً! واج، ولكنَّ يكفــي لهــدمِ الــزَّ
ــر أكبــر  ولكــن مــا يمكننــا قولــه إنَّنــا نحــاولُ أن نوفِّ
قــدرٍ مــن الأســباب المعينــة علــى إنجــاح العاقــة، لأنَّنــا 
أن  نحــاول  إنجاحهــا! وكذلــك  يعيــن علــى  مــا  نعــرف 
ــبَ أكبــر قــدرٍ مــن الأســباب التــي تــؤدِّي إلــى فشــل  نتجنَّ

ــى فشــلها! ــؤدِّي إل ــا ي ــرف م ــا نع ــة، لأنن العاق
بيــن  ــنِّ  السِّ فــي  الكبيــر  الفــارق  كان  ولطالمــا 
ــريكين مــن أكبــر أســباب نهايــة العاقــات، أو مــا هــو  الشَّ
فــي الحقيقيــة! اهــر، ميتــةً  فــي الظَّ ــةً  أســوأ، أن تبقــى حيَّ
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ــريكين يكفــي لإقامــة  ــنِّ بيــن الشَّ ــأنَّ تقــارب السِّ لا يمكــن القــول ب
زواجٍ ناجــحٍ، ولكنَّــه مُعيــنٌ! وكذلــك لا يمكــن القــول بــأنَّ الفــارق الكبيــر 
ــه مُعيــنٌ أيضــاً! واج، ولكنَّ ــريكين يكفــي لهــدمِ الــزَّ ــنِّ بيــن الشَّ فــي السِّ

ــه لا يوجــد قانــونٌ واحــدٌ  ومــن عدالــة القــولِ أنْ نعتــرفَ جميعــاً أنَّ
ــرُ هنــاك  ــرُ هنــا لإنجــاحِ عاقــةٍ، قــد يتوفَّ يحكــم كلَّ العاقــات، فمــا يتوفَّ

ولا تنجــح العاقــة!
والعكــس صحيــحٌ، فقــد تنهــدمُ عاقــةٌ وتســتمرُّ أخُــرى رغــم أنَّهــا 

ــبب! أصُيبــتْ بــذات السَّ
ــر أكبــر قــدرٍ من الأســباب  ولكــن مــا يمكننــا قولــه إنَّنــا نحــاولُ أن نوفِّ
المعينــة علــى إنجــاح العاقــة، لأنَّنــا نعــرف مــا يعيــن علــى إنجاحهــا! 
ــبَ أكبــر قــدرٍ مــن الأســباب التــي تــؤدِّي إلــى  وكذلــك نحــاول أن نتجنَّ

فشــل العاقــة، لأننــا نعــرف مــا يــؤدِّي إلــى فشــلها!
وجيــن مــن  اســعِ بيــن الزَّ ــنِّ الشَّ وعلــى رغــم اقتناعــي بــأنَّ فــارق السَّ
ــي أخبــرك  أكثــر الأســباب التــي تــؤدِّي إلــى انتهــاء هــذا الــزواج، إلا أنِّ
ج خديجــة بنــت خويلــدٍ رضــي الله عنهــا، وكانــت  أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــد تــزوَّ
يجــات فــي  تكبــره بخمســة عشــرَ عامــاً، وكان واحــداً مــن أنجــح الزِّ
ج  التاَّريــخ، ولعــلَّ مــن نافلــةِ القــول أنْ تعلــم أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم لــم يتــزوَّ
غيرهــا حتــى ماتــتْ، ثــم بعــد ذلــك عــدّدَ علــى كلِّ نســائه، ومــا زال هــذا 

دأبــه حتــى نهُِــي!
ج  وبينمــا كانــتْ خديجــة رضــي الله عنهــا أكبــر منــه ســنًّا، فقــد تــزوَّ
عائشــة رضــي الله عنهــا وكان يكبرهــا بأكثــر مــن أربعيــن عامــاً، وكلُّنــا 
ا فقــط، بــل كان نابضــاً  ــه كان زواجــاً رائعــاً، لــم يكــن مســتمرًّ نعــرفُ أنَّ
، ومواقــف الحــبِّ بيــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وبيــن عائشــة لا يكفيهــا كتــاب  بالحــبِّ

لســردها كلِّهــا!
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من! ولكن ذاك نبيٌّ لا يشبهه أحدٌ، ثم إنَّ ذاك زمنٌ غير هذا الزَّ
ــغ  ــنِّ ولــو بل مُ زواجــاً لفــارق السِّ لاحــظْ أننــي لســتُ أنهــى ولا أحُــرِّ

مئــة عــام، وإنمــا أعُمِــل قلمــي فيمــا أنــا مقتنــع بــه!
قبــل مئــة عــام كنــتَ تشــعرُ أنَّ ابــن الأربعيــن لــو جلــس مــع ابــنِ 
ــنِّ هــذا، كانــت الحيــاة تســيرُ  ــه يمكــن تذويــب فــارقِ السِّ العشــرين فإنَّ
ــا  ببــطءٍ، أمــا الآن فتشــعر أنَّ ابــن الأربعيــن يــرى ابــن العشــرين صبيًّ
لــم ينضــجْ بعــد، وابــن العشــرين يــرى ابــن الأربعيــن ينتمــي لحقبــةٍ عفــا 

مــن! عليهــا الزَّ
لهــذا فمــن بــاب أولــى أنَّ ابنــة العشــرين اليــوم لا تــرى فــي ابــن 
ــك  ــى مشــارفِ الشــيخوخة! وكذل ــر مــن رجــل عل ــاً أكث الخمســين مث
مــنُ  فــإن ابــن العشــرين يــرى ابنــة الخمســين عجــوزاً لــم يبُــقِ منهــا الزَّ

شــيئاً!
ة، ولكــن هــذا  ــاس بهــذه الحِــدَّ هــذه النَّظــرة لــم تكــن قديمــاً فــي النَّ
ــابة تميــل  مــان لــم تكــن الفتــاة الشَّ لا يعنــي أبــداً أنــه حتــى فــي غابــر الزَّ
ــابُّ يميــل إل الفتــاة التــي تصغــره قليــاً، أو هــي فــي  ــاب، والشَّ إلــى الشَّ

مثــل ســنّه!
هــذه فطــرة فــي النَّــاسِ، ومــا فُطِــرَ عليــه النَّــاسُ لا ســبيل إلــى 
عنــاده، أمــا الحــال والحــرام فهــذا أمــر الِله تعالــى ولا ســبيل لأحــدٍ أن 
ــعه ربُّنــا علــى النَّــاسِ  يتطــاول عليــه، أو أن يحشــرَ نفســه فيــه، ومــا وسَّ
فيــه فليــس لــي أو لغيــري أن يضُيِّقــه عليهــم، وإنَّمــا حديثنــا يأتــي فــي 
لَ إلــى  تلــك الزاويــة التــي تحمــي هــذا المبــاح والحــال مــن أن يتحــوَّ

كارثــة!
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وجيــن يحمــي العاقــة  ــنِّ بيــن الزَّ فــإن قلــت لــي: وهــل تقــارب السِّ
لَ إلــى كارثــة؟ مــن ألا تتحــوَّ

لاً  ــنُّ وحــده ســواءً كان متقاربــاً أم متباعــداً يتعلَّــقُ أوَّ لقلــتُ لــك: السِّ
ــريكين فــي الاســتمرار والعيــش، ولكنَّــك تعلــم كمــا  وأخيــراً برغبــة الشَّ

أعلــم أنَّــه عنصــرٌ هــامٌّ ومؤثِّــرٌ!

اق: يقول داود الأنطاكيُّ في كتابه تزيين الأسواق في أخبار العشَّ
ــهنامةِ الفارســيَّةِ أن »أبرويــز« أحــد ملــوك الفُــرسِ،  قــرأتُ فــي الشَّ
، وكان هــو قــد  ــنِّ ج امــرأةً بديعــةً فــي الحُســن، صغيــرةً فــي السِّ قــد تــزوَّ
بلــغ ثمانيــن ســنةً، فوجــدَ بهــا وجــداً، وعشــقها عشــقاً، وكانــت هــي 

ــه وتخُفــي بغُضَــه! تظُهــرُ حبَّ
وكان لــه ابــنٌ فــي مثــل ســنِّ امرأتــه، فهويتْــه وهويهَــا، واشــتدَّ ميــلُ 

كلُّ واحــدٍ منهمــا إلــى الآخــر!
وقــد علــمَ الملــكُ بمــا بينهمــا وكاد أن يمــوت قهــراً وكمــداً لذلــك! 
ــه  ــه قــد عــرف بأمرهمــا، فســتأمر زوجتُ ــه إن أظهــر لهمــا أنَّ ــمَ أنَّ وعل

ــه بقتلــه! ابنَ
عــه  هــب، ورصَّ فعمــد إلــى الحيلــة، فأخــذ كتابــاً، ووســمَ أوراقــه بالذَّ
بالجواهــر، وأودعــه صندوقــاً، وجــاء إلــى المــرأة وقــال لهــا: قــد علمــتِ 
خائــر والنَّفائــس، غيــر أنَّــه لــم يكــن يعدل نفســي  مــا حــوتْ يــدي مــن الذَّ

إلا هــذا الصّنــدوق فاحتفظــي بــه!
أنَّهــا ســتطُلِع ولــده عليــه، فلمــا خلــتْ بــه أخبرتــه  وعلــم يقينــاً 

ــة! بالقصَّ
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فقال: عليَّ بالصندوق!
ــاب، فحــاول فتحــه،  ــه إلا الكت ــم يجــد في ــه، فل ــه، ففتحت فأحضرت
ــه،  ــن ريق ــه م ــلُّ إصبع ــل يب ــضٍ، فجع ــاً بعضــه ببع ــه متعلِّق فوجــد ورق
ــيفِ  ــة، وخــرج بالسَّ ــم بالحيل ــح الأوراق، فلعــبَ الســمُّ فيــه، فعل ويتصفّ

ــن! ــاه فســقطا ميّتي فضــرب أب

جــل  ــة لأنَّ فيهــا تتجلَّــى فطــرة ميــلِ الرَّ تعمّــدتُ أن أبــدأ بهــذه القصَّ
إلــى المــرأة التــي فــي مثــل سِــنِّه، وميــل المــرأة إلــى الرّجــل الــذي فــي 
ــار، فمــا مــن  ــوا وقتــذاك مجوســاً يعبــدون النَّ ــنِّها، فالقــومُ كان ــل سِ مث
ــة  ــا الجِبلّ ــردع! وإنِّه ــارٍ ت ــا مــن ن ي، وم ــزِّ ــةٍ تعُ ــا مــن جنَّ ــعُ، وم ــنٍ يمن دِي

البشــريَّة فــي أبســطِ صُورهــا! 
الثمانيــن  فــي  مــن رجــلٍ  واج  الــزَّ فــي  تــرى  كانــت  شــابَّةٌ  امــرأةٌ 
اســتباحةً وانتهــاكاً لأنوثتهــا، وجــدتْ شــابًّا فــي مثــل سِــنِّها، وفيــه مــا 
ــباب، فوقــع فــي قلبهــا، ووقعــتْ  ليــس فــي أبيــه مــن النَّضــارةِ والشَّ
ــابٍ فــي كومــة  ــتَ عــود ثق ــكَ إذا وضع ــعْ أنَّ ــه، ولا تتوق ــك فــي قلب كذل

قــشٍّ ألا تشــتعل النَّــار!
وأيُّ امــرأةٍ فــي الدّنيــا مكانهــا ستشــعر بمــا شــعرتْ هــي بــه! صحيح 
ــرتْ بــه  ــعور كمــا عبَّ أنــه لــن يكــون تعبيــر جميــع النِّســاء علــى هــذا الشُّ
ــعور فحســب ولا عاقــة  ثُ عــن هــذا الشُّ زوجــة الملــك، ولكنّــي أتحــدَّ
ــو إن  ــا وراءه، فه ــرف م ــاً يع ــح باب ــل لا يفت ــده، ولكــن العاق ــا بع ــي بم ل

ــعور! ةِ الفعــل، فلــن يســلمَ مــن الشُّ ســلِمَ مــن ردَّ
جــال مــا فعلــه ابــنُ الملــك،  ا أنَّــه لــن يفعــل كلُّ الرِّ وصحيــحٌ جــدًّ
ــه أو أكبــر منهــا، إلا  جُ امــرأةً فــي مثــل ســنِّ أمِّ ولكــن مــا مــن رجــلٍ يتــزوَّ
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ــه بنفســي! وسيســتفيقُ ســاعةً ليســأل نفســه: مــا الــذي فعلت
لِ امــرأةٍ يجــري فيهــا مــاء  ولا تســتغربْ إن ألقــى برحْــلِ قلبــه عنــد أوَّ

ــبابِ، لا ســبيل إلــى معانــدة الفِطرة! الشَّ
ــؤالُ هــو  ــؤال، السُّ مثــل هــذه الحــالات تبــدأُ نعــم، ليــس هنــا السُّ

ــؤال الأهــمُّ كيــف تنتهــي؟! ، والسُّ كيــف تســتمرُّ

فــي روضــةِ المُحبِّيــن لابــن القيِّــم، وعيــون الأخبــار لابــن قتيبــة، 
ــة تنهــضُ بمــا نحــن فيــه! ، قصَّ ومجمــع الأمثــال للميدانــيِّ

ــليل الأزديّ خــرج زائــراً لعلقمــة بــن  فقــد حكــوا أنَّ الحــارث بــن السَّ
بــاب، وكانــتْ مــن أجمــل  ، فنظــرَ إلــى ابنــةٍ لــه تدُعــى الرَّ ائــيِّ حــزمٍ الطَّ
ــن الانصــراف  ــه وبي النّســاء، فأعُجــبَ بهــا، وعشــقها عشــقاً حــال بين

إلــى أهلــه!
ــي أتيتــكَ خاطبــاً، وقــد ينُكَــح الخاطــب، ويُــدرَك  فقــال لعلقمــة: إنِّ

اغــب! الــب، ويمُنــح الرَّ الطَّ
فقال له: كفؤٌ كريمٌ، فأقِمْ ننظر في أمرك!

ثــم انكفــأ إلــى زوجتــه، فقــال لهــا: إنَّ الحــارث ســيِّد قومــه حســباً، 
ومنصبــاً، وبيتــاً، فــا ينصرفــنَّ مــن عندنــا إلا بحاجتــه، فشــاوري 

ــا فــي نفســها! ــا عمَّ ــكِ، وأديريه ابنت
جــال أعجــب إليــك؟ الكهــلُ الجحجــاح،  ــة، أيُّ الرِّ فقالــت لهــا: أيْ بنُيَّ

ــاح؟ ــاح، الملــول الطمَّ ــاح، أم الفتــى الوضَّ المفضِــلُ الميَّ
اح! فقالت: بل الفتى الوضَّ

ــرك، وليــس  ــرك، وإن الشــيخ يمي ــى يغي ــا: إنَّ الفت ــا أمه ــت له فقال
! ــر المــنِّ ــن، الكثي ــث السِّ ــل، كالحدي ــر النَّائ ــل الفاضــل، الكثي الكه
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فقالت: يا أماه، أحبّ الفتى، كحبِّ الإبل أنيقَ الكلأ!
فقالت: أيْ بنُيَّة، إنَّ الفتى شديد المَجاب، كثير العِتاب!

ــيخ أن يدُنِّــسَ ثيابــي، ويبلــي  فقالــت: يــا أمــاه، أخشــى مــن الشَّ
بــي أترابــي! ت  شــبابي، ويشــمِّ

ــا الحــارث  ــا، فتزوجه ــى رأيه ــا عل ــى غلبتهْ ــا حت ــا به ه ــزل أمُّ ــم ت فل
علــى مئــةٍ وخمســين مــن الإبــل، وخــادمٍ، وألــفِ درهــم! ودخــل عليهــا، 
ــه  ــه، وإنَّ ــى أهل ــا، وارتحــل بهــا إل ني ــده أحــبّ شــيءٍ فــي الدُّ وكانــت عن
لجالــسٌ يومــاً بفنــاء مظلتــه وهــي إلــى جانبــه، إذ أقبــل فتيــةٌ يتصارعون 

عــداء، ثــم أرســلت عينيهــا بالدمــوع تبكــي! بينهــم، فتنفّســتِ الصُّ
فقال لها: ما يبكيكِ؟

فقالت: ما لي وللشيوخ، الناهضين كالفروخ!
ةُ ولا تــأكل بثدييهــا، فجــرى قولــه  فقــال: ثكلتــكِ أمــك، تمــوتُ الحُــرَّ

بيــن العــرب مثــاً، وهــو أول مــن قالــه!
ثم قال لها: الحقِي بأهلكِ، فا حاجة لي فيكِ!

نلحــظُ أنَّ الحــوار الــذي دار بيــن الأمِّ وابنتهــا، إنَّمــا هــو حــوارٌ بيــن 
فقــة! الفطــرة والمصلحــة، أو بيــن الميــلِ الطبيعــيِّ والصَّ

ل هــو مــا يمثِّــل البنــات فــي مثــل ســنِّها بــا أقنعــةٍ  جــواب البنــتِ الأوَّ
ولا تزييــن، وكل مــا تــاه مــن حــوارٍ بعــد ذلــك كان لاقناعهــا بالعكــس، 
واج، بقيــتْ هــذه الفطــرة كامنــةً تنتظــر لحظــة  ثــم بعــد أن تــمَّ الــزَّ

انقضــاضٍ، وحيــن أتيــحَ لهــا هــذا انقضّــتْ!
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جالِ أيضاً ولا فرق! وما يقُالُ في حال النِّساءِ يقُال في حال الرِّ
فــي  بمــن هــي  واج  الــزَّ إلــى  ــروف  الظُّ ه  الــذي تضطــرُّ ــابُّ  فالشَّ
مثــل سِــنِّ أمــه، ســيبقى فــي أعماقــه يتــوق لمــن هــي فــي مثــل سِــنِّه، 
فالإنســان وإن عاكــس قانــون الحيــاة فهــذا لا يعنــي أبــداً أنَّــه لا يعتــرف 
بــه! وســيبقى متحيّنــاً لحظــةً ســانحةً لتصحيــح الأمــور، وللأســف فــإنَّ 
غالــب التَّصحيــح لهــذه القــرارات الخاطئــة يكــون بالحــرام، فالإنســان 
قــد يجــد نفســه عاجــزاً عــن هــدم هــذا الواقــع، فيســعى لإحــداث واقــعٍ 
بديــلٍ يســير بمــوازاةٍ مــع واقعــه الحقيقــي، وهكــذا يجمــع عليــه الحــرام 

والحــبَّ الملــوَّث!
مــا أردتُ قولــه بالتَّحديــد هــو المحاولــة قــدر الإمــكان لتجنــب واقــعٍ 
كهــذا قــدر الإمــكان، لأنَّ الوقايــة خيــر مــن العــاج، ولأنَّــه لا يمكــن 
ــن يمكــن أن تصــل الأمــور! والإنســان فــي ظــرفٍ كهــذا  ــى أي ــؤ إل التنب

هــو أحــد شــخصين لا محالــة: 
ــه قــد  ــداً أن ــذي ســيبقى معتق ــر ســنًّا وال ــخص الأكب ــا الشَّ ــو إمِّ فه
ــخص الأصغــر ســنًّا  ــا هــو الشَّ ا، وإمَّ حصــل عــل صفقــةٍ رابحــةٍ جــدًّ

ــة! ــةٍ ممكن ــى أســوأ صفق ــد حصــل عل ــه ق ــد أنَّ ــذي ســيبقى يعتق وال
ــدأ  ــه يب ــاط لا ينتهــي بعقــد القــران، ولكن ــلأول أقــول: إنَّ الارتب فل
واج عاقــةٌ جســديَّةٌ، وفــي  ــه ينتــج عــن الــزَّ لحظــة عقــده، ولا شــكَّ أنَّ
ــرفُ  اســع فــي العمــر يحــدث كثيــراً ألا يســتطيع الطَّ حــال الفــارق الشَّ
ــه، وإن جــاراه فلمــدةٍ محــدودةٍ  ــر ســنًّا من ــر ســنًّا مجــاراة الأصغ الأكب
بالمقارنــة!  مســكون  الإنســان  أنَّ  النُّفــور، خصوصــاً  ســيحدث  ثــمَّ 
جــنَ بمــن هــم  ــابة لهــا صديقــاتٌ بمثــل عمرهــا قــد تزوَّ والفتــاة الشَّ
، والأحاديــث تــدور، والحســرة تتضاعــف! وكذلــك  فــي مثــل أعمارهــنَّ
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ــابَّ الــذي تــزوج بمــن تكبــره بســنواتٍ كثيــرة لــه أصحــاب فــي  فــإنَّ الشَّ
مثــل عمــره، ولهــم زوجــاتٌ فــي مثــل أعمارهــم، ولا ســبيل مــن أن ينظــر 
الإنســان إلــى نفســه حيــن ينظــر للآخريــن، ولــرُبَّ كلمــةٍ عابــرةٍ تقــال 

بــر! ــةً مــن الصَّ تهــدمُ أيَّامــاً طويل
فــإن كنــتَ الأكبــر ســنًّا بســنواتٍ طويلــةٍ فمــا لــك ولســباقٍ لا تعــرف 

! مــا هــي نتائجــه، والخســارة فيــه شــيءٌ مُــذلٌّ
ــرْ فــي اليــوم الــذي أنــت  وإن كنــتَ الأصغــر ســنًّا بســنواتٍ فــا تفكِّ

فيــه فقــط، انظــرْ لنفســك أيــن أنــت بعــد ســنوات!
ريــق أيســر كثيــراً مــن قضــاء العمــر حســرةً،  ل الطَّ فــضُ مــن أوَّ الرَّ

ومحاولــة ترميــم مــا لا يمكــن ترميمــه!

ــن  ــةً مفادهــا أنَّ رجــاً م ــرب، أوردتُ قصَّ ــف الع ــي طرائ ــي كتاب ف
بكــر بــن وائــلٍ قــد خطــب ابنــة رجــل مــن مُــراد، فهــمَّ الأبُ أن يجيــب 

ــه. الخاطــب إلــى طلب
وبينمــا الجاريــةُ يومــاً تلعــب مــع الجــواري، إذا جــاء الخاطــب، فقلــنَ 

لهــا: هــذا خاطبــك!
، فقالــت: أوََقَــدْ  ــنِّ فلمــا نظــرتْ إليــه فــإذا هــو رجــلٌ كبيــرٌ فــي السِّ

رضــي أبــي بــه؟!
فقلنَ: نعم!

فدخلــت البيــت، وأخــذتْ ســيفاً، وهجمــتْ عليــه، فجعــل يهــربُ 
منهــا وهــي تتبعــه، فنالتــه بضربــةٍ أحدثــت فيــه جرحــاً، ففــرَّ إلــى أهلــه!
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فــض أســاليب لبَِقَــة، وليــس كلّ خاطــبٍ يجُــاب بهــذا  لا شــكَّ أن للرَّ
وإن كان الجــوابُ رفضــاً، وإنَّمــا العبــرة بالمعنــى!

ــي حــالاتٍ  ــه وف ــر أن ــن كل هــذا، فلســتُ أنُك غــم م ــى الرَّ ــن عل ولك
اســع  ــنِّ الشَّ قليلــة قــد يقــع الحــبُّ فعــا بيــن شــخصين رغــم فــارق السِّ
بينهمــا. فالحــبُّ قــادرٌ علــى تذويــب الكثيــر مــن الفــوارق، وهــو إن وقــع 
ــة إيجــادِه مــن عــدمٍ، هــو فــي  ــى مــن كســره، ولكــن محاول ــره أول فجب
الغالــب محاولــة ميــؤوس منهــا، والمعاملــة بالحســنى والمعــروف شــيءٌ، 

والحــبُّ فــي وجهــه الحقيقــيِّ شــيءٌ آخــر!
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دُ كلامٍ! القانون العاشر: بعضُ الحُبِّ مجرَّ

 ! قــه المواقــف فهــو موضــع شــكٍّ الحــبُّ إن لــم تصدِّ
ولطالمــا كان كثيــر مــن النَّــاسِ فــي وادٍ وكامهــم فــي وادٍ، 
ــلُ إلــيَّ أنَّ الــكام الجميــل ليــس أكثــر مــن  حتــى ليخيَّ
يــادُ  شــبكةِ صيــدٍ تنُصَــبُ للفرائــس، ولطالمــا كان الصَّ
ريــدة، والــكام  أحــرص شــيءٍ علــى عــدم إثــارة فــزع الطَّ

ــة! ــى الطمأنين ــل باعــثٌ عل الجمي
البعــض وكأنَّ فــي صدورهــم أكثــر مــن قلــب، أو لــكأنَّ 

القلــوب كالأحذيــة تنُتعــل بســرعةٍ وتخُلــع بســرعةٍ!
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مسُ! هي التي من أجلها تشرقُ الشَّ
، قالهــا  لُ جملــة غــزلٍ موثّقــةٍ فــي التاريــخ البشــريِّ هــذه هــي أوَّ
الملــك »رمســيس الثَّانــي« عــن زوجتــه »نفرتــاري«، ومــا زالــتْ محفــورةً 

فــي معبــد أبــي ســنبل!
ــره  ــي قب ــي وُجــدتْ ف ــه الت ــار ســيرة حيات ــاءُ الآث ــرأ علم ــا ق وبعدم
ــاً  ــا أربع ــه كان متزوِّجــاً معه ، اكتشــفوا أن ــرديِّ ــى أوراق الب ــة عل مكتوب

وخمســين امــرأةً!
ــرُ علــى هــذا الكوكــب وأنَّ بعــض  يبــدو أنَّ بعــض الأشــياء لا تتغيَّ
ــب،  ــلٍ ليــس إلا، شــيءٌ يســكن اللســان لا القل د كامٍ جمي الحــبِّ مجــرَّ

! ــدريِّ ــصِ الصَّ ــن القف ــن الحنجــرة لا م ويخــرج م
ولطالمــا   ! شــكٍّ موضــع  فهــو  المواقــف  قــه  تصدِّ لــم  إن  الحــبُّ 
ــلُ إلــيَّ  كان كثيــر مــن النَّــاسِ فــي وادٍ وكامهــم فــي وادٍ، حتــى ليخيَّ
أنَّ الــكام الجميــل ليــس أكثــر مــن شــبكةِ صيــدٍ تنُصَــبُ للفرائــس، 
ريــدة،  يــادُ أحــرص شــيءٍ علــى عــدم إثــارة فــزع الطَّ ولطالمــا كان الصَّ

والــكام الجميــل باعــثٌ علــى الطمأنينــة!
البعــض وكأنَّ فــي صدورهــم أكثــر مــن قلــب، أو لــكأنَّ القلــوب 

وتخُلــع بســرعةٍ! تنُتعــل بســرعةٍ  كالأحذيــة 

ــتين  ومــان، عــاش فيلســوفٌ قــد تجاوز السِّ يحُكــى أنَّــه علــى عهــد الرُّ
مــن العمــر، وكان لــه زوجــةٌ فــي التَّاســعة عشــرة، كانــت جميلــةً وفاتنــةً، 
ــصُ  ــا، وكانــا يعيشــان بســعادةٍ وهنــاءٍ، ولــم يكــن ينغِّ وكان يحبُّهــا حبًّــا جمًّ
ــم  ــه وبحك ــه هاجــسٌ أنَّ ــد ســيطر علي ــر أنَّ الفيلســوف ق عيشــهما غي
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ج  ــبابِ وتتــزوَّ ــنِّ ســيموت قبلهــا، بينمــا ســتكون هــي فــي ريعــان الشَّ السِّ
رجــاً غيــره!

غيــر أنَّ الفيلســوف لــم يكــن ليتــرك هــذا الهاجــس لنفســه، بــل إنَّــه 
ثَ زوجتــه عنــه، ولكنهــا ســرعان مــا كانــت تقــول لــه: أنــا  لطالمــا حــدَّ

نيــا بعــدكَ! ــكَ، وجعــل اللهُ يومــي قبــل يومــكَ، ولا بقَيــتِ الدُّ أحبُّ
هــذه الكلمــات كانــت تشــعره بالهــدوء، ولكــن ليــس طويــاً، فمــا إن 
ثها  يمضــي أســبوعٌ حتَّــى يعــود ســيرته الأولــى، يفاتحهــا بهاجســه، ويحدِّ
ــلُ أنَّهــا ســتكون لرجــلٍ آخــر بعــده! وكانــتْ  عــن مــدى مرارتــه حيــن يتخيَّ
هــي تعــود ســيرتها الأولــى إذا مــا فاتحهــا بهــذا الموضــوع فتخبــره أنَّهــا 

لــن تكــون لرجــلٍ آخــر بعــده!
يــةُ  ريــقُ المؤدِّ وذات ليلــةٍ والفيلســوف عائــدٌ إلــى بيتــه، وكانــت الطَّ
إلــى البيــت بجــوارِ مقبــرةٍ، لفتتــه امــرأةٌ شــابَّةٌ فــي مقتبــلِ العمــر، 
كُ بهــا الهــواء فــوق قبــرٍ حديــثٍ لــم يكــن  تحمــل بيدهــا مروحــة وتحــرِّ
هنــا بالأمــس، فمــا زال ترابــاً، ولــم يضعــوا لــه رخامــاً كمــا هــي عــادة 

ومــان فــي دفــن موتاهــم! الرُّ
رَ الفيلســوفُ أن  ــرَّ ــن يملأهــم الفضــول، ق وكحــال الفاســفة الذي
ــة المــرأة، ومــا الــذي تفعلــه فــي المقبــرة فــي هــذا الوقــت  يعــرف قصَّ
ــتِ فــي قبــره لامــرأةٍ تقــف عنــد  ــرِ مــن الليــل، ومــا حاجــة الميِّ المتأخِّ

ك الهــواء بهــا! ــةً مروحــةً بيدهــا وتحــرِّ رأســه حامل
ــةٍ بــاردةٍ، فقــد بــدا أنَّهــا  تْ عليــه بتحيَّ اقتــرب منهــا وحيَّاهــا، فــردَّ
مشــغولةٌ بمــا هــي فيــه، ولكــن هــذا لــم يكــن ليثنــي فضولــه عــن معرفــة 

تهــا، فقــال لهــا: ســيِّدتي، مــاذا تفعليــن؟ قصَّ
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فقالــت: أرجــوك ســيِّدي أن تتركنــي وشــأني، ألا تــرى أنِّــي منشــغلة 
ولا وقــت لــديَّ للأحاديــث؟!

ــتِ فيــه، ولكــن هــذا  ــا أن ــم أرد أن أشــغلك عمَّ فقــال لهــا: عفــواً، ل
المشــهد أثار فضولي، وأنا فيلســوف المدينة، ومستشــار الإمبراطور، 
وســأقوم شــخصيًّا بأخــذِ المروحــة منــكِ، وأقــوم بمــا تقوميــن بــه، 
ــفُ العمــل  تــكِ، وهكــذا أشــبع فضولــي، ولا يتوقَّ ثيننــي بقصَّ ريثمــا تحُدِّ

الــذي تقوميــن بــه!
فقالت له: حسناً، خُذِ المروحة، وتابعِ التَّهوية على القبر!

أخــذ الفيلســوف المروحــة منهــا، وبــدأ بالتَّهويــةِ علــى القبــر بنفــس 
ثينــي! ريقــة التــي كانــت هــي تقــوم بهــا، ثــم قــال لهــا: حســناً، حدِّ  الطَّ
جــلُ فــي القبــر هــو زوجــي، وقــد مــات البارحــة، وكنَّــا  فقالــت: هــذا الرَّ
ج الباقــي  قــد تعاهدنــا أنــهَّ إذا مــات أحدنــا قبــل الآخــر، أن لا يتــزوَّ
ــوم شــابٌّ  ــي الي ــره! وقــد خطبن ــى يجــفَّ قب ــا حت ــتِ منَّ ــى الميِّ ــا عل منَّ
ــه  ــذا، فأعلمْتُ ــى زوجٍ كه ــومٍ عل ــرأةُ كلَّ ي ، ولا تحصــل الم ــريٌّ وســيمٌ وث

ــةً! ــاً قليل ــي أيَّام ــه أن يمهلن ــي اشــترطتُ علي ــي، ولكنِّ بموافقت
فقال لها الفيلسوف: ولِمَ تريدين هذه المهلة؟

فقالــت: أريــد أن أفــي بوعــدي لزوجــي الميِّــت، لقــد وعدتــه ألا 
أتــزوج بعــده حتــى يجــفَّ قبــره، وأنــا لا أريــدُ للأمــر أن يطــول، وهــا أنــا 

أقــوم بتجفيــفِ القبــر!
ــرَ زوجتــه،  اعقــة، وتذكَّ نــزل الــكامُ علــى رأس الفيلســوف كالصَّ
فقــال فــي نفســه: أتراهــا تفعــلُ معــي مثــل مــا فعلــتْ هــذه المــرأة مــع 
ــقُ  ــداً، وهــا هــي لا تطي ــه عه ــه وأعطت ــت تحبُّ ــا، هــي أيضــاً كان زوجه

ــره؟! ج غي ــزوَّ ــره لتت ــى يجــفّ قب انتظــاراً مت
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ولاحظــتِ المــرأةُ اندهــاش الفيلســوف، وســألته عن ســبب دهشــته، 
ــرُ فــي أمــرٍ آخــر! فقــال لهــا: لا لســتُ مندهشــاً، أنــا فقــط أفكِّ

شــكرتِ المــرأةُ الفيلســوفَ علــى لطفــه ومســاعدته لهــا، وأعطتــه 
المروحــة التــي فــي يديهــا هديــةً لــه علــى معروفــه معهــا، وأخرجــتْ مــن 

حقيبتهــا مروحــةً أخــرى وعــادت للتَّهويــة علــى قبــر زوجهــا!
عاد الفيلسوفُ إلى بيته، وفي رأسه ألف سؤالٍ ليس له إجابة!

وعندمــا وصــل إلــى البيــت اســتقبلته زوجتــه بالأحضــانِ والتَّرحــابِ 
كمــا هــي العــادة، ولكنَّهــا لاحظــت فيــه بــروداً لــم تعهــده منــه مــن قبــل، 
ثــمَّ انتبهــتْ إلــى المروحــة فــي يــده، واشــتعلتْ الغَيــرةُ فــي قلبهــا، 
وظنّــتْ أنَّــه كان مــع امــرأةٍ غيرهــا! فســألته مــن أيــن حصــل علــى هــذه 
ــا تحملــه الحســناواتُ فــي  المروحــة التــي يظهــر مــن شــكلها أنَّهــا ممَّ

رومــا عــادةً!
ــدو أنَّ الفيلســوف كان ينتظــرُ أن تســأله ليجيبهــا، لا  ــى مــا يب وعل
ــارَ التــي  ليدفــعَ التُّهمــةَ عــن نفســه، بقــدرِ مــا كان يريــد أن يطفــئَ النَّ

ــة فــي قلبــه! أشــعلتها هــذه القصَّ
قــصَّ عليهــا الحادثــة بالتَّفصيــل، فمــا كان منهــا إلا أن انهالــتْ 
ــا، وأنَّهــا قليلــةُ الوفــاء، خائنــةٌ، وحانثــةٌ  علــى المــرأةِ شــتماَ وقدْحــاً وذمًّ

ــدِ! بالعه
فقال لها: أنا لم أقل شيئا، فقط أخبرتكِ بما حدث!

فقالــت: أعــرف، ولكــن أنــا أخبــرك بموقفــي منهــا، ومشــاعري 
ــا مــا يكفــي  ــة حــالٍ دعــكَ منهــا، لقــد أفســدتْ علين تجاههــا! علــى أيَّ

ــا أخــذتْ! مــن ليلتنــا ولا تســتحقُّ أن نعطيهــا مــن حياتنــا أكثــر ممَّ
وبعــد أيَّــامٍ قليلــةٍ مــن هــذه الحادثــة مــرضَ الفيلســوفُ مرضــاً 
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بيــب.  شــديداً ألزمــه الفــراش، وســارعتْ زوجتــه بالإرســال وراء الطَّ
بيــبُ واختلــى بالفيلســوف ثــمَّ خــرج ليقــول لهــا: ســيِّدتي  حضــر الطَّ
ــى الإمبراطــور  ــا عاجــزٌ عــن تشــخيص مــرض زوجــك، ســأذهب إل أن
ــاءِ رومــا،  ــه يرســل طبيبــه الخــاص فهــو أمهــر أطبَّ وأخبــره بالأمــر علّ
ناهيــك أنَّ زوجــكِ مــن مستشــاري الإمبراطــور ومقرّبيــه ومــا أحســبه 

يرفــض أن يرســل طبيبــه!
بيــبُ مــن بيــت الفيلســوف، وبالفعــل مــا هــي إلا ســاعاتٌ  خــرج الطَّ
بيبــان إلــى غرفــة  حتــى عــاد برفقــة طبيــب الإمبراطــور، ودخــل الطَّ
تنتظــرُ  وجــة  الزَّ بقيــت  بينمــا  وراءهمــا،  البــاب  وأغلقــا  الفيلســوف 
بيبــان مــن عنــد الفيلســوف، وقــال لهــا  خارجــاً! وأخيــرا خًــرج الطَّ
طبيــبُ الإمبراطــور: ســيِّدتي، حالتــه ميــؤوسٌ منهــا، لــم يتبــقَّ لــه مــن 

العمــر الكثيــر، أعتقــد هــي مســألة يــومٍ أو يوميــن!
فقالــت لــه: هــل مــن دواءٍ يمكــن أن يشــفيه، نحــن نملــكُ الكثيــر مــن 

المال؟
ـقُ بالمــال، ثــمَّ إنَّ الإمبراطــور  فقــال لهــا: ســيِّدتي الأمــر لا يتعلّـَ
أوصــى أن يكــون عــاج زوجــكِ علــى نفقتــه، ولكــن للأســف لا عــاج، 

ــك، زوجــكِ يحُتضــر! ــا أخبرت كم
اعقة! بيبِ على رأسها كالصَّ نزلتْ كلماتُ الطَّ

وفــي صبيحــة اليــوم التَّالــي خرجــتِ الخادمــةُ مــن غرفة الفيلســوف 
وهــي تصــرخ: ســيِّدتي، ســيِّدتي، لقــد مات الفيلســوف!

وجــةُ علــى زوجهــا حزنــاً شــديداً، وطلبــتْ مــن الخــدم أن  حزنــتِ الزَّ
ــبُ عليهــا،  ــةِ التــي كان يكت اول ــى الطَّ ــه، ويضعــوه عل ــوه إلــى مكتب يحمل

فهــذه كانــت وصيَّتــه!
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ارق،  وبعــد ســاعةٍ قُــرِع بــاب البيــت، فذهبــت الخادمــة لترى مــن الطَّ
وعــادتْ إلــى ســيِّدتها لتقــول لهــا: هــذا أحــدُ تاميــذ الفيلســوف، وقــد 
جــاء لزيارتــه بعدمــا ســمع مــن طبيــبِ الإمبراطــور بمرضــه، ولا أعــرف 

مــاذا أقــول لــه!
قالت لها: قولي له إنَّ الفيلسوف مات!

ذهبــت الخادمــة لتخبــره، ولكنَّهــا عــادتْ مســرعةً، وقالــت: ســيِّدتي، 
مــا إن أخبرتــه بوفــاة الفيلســوف حتــى خــرَّ مغشــياً عليــه، وهــا هــو 

دٌ عنــد البــاب! ممــدَّ
اهــي وبعــض الخدم وأيقظــوه وليذهب  فقالــت لهــا: خــذي معــكِ الطَّ

فــي شــأنه فلســتُ راغبــةً فــي رؤيــة أحدٍ!
ــذَ أمــر ســيِّدتها، ولكنَّهــا عــادتْ بعــد قليــلٍ  ذهبــت الخادمــة لتنفِّ
ــةٍ هامــدةٍ غيــر  ــه يبــدو كجثَّ وقالــت: ســيِّدتي، عبثــاً نحــاول إيقاظــه، إنَّ

ــه مكــروه! ــس، وأخــاف أن يحصــل ل ــا زال ينتفَّ ــه م أنَّ
يــوف وبعــد قليــلٍ  فقالــت لهــا: حســناً، أدخلــوه إلــى غرفــة الضُّ

تــه! ســآتي لأرى مــا قصَّ
ــة وخــرج  ــى الغرف ــى جــاءت الســيدة إل ــلٌ حت ــتٌ طوي ــم يمــضِ وق ل
تلميــذ  وســامةِ  مــن  هــول  بالذُّ ــيدةُ  السَّ أصُيبــت  جميعــاً،  الخــدم 
ــوءَ  الفيلســوف، كان وســيماً إلــى الحــدِّ الــذي اعتقــدت فيــه أن الضَّ
ــه  ــتْ تتأمل ــي مــن النِّافــذة! وقف ــه ولا يأت فــي الغرفــة يخــرج مــن وجه
مندهشــة لا تعــرف مــا تفعــل، ولا مــا تقــول، لا شــيء واضــحٌ أمامهــا، 
ــا نســيتْ مــوت الفيلســوف! ــى أنه ــى كلِّ شــيءٍ حتَّ ــتْ عل وســامته غطَّ
كَ  ــه، وحــرَّ ــذُ الفيلســوف عيني ــح تلمي ــى فت ومــا هــي إلا دقائــق حت
نظــره فــي الغرفــة، وعندمــا التقــتْ عيناهــا بعينيــه شــعرتْ أنَّ قلبهــا 
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قــد ســقطَ أرضــاً! عينــاه جميلتــان أيضــاً، جميلتــان جــداً وتأخــذان 
ــبَ والعقــل! القل

ــور: اســمعْ،  ــى الف ــه عل ــت ل ــده، وقال جلســتْ بجــواره، وأمســكتْ ي
أنــت ملكــومٌ بفقــد أســتاذك، وأنــا مكلومــةٌ بفقــد زوجــي، حزنِــي وحزنك 
ــخصُ فــي قبــره، يجــب أن  علــى شــخصٍ واحــدٍ، ليســتريح هــذا الشَّ

ج! تضــع حزنــكَ علــى حزنــي، وأضــع حزنــي علــى حزنــك ونتــزوَّ
فقــال لهــا: كــم أتمنَّــى هــذا، علــى الأقــل أحافــظ عليــكِ وفــاءً منِّــي 
عايــة، والتَّعليــم منــذ  دنــي بالتَّربيــةِ والرِّ لأســتاذي ومعلمــي، لقــد تعهَّ

ــي لا أســتطيع! ســنواتٍ، ولكنِّ
فقالتْ له: ولِمَ لا تستطيع؟!

أنــا مريــضٌ كمــا تريــن، إذا حزنــتُ كثيــراً أقعُ علــى الأرض كالميِّت، 	 
وإذا فرحــتُ كثيــراً أقــع على الأرض كالميِّت، لا أســتطيع!

لا عليكَ، عرفتُ وضعك وأنا موافقةٌ مهما كان!	 
واجِ 	  ولكنِّــي أرفــض أن أظلمــك معــي، لا يمكــن أن أوافــق علــى الــزَّ

ين شــخصاً أفضــل منــي! بــكِ وأنــا علــى هــذه الحــال، أنــت تســتحقِّ
لا يوجــد شــخصٌ أفضــل منــكَ، أريــدكَ أنــتَ، وســأعالجك ولــو 	 

ــم! ــا تعل ــاء كم ــا، نحــن أثري ــي كلُّه ــي عاجــك أن تذهــب أموال كلفّن
أعلم، ولكن دوائي مستحيل.	 
لا شيء مستحيل، ما هو دواؤك؟	 
دوائي أن آكل دماغ رجلٍ لم يمضِ على موته أكثر من يوم!	 
يا إلهي، أليس لك دواءٌ آخر؟	 
واء على مزاج المريض يا سيِّدتي؟ هذا دوائي!	  وهل الدَّ
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وجــةُ واضعــةً رأســها بيــن كفّيهــا لدقائــق دون أن تقــول   جلســتِ الزَّ
ــي،  ــمْ مع ــه: قُ ــت ل ــا، وقال ــمَّ فجــأةً نهضــتْ مــن مكانه ــةً واحــدةً، ث كلم

دواؤكَ عنــدي!
مكتبــة  إلــى  وتوجهــتْ  الفــأس،  وأحضــرتِ  القبــو،  إلــى  ذهبــتْ 
الفيلســوف حيــث هــو مســجّىً علــى مكتبــه الــذي كان يكتــبُ عليــه 
كمــا أوصــى، تقدّمــتْ ببــطءٍ، وبخطــواتٍ متثاقلــةٍ، ثــمَّ رفعــت الفــأس، 
وقبــل أن تضــرب بهــا رأس الفيلســوف، فتــح عينيــه، وقــال لهــا: أليســتِ 

ــدك؟! المروحــة فــي يدهــا أجمــل مــن الفــأس فــي ي
اهي،  حــكِ، تلميذ الفيلســوف، والخــدم، والطَّ فانفجــر الجميــع بالضَّ
ــاراً  ــم يكــن هــذا إلا اختب ــب كلَّ شــيءٍ، ول فقــد كان الفيلســوف قــد رتَّ
نيــا فــأس  وجــة فيــه، فوقعــتْ ميتــةً، وكان آخــر عهدهــا بالدُّ فشــلت الزَّ
فــي يديهــا تريــدُ أن تخُــرج بــه دمــاغ الرجــل الــذي عاهدتــه ألا تتــزوج 

بعــده!

ل الــذي بــدأتُ فيــه الكتــاب  ــة لا تتعــارضُ مــع المبــدأ الأوَّ هــذه القصَّ
وهــو: أنــت تســتحقُّ فرصــةً ثانيةً!

فــا يقــلْ قائــلٌ: مــا لــك تدعــو المــرءَ ألا يدفــن نفســه بجــوار ميِّــتٍ، 
وأن ينطلــق ليعيــش حياتــه فــإنَّ الحــي أبقــى مــن الميــت!

ــا تناقــضُ نفســك، وتلمــزُ مــن فعــلَ هــذا بالغــدر،  ــم هــا أنــت هن ث
ــه! ــم يجــاوزْ حنجرت ــه ل ــأنَّ حبَّ وب

إنِّي أعيذكَ بالِله ألا تدركَ الفارق بين هذا وذاك!
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بيــن أولئــك الذيــن فقــدوا أحبابهــم، فغشــيهم الحــزنُ مــن كل مــكان، 
ومــا طــابَ لهــم عيــشٌ بعدهــم، حزنُــوا حتــى استوحشُــوا، وبكــوا حتــى 
نضبــوا، ثــمَّ نظُــروا حولهــم فوجــدُوا أنَّهــا حيــاة عليهــا أن تمضــي وأنَّ 
مــا فــي القلــب فــي القلــب، ولكــن علــى المــرء ألا يجلــد نفســه بســياطِ 

الفقــد!
ــه بــابُ ســجنٍ  وبيــن هــؤلاء الذيــن بــدا لنــا فقدانهــم لأحبابهــم كأنَّ

قــد فُتــح، أو أغــالٌ قــد كُســرت!
ــرى الحــزنُ علــى وجهــه  ــا عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يُ ل قرأن فــي المبــدأ الأوَّ
يــح  مــن فقــدِ خديجــة رضــي الله عنهــا، وهنــا نــرى امــرأةً لــم تنتظــر الرِّ
ج غيــرَه  ــفَ قبــرِ زوجهــا فســارعتْ لتجفيفِــه بالمروحــة كــي تتــزوَّ أن تجفِّ

ولــم يمــضِ علــى موتــه أكثــر مــن يــوم!
أعيذك بالله ألا تدرك الفارق!

ل قرأنــا عــن ابــن حــزمٍ كيــف بقــي ســبعة أشــهرٍ لا  فــي المبــدأ الأوَّ
دُ مــن ثيابــه حزنــاً علــى فقــد حبيبتــه، بــل ومــا زال يذكرهــا بعــد  يتجــرَّ
ســنواتٍ طــوال ويكتــبُ عنهــا، ويخبــرك أنَّــه لــو اســتطاع أن يفديهــا 

ــر! بدنيــاه كلهــا لمــا تأخَّ
نــرى زوجــة تريــد أن تكســر جمجمــة زوجهــا وتســتخرج  وهنــا 

ج بــه! دماغــه منهــا لتطعمهــا مــن تريــد أن تتــزوَّ
الارتبــاط بعــد شــريكِ العمــر ليــس خيانــةً، ولكــن للفقــد أدبــه، 

والقلــوب ليســت قمصانــاً تخُلــع وترُتــدى بيــن يــومٍ وليلــةٍ!
ة، فكيــف  ــاق الــذي يقــعُ عــن شــقاقٍ وخــافٍ لــه عِــدَّ حتَّــى الطَّ

بالفِــراق وقــد كان الحــبُّ قبلــه!
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ةُ بما تمنَح لا بمَا تأخذ! ذَّ ، اللَّ القانون 11: في الحبِّ

ــا!  قُ عليه ــوَّ ــل تتف ةَ الأخــذ، ب ــذَّ ــوازي ل ةُ العطــاءِ تُ ــذَّ ل
ةٍ أكثــر مــن  غيــف للجائــع يشــعر بلــذَّ فالــذي يعطــي الرَّ
ةٍ أكثــر  الجائــع! والــذي يقضــي حاجــة إنســانٍ يشــعر بلــذَّ
مــن صاحــب الحاجــة! فــي هــذه الحيــاة قيمــة كلّ شــيءٍ 

هــي مــا يمنحــه لا مــا يأخــذه!
أبــداً،  المفهــوم  هــذا  عــن  بعيــداً  ليــس  والحــبُّ 
لــم  يعطــي  أن  دون  يأخــذ  أن  يريــد  الــذي  والحبيــب 
تــه فــي عطائــه،  يفهــم الحــبَّ أبــداً! المحــبُّ الحقيقــيُّ لذَّ
وســعادته فــي منحِــه، والحــبُّ الســويُّ هــو الــذي يتســابقُ 

فيــه الاثنــان علــى العطــاء، فيــا لــه مــن سِــباق! 
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قُ عليهــا! فالــذي يعطــي  ةَ الأخــذ، بــل تتفــوَّ ــوازي لــذَّ ةُ العطــاءِ تُ لــذَّ
ةٍ أكثــر مــن الجائــع! والــذي يقضــي حاجــة  غيــف للجائــع يشــعر بلــذَّ الرَّ
ةٍ أكثــر مــن صاحــب الحاجــة! فــي هــذه الحيــاة قيمــة  إنســانٍ يشــعر بلــذَّ

كلّ شــيءٍ هــي مــا يمنحــه لا مــا يأخــذه!
ــجرة بمــا  ــمسِ بمــا تمنــح مــن نــورٍ ودفءٍ، وقيمــة الشَّ قيمــة الشَّ
د  ــنابلُ مجــرَّ ــاتُ القمــح لكانــت السَّ تطــرحُ مــن ظِــلٍّ وثمــرٍ، ولــولا حبَّ
ــةٍ فــي  ــنابل صــارتْ أهــمَّ نبت ــاتٍ هامشــيَّةٍ، ولكــن بمــا تعُطــي السَّ نبات

حيــاة النَّــاس!
والحــبُّ ليــس بعيــداً عــن هــذا المفهــوم أبــداً، والحبيــب الــذي يريــد 
ــه مــا دخــل فــي  أن يأخــذ دون أن يعطــي لــم يفهــم الحــبَّ أبــداً، أو لعلَّ
قلبــه ابتــداءً ليفهمــه انتهــاءً، ولكــن النَّــاس للأســف يغُلِّفــون الكثيــر مــن 

حاجاتهــم بالحــبِّ ليعطوهــا شــيئاً مــن النُّبــل!

تــه فــي عطائــه، وســعادته فــي منحِــه، والحــبُّ  المحــبُّ الحقيقــيُّ لذَّ
الســويُّ هــو الــذي يتســابقُ فيــه الاثنــان علــى العطــاء، فيــا لــه مــن 

ــباق! سِ
دخــل الأحبــاشُ المســجدَ فــي يــوم العيــد يلعبــون بالحِــراب، فقــال 
النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم لعائشــة رضــي الله عنهــا: يــا حُميــراء، أتحبِّيــن أن تنظــرِي 

إليهــم؟
فقالت: نعم!

فقــام عنــد البــاب، فجــاءت عائشــة ووضعــت ذقنهــا علــى كتفِــه، 
ه، وجعلــت تنظــر إليهــم، فلمــا مضــى وقــتٌ،  هــا علــى خــدِّ وأســندتْ خدَّ

قــال لهــا: حســبكُِ!
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فقالت: يا رسولَ الله لا تعجَلْ!
فبقــيَ واقفــاً لهــا حتــى اكتفــتْ! ومــا بهــا حــبّ النَّظــرِ إليهــم أكثــر، 

ولكنَّهــا تقــول: أحببــتُ أن يبلــغ النِّســاءَ وقوفــه لــي، ومكانــي منــه!
ن تعجب! وإنَّكَ لا تعرف في هذا الحديث ممَّ

جــل الــذي علــى عاتقــه دعــوة البشــريَّةِ كلهّــا، وعليــه قيــادة  مــن الرَّ
المجتمــع فــي المدينــة عســكريًّا وسياســيًّا واجتماعيًّــا، فــإذا بــه لا 
ــاً، ينظــر فــي ســعادة  يشــغله كلّ هــذا فــي أن يكــون زوجــاً رائعــاً حنون
زوجتــه، ويبادرهــا بــأن يعــرض عليهــا شــيئاً غلــب علــى ظنِّــه أنَّهــا 

ــه ســعادةً وفرحــاً! ســتجد في
فهــو لــو انتظــرَ حتــى تطلــب منــه هــي أن تشــاهد عــرض الأحبــاش 
وهــم يلعبــون بالحــراب فــي المســجد لبــدا الأمــر عاديًّــا. وهــذا العــاديُّ 
ــه  ــب الحبيــب إلــى شــيءٍ يحبُّ ــة طل ــاً بالمناســبة، فــإنَّ إجاب ليــس قلي
! ولكــن الفكــرة كلهــا تكمــن فــي المبــادرة! بمجــرد  فيــه دليــل علــى الحــبِّ
أن اعتقــد أن هــذا سيســعدها ســارع بعرضــه عليهــا، فكــن مبــادراً 
دومــاً، لا تنتظــر دائمــا منهــا أن تطلــب، ولســنا نختلــف أنَّــه لا بــأس أن 
ــدٌ، إنَّهــا  ــلٌ منــك أن تجيــب، ولكــن المبــادرة لهــا طعــمٌ فري تطلــب، ونبُ

تُــري حبيبــكَ مــدى اهتمامــكَ، وهــذا شــيءٌ يأخــذ بمجامــع القلــب!

ــي لا تخجــل فــي أن تعيــش مشــاعرها،  أم تعجــب مــن عائشــة الت
وأنوثتهــا، وغَيرتهَــا كمــا هــي! وتســتمتع بعيــش هــذه اللحظــات بعفويَّــة، 
ــا أروع مــن الحــبِّ الحــال، وأنَّ قتــل  ني ــهَّ لا شــيء فــي الدُّ ــا أن لتخبرن
يــن فــي شــيء! فهــذا  المشــاعر، وكبتهــا باســم الــورع ليــس مــن الدِّ
الديــن مــا جــاء ليكبــتَ الغرائــز وإنَّمــا ليهذبهــا، ولا ليحــارب المشــاعر 



101

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

يــة  ــاسِ حرِّ وإنَّمــا ليوجههــا ويضعهــا فــي طريــق الحــال، ثــم يتــرك للنَّ
الاســتمتاع بهــا حــالاً!

ــا تجــاه ضرائرهــا،  ــا فــي قلبه ح بم ــرِّ ــا لا تخجــل أن تصُ ــى أنَّه حت
فهــي اكتفــتْ مــن المشــاهدة ســريعاً، وعندمــا قــال لهــا صلى الله عليه وسلم: حســبكِ!
كانــت قــد اكتفــت مــن المشــاهدة، ولكنَّهــا بقيــتْ تقــول لــه: يــا 

تعجــلْ! رســول الله لا 
ويــل لهــا،  ــا تريــد أن يبلــغَ ضرائرهــا وقــوف النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم الطَّ لأنهَّ

ومكانتهــا فــي قلبــه!
لَ طبيعتهــا  المــرأة هــي المــرأة، فــا تتوقــع مــن الإيمــان أن يبــدِّ

بُ الأشــياء فقــط! وغريزتهــا وفطرتهــا، الإيمــان يــؤدِّ
جــل، فــا تتوقــعْ مــن الإيمــان أن يبــدّل طبيعتــه  جــل هــو الرَّ والرَّ

وغريزتــه وفطرتــه، الإيمــان يــؤدِّب الأشــياء فقــط!

ــعادة فــي  فــي هــذا الموقــف كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم هــو الــذي يجــد السَّ
ــادلا الأدوار، كان  ــا تب ــا لطالم ــا لعائشــة، ولكنهم ــي منحه ــعادة الت السَّ
يســابقُ فــي رضاهــا، وكانــت تســابقُ فــي رضــاه، فــإن لــم يكــن الحــبُّ 

هكــذا، فــا حــبّ!
فــي غــزوة تبــوك، وقعــت القرعــة علــى عائشــة ليصحبهــا معــه، 
ــا  ــن نســائه، فأيُّم ــرع بي ــفر أق ــيِّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد السَّ وكان مــن عــادة النَّب
، وأثبــت للعــدل  وقعــتْ القرعــة عليهــا أخذهــا معــه، تطييبــا لخواطرهــنَّ
ــات،  ــى حســاب الأخري ــلُ لواحــدةٍ عل ــزُ ولا يمي ــه لا يمُيِّ ــداءً فــي أنَّ وإب
وإن كان معلومــاً لديهــنَّ أنَّ عائشــة كانــت أحــبّ النِّســاء إلــى قلبــه بعــد 

م العــدلَ علــى رغبــةِ قلبــه! ــه مــن نبُلــه كان يقُــدِّ خديجــة، ولكنَّ
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وفــي طريــق العــودة مــن غــزوة تبــوك عســكر النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بالجيــش 
حــراء ليســتريحوا، فلما أرادوا الانصراف اكتشــفت  فــي مــكان مــن الصَّ
ــش عــن  ــيُّ صلى الله عليه وسلم الجي ــسَ النَّب ــد انقعطــع، فحب ــا ق ــداً له عائشــة أن عِق

المســير ريثمــا تجــده!
ــه مكانــه لأجــل أن تعثــر  أرأيــتَ مــن قبــل رجــاً يحبــس الجيــش كلَّ

زوجتُــه علــى العِقــد الــذي ضــاع منهــا وكان أثيــراً علــى قلبــه؟!
أرأيتَ كيف كان يجد سعادته في سعادتها، ورضاه في رضاها؟!

ولــم يكــن معســكر الجيــشِ يومهــا علــى مــاءٍ، ولــم يكــن معهــم مــن 
ــاة،  ــبيلُ وقــد حضــرت الصَّ المــاء إلا مــا يكفــي ليشــربوا، فكيــف السَّ

ــاسُ يريــدون الوضــوء؟! والنَّ
ــه  ــه لمــا تســببتْ ب ــا بكــر رضــي الله عن ــاسُ يلومــون أب فأخــذ النَّ
ابنتــه مــن حبــس الجيــش علــى غيــر مــاءٍ، فدخــل أبــو بكــر خيمــة 
النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مغضبــاً، والنَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم نائــمٌ واضــعٌ رأســه علــى فخــذ عائشــة، 
ــمْ معهــا، وإنَّمــا جعــل يطعنهــا بإصبعــه فــي خاصرتهــا وهــي  فلــم يتكلَّ

ــيُّ صلى الله عليه وسلم! ك خشــية أن يســتيقظ النَّب ــه ولا تتحــرَّ تحتمــلُ من
ــاة، وأنــزلَ الله تعالــى آيــة  ثــم قــام النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم، وحضــرت الصَّ
لِ بركتكــم يــا  التَّيمــم فقــال أسُــيد بــن حضيــر لأبــي بكــرٍ: مــا هــي بــأوَّ

ــر! ــي بك آل أب
ــمَ النَّــاسُ، وصلــوا، ولمــا يئســوا مــن إيجــاد عِقــد عائشــة،  فتيمَّ
أرادوا الارتحــال فحركــوا النَّاقــة التــي كانــت تركــبُ عليهــا، فــإذا العِقــد 

ــه ومضــتْ! ــا، فأخذت تحتهَ
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ـه ليعلِّمنــا أن الحنــون يبقــى حنونــاً  حبــس النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم الجيــش كلّـَ
حتــى فــي أصعــب المواقــف، وأنَّ جبــر الخواطــر لــه متَّســعٌ مهمــا كانــت 
ــخصيَّة،  ــاً فــي الشِّ وجــة ليــس ضعف ــى الزَّ الظــروف، وأنَّ الإحســان إل
ــةً لهــا، وأنَّ فعــل مــا يســعدها لا يعنــي  وأنَّ مراعــاة مشــاعرها ليــس تبعيَّ
جولــة، فهــو  ــعيَ لإســعادها ليــس نقصــاً فــي الرُّ أنهــا تحكمــه، وأنَّ السَّ

جولــة! جــال، ولا يفعــل إلا مــكارم الأخــاق وتمــام الرَّ ســيِّد الرِّ
ــا  ــلْ م ــمُّ لمشــاعرها، وافع ــكَ تهت ــومٍ أنَّ ــرى كل ي ــك ت ــلْ زوجت فاجع
يســعدها، أزِلْ عنهــا الحــزن إذا اســتطعت، واســتغلَّ أصغــر الفُــرص 
جــل تجعلــه  لتظهــر عاطفتــكَ نحوهــا، أشــياء صغيــرة جــداً يقــوم بهــا الرَّ

! يأســرُ قلــب زوجتــه، فــإنَّ إظهــار الاهتمــام هــو إظهــارٌ للحــبِّ
أمــا أنــتِ، فلعلــكِ انتبهــتِ كــم راعــى النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم خاطــر عائشــة، 
ولكنــكِ لــم تنتبهــي كــم راعتــه هــي! أبوهــا يلومهــا، ويعُنِّفهــا، ويطعنهــا 
ــاسِ لــه لأنَّ حبــس  بإصبعــه فــي خاصرتهــا بعــد أن أزعجــه عتــاب النَّ

الجيــش كان بســببها!
ك، ثابتــة كالجبــل فــي مكانهــا وهــي  لكنَّهــا تكتــم وجعهــا ولا تتحــرَّ
قيقــة، فقــط لأنَّهــا تخشــى إن تحركــت أن يســتيقظ زوجهــا! المــرأة الرَّ
مــتْ راحتــه علــى راحتهــا، وهنــاءه علــى هنائهــا، واحتملــتْ هــي  قدَّ

الوجــع كــي ينعــم هــو بالنــوم!
فهل راعيتِ أنتِ زوجك كما فعلتْ أمكِ عائشة؟!

رفٍ يزعجه فانتهيتِ شراءً لرضاه؟! هل نهاكِ عن تصُّ
هل نظرتِ في الطعام الذي يحبّه فطبختيه له؟!

هل احتملتِ من أمه ما لا يعجبك شراءً لخاطره؟!
هل أكرمتِ أهله وأقاربه لأنَّ ذلك يسعده؟!
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ــكِ قبــل أن تفرغــي مــن بــذلِ واجبــكِ!  إيــاكِ أن تبحثــي عــن حقِّ
النِّســاء  بــذرِه، والعاقلــة مــن  الحــبَّ إلا قبــل  لا أحــد منــا يحصــد 
مــن تحتمــل زوجهــا، وتســابق فــي رضــاه، وتصــون بيتهــا، ولا توقــد 

ل مــن ســيحترق بهــا! بالخافــات نــاراً هــي أوَّ
داري علــى شــمعتكِ تبقــى متَّقــدةَ طــوال العمــر، وابــذري الحــبَّ 
تحصديــه، ولا تفنــي عمــركِ فــي المناكفــات حتــى إذا صــرتِ غريبــةً 
، أنــتِ  عنــه، وصــار غريبــاً عنــك، جئــتِ لتســألي كيــف مــات الحــبُّ

قتلتيــه بيديــكِ!
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القانون 12: الحُبُّ يسلبُ العقلَ!

النَّــاسُ فــي الحــبِّ ليســوا ســواءً، فمــن النَّــاسِ مــن 
إذا أحــبَّ كان كمــن ينــزلُ إلــى البحــر لا تبتــلُّ منــه إلا 
ــى  ــزل إل ــه فــي الحــبِّ كمــن ين أقدامــه، ومنهــم مــن حال
ــار  ــن يخــوضُ غم ــم م ــى نصــفِ ســاقيه، ومنه البحــر إل
المــاء حتــى إذا بلــغ رقبتـَـه أمســكَ نفســه، ومنهــم مــن 

ة! يلُقــي نفســه فــي البحــر حيــث لا تســلم منــه ذرَّ
بعــض الحُــبِّ يســلبُ الإنســانَ عقلـَـه، فــكأنَّ مــا أصابه 
ــحر العــذب الــذي  ــحرِ! ولكنَّــه هــذا السِّ هــو مــسٌّ مــن السِّ
قــى، ولا يريــدُ صاحبــه أن يبــرأ منــه  لا تفُلــحُ معــه الرُّ

أساســاً!
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ــاسِ مــن إذا أحــبَّ كان  ــاسُ فــي الحــبِّ ليســوا ســواءً، فمــن النَّ النَّ
كمــن ينــزلُ إلــى البحــر لا تبتــلُّ منــه إلا أقدامــه، ومنهــم مــن حالــه فــي 
الحــبِّ كمــن ينــزل إلــى البحــر إلــى نصــفِ ســاقيه، ومنهــم مــن يخــوضُ 
غمــار المــاء حتــى إذا بلــغ رقبتـَـه أمســكَ نفســه، ومنهــم مــن يلُقــي 
ة! ولا أحــد بأفضــل مــن أحــدٍ،  نفســه فــي البحــر حيــث لا تســلم منــه ذرَّ
ــاسُ، ومــا مــن خُلـُـقٍ إلا ويتفــاوتُ  وإنَّمــا هــي طبــاعٌ قــد فُطِــر عليهــا النَّ
ــحيح،  النَّــاسُ فيــه تفاوتــاً عجيبــاً، ففــي الكــرم مثــاً هنــاك البخيــل الشَّ
وهنــاك مــن يعطــي التَّمــرة، وهنــاك مــن يقاســمكَ رغيفــه، وهنــاك مــن 

غيــف وينــام جائعــاً! ــه ليعطيــك الرَّ ــبَ إليــه الكــرم حتــى أنَّ حُبِّ

ــاعر: كنــتُ  ، قــال دِعْبِــل الشَّ فــي كتــاب ذمِّ الهــوى لابــن الجــوزيِّ
فــي ثغــرٍ مــن ثغــور الجهــاد، فنــودي بالنَّفيــر، فخرجــتُ مــع النَّــاسِ، 
فــإذا بفتــىً يجــرُّ رمحــه بجانبــي، فالتفــتُّ إليــه، فنظــر إلــيَّ وقــال: أنــت 

ــاعر؟ ــل الشَّ دِعب
فقلت: نعم!

فقال: اسمعْ منِّي، ثم أنشدني قائاً:

رَشـــادِ أمْـــرَي  فـــي  وجهـــادِأنـــا  غـــزوٍ  بيـــن 
عـــدوِّي يغـــزُو  فؤادي!بدنِـــي  يغـــزُو  والهوى 

ثم قال لي: كيف ترى ما قلتُ؟
عر! فقلتُ له: هو والِله من جيٍّد الشِّ

! فقال: والِله ما خرجتُ إلا هارباً من الحبِّ
ثم قاتل حتى قُتِل شهيداً رحمه الله!
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، لا يســتطيع الإنســان لــه وصــولاً، ولا  هكــذا هــو بعــض الحــبِّ
ــل يشــعر أنَّ هــذا  ــا، ب ني ــه الدُّ ــقُ ب ــى تضي ــه خاصــاً، حتَّ يســتطيعُ من
الكوكــب كلـّـه جاثــمٌ علــى صــدره، والنَّــاسُ فــي هــذا مذاهــب، وأرقاهــم 

ــى الله! ــه إل ــرَّ بمــا فــي قلبِ ــةً مــن ف ــا، وأجملهــم طريق خُلقُ
وشــرُّ الحــبِّ هــو مــا ســلب العقــلَ، فانقلــبَ جــرأةً علــى الله تعالــى، 
يــاً علــى شــرعه، وكان الله فــي عــون مــن كان امتحانــه فــي قلبــه،  وتعدِّ
ــه والله امتحــانٌ مــا بعــده مــن امتحــانٍ، ولا قبلــه مــن اختبــارٍ، ومــا  فإنَّ

ي الهــوى إلا مــن الهــوان الــذي ينُزلــه علــى صاحبــه! سُــمِّ

ــةٌ إلــى أخــتٍ لهــا، فقالــتْ: كيــف بــكِ مــن حــبِّ فــانٍ،  جــاءتْ أعرابيَّ
ك، ثــم أنشــدتْ  نَ المتحــرِّ ــاكن، وســكَّ ك والِله حبُّــه السَّ فقالــت: حــرَّ

تقــول:
بــي فلــقَ الحصَــى يــحِ لــم يسُــمَعْ لهنَّ هبوبُفلــو أنَّ مــا  وبالرِّ
كلَّمــا الَله  أســتغفرُ  أنَّنــي  ذكرتــكَ لــم تكتـُـبْ علــيَّ ذنــوبُولــو 

فقالت لها: والله لأسألنَّه كيف هو من حُبِّكِ!
فجاءتــه، فســألته عــن حبِّهــا، فقــال: إنَّمــا الهــوى هــوانٌ، ولكنَّــه 
ــامِ  ــى مضــاربُ خي ــه حت ــن أبكت ــك م ــرفُ ذل ــا يع ــفَ باســمه، وإنَّم خُول

الحبيــبِ!

وعــوداً علــى ذي بــدءٍ، إلــى أيِّ حــدٍّ يمكــن للحــبِّ أن يســلب العقــل، 
روى الخرائطــيُّ فــي كتابــه »اعتــال القلــوب«:

كان فــي بنــي اســرائيل راهــبٌ يعبــد الله، حتــى كان يؤُتــى بالمجانين 
ــي بامــرأةٍ ذات شــرف فــي  ــه قــد أتُ يعوذهــم فيبــرؤون علــى يديــه! وإنَّ
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ــتْ، وكان لهــا إخــوةٌ أشــداء قــد تركوهــا عنــده وعــادوا  قومهــا قــد جُنَّ
ــةً فــي الجمــال، فلمــا رآهــا وقعــتْ فــي  ريثمــا تبــرأ! وكانــت المــرأة آي
ــيطان يزيِّــن لــه حتــى وقــعَ عليهــا، فحملــتْ  قلبــه موقعــاً، ولــم يــزل الشَّ
ــن لــه قتلهــا،  فــه، ويزيِّ منــه، فلمــا اســتبان حملهــا، أخــذ الشــيطان يخُوِّ

حتــى قتلهــا، ودفنهــا!
ــيطانُ فــي صــورة رجــلٍ، حتــى أتــى بعــض إخوتهــا،  فذهــب الشَّ
اهــب، ثــمَّ أتــى بقيَّــة إخوتهــا رجــاً رجــاً، فجعــل  فأخبــره بمــا فعــل الرَّ
جــلُ منهــم يلقــى أخــاه، فيقــول: والِله قــد أتانــي آتٍ، فذكــر لــي شــيئاً  الرَّ

قــد كبُــرَ علــيَّ ذِكــره!
فذكــر ذلــك بعضهــم لبعــضٍ، حتــى رفعــوا ذلــك إلــى ملكهــم، فســاروا 
إليــه حتــى اســتنزلوه مــن صومعتــه، فأقــرَّ لهــم بالــذي فعــل، فأمُِــر بــه 
ــيطان، فقــال: أنــا  ــا رُفــع علــى الخشــبة، تمثَّــل لــه الشَّ فصُلِــب، فلمَّ
الــذي زيّنــتُ لــك هــذا، وألقيتُــك فيــه، فهــل أنــت مطيعــي فيمــا أقــول 

لــك، وأخُلِّصُــك!
فقال: نعم!

يطان: تسجد لي سجدةً واحدةً! فقال له الشَّ
فسجد له، فقتلوه وهو على هذه الحالة!

ــيطْانِ إذْ قالَ لِلْإنسْــانِ اكْفُــرْ  فهــو قــول الله تعالــى: ﴿كَمَثـَـلِ الشَّ
َ رَبَّ العالمَِيــنَ﴾! فَلمَّــا كَفَرَ قالَ إنِّــي بـَـرِيءٌ مِنــكَ إنِّــيَ أخــافُ الَلهّ

ة ترُيك بجاءٍ أموراً ثاثة: هذه القصَّ
ــنَ ضــدَّ الحــبِّ  ل: ألا تأمــن علــى قلبــك، فــا أحــد منــا قــد حُصِّ الأوَّ
تحصينــاً كامــاً فيمكنــه أن يمضــي عمــره وهــذا النابــض فــي صــدره 
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ــد يقضــي  ــرء ق ــإنَّ الم ــاً ف ــى العكــس تمام ــن، عل ــسٍ لا يلي كحجــرٍ ياب
عمــره كامــاً يحســبُ أنَّ مــا للهــوى عليــه مــن ســلطان، ثــم تحيــن 

اللحظــة التــي يغــرقُ فيهــا مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه!

ــيطان أن يلعــبَ  ــةُ ترُيــك إلــى أيِّ مــدىً يمكــن للشَّ الثَّانــي: القصَّ
بالإنســان! فإنَّــه لعنــه الله أســهل مراكــبِ عبــوره إلــى العبــد هــو الهــوى! 
ــى  ــرة، ولا حت ــمٌ ولا جري ــى المحــبِّ إث ــه مــا عل ــقُ أنَّ ــا نتَّف ونحــن إن كن
ــى أنَّ  ــقُ عل ــل نتَّف ــا فــي المقاب ــه، فإنَّن ــوع الحــبِّ فــي قلب إرادة فــي وق
فاتـَـه وأعمالــه! ولكــن مــن  الإنســان إن لــم يملــك قلبــه فإنَّــه يملــك تصرُّ
نافلــة القــول أنْ نعــرف أنَّ الإنســان أضعــف مــا يكــون تجــاه الشــيطان 

ــه! إذا مــا دخــل الحــبُّ قلبَ

ــةُ ترُيــكَ عظمَــةَ الإســام، فــإنَّ الله تعالــى مــا وضــعَ  الثَّالــث: القصَّ
فــي إنســانٍ غريــزةً إلا وجعــل لهــا إلــى الحــال ســبياً، ومــا بــدا بابــاً 
مغلقــا فهــو بــابٌ قــد أغلقــه النَّــاسُ علــى أنفســهم! لقــد ابتدعــوا 
ــة التــي حولتهــم مــن بشــرٍ فاضليــن إلــى آلاتِ عبــادة، ولا أحــد  هبانيَّ الرَّ
هبانيــة مــا كان  ــولا هــذه الرَّ ــزة والفطــرة، فل ــه الغري يســتطيع أن يجاب
واج  ــزَّ م لل أيســر علــى هــذا الراهــب وقــد عشــق هــذه المــرأة أن يتقــدَّ
وا علــى أنفســهم فشــقَّ الله عليهــم! فالحمــد  منهــا. ولكنَّهــم قــوم شــقُّ
يــن، ملَّــة خليلــه إبراهيــم عليــه الســام،  لله الــذي جعلنــا علــى هــذا الدِّ
ســنّة نبيِّــه الخاتــم صلى الله عليه وسلم فــإذا مــا وقــع الحــبُّ فــي قلوبنــا ســعينا لــه 

حــالاً!
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وليــس بعيــداً عمــا نحــن فيــه، فقــد روى ابــنُ القيّــم فــي كتابــه 
ــا ميســونة،  ــال له ــي إســرائيل يق ــن بن ــرأةً م ــن« أنَّ ام »روضــة المحبيِّ
قــد جــاءت فــي خصومــة لهــا إلــى حَبرَْيــنِ مــن أحبــارِ بنــي إســرائيل، 
فعشــقاها، وكان كلُّ واحــدٍ منهمــا يكتــمُ عــن صاحبــه مــا يجــدُ منهــا!

فأخُبرا أنَّها عند حائطٍ تغتسلُ، فجاءا، فتسوّرا عليها الحائط!
فلما رأتهما، دخلتْ غمراً من الماء، فسترتْ نفسها!

فقالا لها: إنَّكِ إن لم تفعلي، ذهبنا فشهدنا عليكِ بالزور!
بــتْ  فرفضــت أن تمكنهمــا مــن نفســها، فشــهدا عليهــا، فلمــا قُرِّ
ــا! ــال بتكذيبهم ــيِّ الله داني ــى نب ــزل الوحــي عل ، ن ــا الحــدُّ ــام عليه ليقُ

إنَّ مــا يســتفادُ هنــا هــو نســخةٌ طبــق الأصــلِ عمــا ذكرتــه فــي 
ــة  ــر هــذه القصَّ ــابقة، فــا داعــي لتكــراره، وإنَّمــا كان ذك ــة السَّ القصَّ
وقبلهــا مــا يشــبهها لأنَّ القصــص إذا تشــابهتْ فــي مضامينهــا، كانــت 
ــا، بخــافِ مــا يذُكــر الخبــر الواحــد منهــا،  آكــدُ لتكــون قانونــاً عامًّ
ــم المــرءُ أنهــا لا تعــدو كونهــا حادثــةً فرديَّــةً، فاللهــمَّ احفــظْ علينــا  فيتوهَّ

ــا! ــا وعقولن قلوبن
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كض! بُ الرَّ القانون 13: الحبُّ الحقيقيُّ لا يتطلَّ

ــاسِ يســتمتعون بكونهــم محــطّ رغبــةٍ، وهــم  بعــض النَّ
لا يحبُّــون مــن يحبُّهــم بقــدر مــا يحبُّــون هــذا الحــبَّ الذي 
ةً فــي أن يكونــوا ماحقيــن دائمــاً،  مُ لهــم، يجــدون لــذَّ يقــدَّ
وحيــن يلهــث مــن يحبُّهــم وراءهــم بــكلِّ مــا أوتــيَ مــن رغبةٍ 
ـبُ لحمــاً علــى النـَـار،  فــي الوصــول، تجدهــم كمــن يقلّـِ
يشــويه كلّ لحظــةٍ علــى جهــة ريثمــا ينضــج! ولا تســتغرب 
ــا  ــدةٍ م ــى طري ــن يحُكِمــون ســيطرتهم عل ــمْ حي ــذا فهُ له
ــون عــن  ــة فيبحث ــم مملول ــر بالنِّســبة إليه ــث أن تصي تلب

غيرهــا!
هــذا النــوع مــن العاقــات متلــفٌ للأعصــاب، مهيــنٌ 
الكرامــة، وعلــى الإنســان أن يربــأ بنفســه أن يكــون هــذه 
يــاد ففــي الغالــب مريــضٌ نفســيٌّ  ريــدة، أمــا الصَّ الطَّ

مصــابٌ بالنَّرجســيَّة!
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لا شــيءَ فــي هــذه الحيــاة إلا ويتطلَّــبُ سَــعياً، حتــى الحــبُّ مــا زال 
ــى الحبيــب،  ــد ســعيًّا محمومــاً للحصــول عل ــذ الأزل وســيبقى للأب من
ولكــن هنــاك فــارقٌ شاســعٌ بيــن أن يمشــي كلُّ واحــدٍ تجــاه الآخــر 
ريــدةُ مــن  خطــوةً، وبيــن أن يفــرَّ أحدهمــا مــن الآخــر كمــا تهــربُ الطَّ

ــوراً! ــفَ ف ــكَ أن تتوقَّ ــك علي ــور كذل ــتِ الأم ــا كان ــإذا م مفترســها، ف

بعــض النَّــاسِ يســتمتعون بكونهــم محــطّ رغبــةٍ، وهــم لا يحبُّــون مــن 
ةً في  مُ لهــم، يجــدون لــذَّ يحبُّهــم بقــدر مــا يحبُّــون هــذا الحــبَّ الــذي يقــدَّ
أن يكونــوا ماحقيــن دائمــاً، وحيــن يلهــث مــن يحبُّهــم وراءهــم بــكلِّ مــا 
أوتــيَ مــن رغبــةٍ فــي الوصــول، تجدهــم كمــن يقلِّــبُ لحمــاً علــى النَــار، 
ــمْ  ــى جهــة ريثمــا ينضــج! ولا تســتغرب لهــذا فهُ يشــويه كلّ لحظــةٍ عل
حيــن يحُكِمــون ســيطرتهم علــى طريــدةٍ مــا تلبــث أن تصيــر بالنِّســبة 

إليهــم مملولــة فيبحثــون عــن غيرهــا!
هــذا النــوع مــن العاقــات متلــفٌ للأعصــاب، مهيــنٌ الكرامــة، وعلــى 
يــاد ففــي  ريــدة، أمــا الصَّ الإنســان أن يربــأ بنفســه أن يكــون هــذه الطَّ
الغالــب مريــضٌ نفســيٌّ مصــابٌ بالنَّرجســيَّة، وهــؤلاء لا يتــمُّ عاجهــم 
عــن طريــقِ الــكام، حتــى وإن قــرأ أحدهــم هــذا الــكام، فســيعزفُ لــه 

ةٍ فيــه! وتــر لــذَّ

تعُتبــر عاقــةُ حــبِّ »نابليــون بونابــرت وجوزفيــن« أوضــح دليــلٍ علــى 
ــوع مــن العاقــات، نابليــون كان عاشــقاً متيَّمــاً، أمــا جوزفيــن  هــذا النَّ
ــصُ روبــرت غريــن هــذه العاقــة  فلــم تكــن أكثــر مــن امــرأةٍ لعــوب! ويلُخِّ
فــي كتابــه فــنِّ الإغــواء قائــاً: التقــى نابليــون بجوزفيــن حيــن كان فــي 
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ادســةِ والعشــرين مــن عمــره، كان قــد صنــع لنفســه صــورةً كقائــدٍ  السَّ
ولــة الفرنســيَّة،  شــجاعٍ أنهــى التَّمــرد فــي الأقاليــم، وأرســى دعائــم الدَّ
يــت،  ــا جوزفيــن فكانــت فــي الثَّالثــةِ والثاثيــن، أرملــة ســيِّئة الصِّ أمَّ
ــاً  ــى نفســها، وجــد نفســه صريع فــه عل ةً لتعرِّ ــه مــرَّ ولكــن عندمــا زارت

بحبِّهــا!
بــاع، كان هــو خجــولاً يؤُمــن  كانــا متناقضيــن تمامــاً مــن حيــث الطِّ

واج، وكانــت هــي منفلتــةً باحثــةً عــن المتعــةِ والنُّفــوذ! بالــزَّ
كان نابليــون فــي أعماقــه رافضــاً لعاقــة كهــذه، ولكنَّــه بالمقابــل لــم 
عــف الــذي يشــعرُ بــه تجــاه جوزفيــن! وهــو علــى  يكــن يفهــم هــذا الضَّ
ــف وجــد نفســه  ــرف كي ــم يع ــهر ل رغــم انضباطــه وامتناعــه عــن السَّ
ــهرات التــي كانــت تقيمهــا فــي منزلهــا  ــي دعوتهــا إلــى إحــدى السَّ يلُبِّ

أســبوعيًّا!
ــدُ الإيقــاع بنابليــون، وبينمــا هــو يقــع فــي  كانــت جوزفيــن تتعمَّ
اتٍ  ــرَّ ة م ــة، عــدَّ ــذه اللعب ــت هــي تســتمتع به ــا شــيئاً فشــيئاً كان غرامه
ــهرة كانــت تتــرك الجميــع وتأتــي إلــى نابليــون لتاطفــه، ثــم  خــال السَّ

ــا! ــه لا شــيء بالنِّســبة إليه ــه، وتشــعره أنَّ ــد عن ــد لحظــاتٍ تبتع بع
أخــذ يزورهــا مــن يــومٍ لآخــر، وكانــت كثيــراً مــا تتجاهلــه، فيغــادر 
ــة غضبــه، ومــا إن يصــل إلــى بيتــه حتــى ترســل  منزلهــا وهــو فــي قمَّ
ــتْ عليهــا مــن عطرهــا! كانــت تشــويه قليــاً  لــه برســالةِ حــبٍّ قــد رشَّ

ــة، بينمــا كان هــو غارقــاً فيهــا! ــاً، تســتمتع باللعب قلي
ارتســمتْ ابتســامة النَّصــر علــى فــم جوزفيــن حيــن طلــب نابليــون 
واج، ولكنَّهــا وافقــت دن أن تبــدي حماســةً أبــداً! وبعــد يوميــن  يدهــا للــزَّ
فــاف غــادر نابليــون ليقــود حملــةً عســكريَّةً فــي شــمال إيطاليــا! مــن الزَّ
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كتــب إليهــا يقــول: أنــتِ موضــوع تفكيــري الثَّابــت! ولكنَّهــا حتــى لــم 
ا علــى رســالته! تتكلــف عنــاء أن تكتــب إليــه ردًّ

أصبــح نابليــون مشــتت الفِكــر، كان يغــادر الاجتماعــات باكــراً، 
ســائل إليهــا دون أن يصلــه أيُّ ردٍّ  ويمضــي وقتــاً طويــاً فــي كتابــة الرَّ

منهــا!
ثــمَّ أخيــراً قــررت أن تكتــب إليــه بعــد أن طلــب منهــا أن تنضــمَّ إليــه 
فــي رحلتــه إلــى إيطاليــا، كانــت رســالة بــاردةً جــداً، خاليــةً مــن أيِّ 

ــهّ بــأن رفضــت الالتحــاق بــه! جــتْ ذلــك كل عاطفــةٍ، وتوَّ
كان عليــه أن ينهــي الحــرب بســرعةٍ كــي يرجــع إليهــا، فأخــذ يرتكــب 
الأخطــاء نتيجــةً لاشــتباكه مــع العــدو بحماســةٍ غيــر عاديَّــة. وبقــي 
ســائل مــا  ســالة، هــذه الرَّ ــو الرِّ ســالة تل رغــم كل هــذا يكتــب إليهــا الرِّ

زالــت محفوظــةً حتــى يومنــا هــذا، ومــن الجمــل التــي كتبهــا لهــا: 
أنا أعيش من أجل جوزفين!	 
أنا أعمل لأقترب منك، وأقتل نفسي لأصل إليك!	 

مضــت أشــهر ترجّــى فيهــا نابليــون جوزفيــن أن تأتــي إلــى إيطاليــا 
ــى  ــراً وافقــت عل ــا أخي ــا! ولكنَّه ــتْ أعــذاراً لا حصــر له ــا انتحل إلا أنه
ــا  ــون اتَّخذه ــي كان نابلي ــس نحــو بريســيا الت ــادرت باري المجــيء، وغ
ريــق  مركــزاً لقيادتــه. ولكــنَّ مناوشــةً للجيــش حصلــت علــى امتــداد الطَّ
أجبرتهــا علــى الانعطــاف نحــو ميــان. كان نابليــون فــي المعركــة بعيــداً 

عــن بريســيا، وعندمــا عــاد وجــد أنَّهــا مــا زالــت غائبــة!
ــا  اعتبــر نابليــون أنَّ خصمــه »الجنــرال فورمــر« هــو المســؤول عمَّ
حــدث، وأقســم علــى الانتقــام منــه! وخــال الأشــهر القليلــة التَّاليــة بــدا 

ــه يطــارد هدفيــن بنفــس القــوة: فورمــر وجوزفيــن! كأنَّ
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وأخيــراً التقــى نابليــون بجوزفيــن، ولكنَّــه كان قــد عــرف أنهــا توَّجتْ 
هــذا الإهمــال كلـّـه لــه بأنهــا لــم تكــن مخلصــةً لــه فــي غيابــه!

بــردتْ مشــاعره تجاههــا، وحــاول أن يعاقبهــا بــذاتِ الأســلوب، 
ولكنَّهــا لــم تكتــرثْ أبــداً، كانــت تعــرف أنَّهــا تســيطر عليــه تمامــاً!

ــدم،  ، والتَّظاهــر بالنَّ مــوع، وبعــض التَّمثيــل المســرحيِّ قليــلٌ مــن الدُّ
كفِلــوا أن يبقــى كالخاتــم فــي إصبعهــا!

جــةً علــى فرنســا، ولــو ولــدتْ لــه ابنــاً، لبقيــت  جعلهــا إمبراطــورةً متوَّ
إمبراطــورةً حتــى النِّهايــة، ولكنَّهمــا فــي نهايــة المطــاف افترقــا!

عندمــا اســتلقى نابليــون علــى فــراش المــوت، كان آخــر كلمــة تفــوّه 
بهــا هــي: جوزفيــن!

أرأيــتَ أنِّــي حيــن قلــت لــك إنَّ هــذا النــوع مــن العاقــات مهيــنٌ 
للنَّفــسِ، ولكــنَّ المشــكلة تكمــن فــي أن الجميــع يــرى ويشــاهد هــذه 

ــخص الــذي يهُــان! الإهانــة إلا الشَّ
وعاقــة  عمومــاً،  المريضــة  العاقــات  هــذه  ســبب  إنَّ  وبرأيــي 
، نابليــون جــاء مــن  نابليــون بجوزفيــن خصوصــاً، هــو الجفــاف العاطفــيُّ
نيــا  كــةٍ لــم يعــرف فيهــا الحــبَّ أبــداً، وفتــح عينيــه علــى الدُّ أســرةٍ مفكَّ
ليجــد نفســه فــي آتــون الحــروبِ والمعــارك، كان قــد نســيَ تمامــاً أنَّ 

ــدةً ســهلةً! ــه طري ــاً! لهــذا عندمــا جــاءت جوزفيــن وجدت ــه قلب لدي
لهــذا أقــول: أغدِقُــوا الحــبَّ علــى أولادكــم، وحتــى علــى شــركائكم كــي 

تحمونهــم مــن أن يصبحــوا طرائــدَ ســهلة لهــؤلاء النَّرجســيين المرضــى!
البنــت حيــن تشــبع مــن الحــبِّ فــي البيــت، حيــن تســمع كلمــات 
ــة  هــا بأنَّهــا جميل الثَّنــاء مــن أبيهــا، والمديــح مــن أخيهــا، وتخبرهــا أمُّ

ــا! ــال له ــةٍ تقُ ــةٍ جميل ل جُمل ــع فريســة أوَّ ــن تق ل
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ــي فيــه أبــوه الثِّقــة، ويشــعره  ــا، الــذي ينُمِّ ــابُّ النَّاضــجُ عاطفيًّ والشَّ
نــاً  ــه الحنــان، وتشــعره بالثِّقــة، ســيكون محصَّ بالأمــان، وتغــدِقُ عليــه أمُّ
رُ جوعــاً  ــره ممــن يتضــوَّ ــر مــن غي ــد أكث ي مــن الوقــوع فــي شــبكةِ الصَّ

لأدنــى اهتمــامٍ!
وجيــن أن يكــون صيــداً ســهاً ما  واج يمكــن لأحــدِ الزَّ وحتــى بعــد الــزَّ
دام جائعــاً لحــبٍّ واهتمــامٍ، طبعــاً إنَّ الحــرام لا يبــرره شــيءٌ، والعاقاتُ 
الآثمــة تبقــى آثمــةً ولــو كان البيــت جحيمــاً، وإنَّمــا أناقــش فكــرة إبعــاد 

مصــادر النِّيــران لأنَّ هــذا أســهل مــن محاولــة احتــواء اللهــب!
فريســةً  عاطفيًّــا  شــة  المهمَّ وجــة  الزَّ فــي  يجــدون  النَّرجســيُّون 
ــةِ اهتمــامٍ تلُقــى إليهــا!  ل حبَّ ــال، إنَّهــا تلتقــط بمنقارهــا أوَّ ســهلة المن
علــى  يحصلــون  لا  الذيــن  الأزواج  فــي  هــذا  يجــدنَ  والنَّرجســيَّاتُ 
، وإشــباع الجانــب العاطفــيِّ لا يقــلُّ  إشــباعهم العاطفــيِّ والجســديِّ

! ــةً عــن الجانــب الجســديَّ أهميَّ

ا أن تكــون عاشــقاً،  خاصــة الأمــر: إن لــم يكــن مــن الأمــرِ بــدًّ
ــد أحدهــم، ودعــوا عنكــم  ــةً فــي ي ــاك أن تكــون ألعوب ــزاً، إيَّ فكــن عزي
س! هــذا الــذي يأتيــكِ  واج المقــدَّ المغامــرات الفارغــة خــارج رابطــة الــزَّ
ــة  ــراً لأعطــى هــذه العاطف ــه خي ــو كان في ــك، ل ــصِ ل ــاب المُخَلِّ فــي ثي
ــو كان  حمــة والعطــفِ ل ــا مــاك الرَّ ــكَ كأنهَّ ــي تأتي ــه، وهــذه الت لزوجت
ــتْ عاطفتهــا علــى زوجهــا ومــا كان لديهــا وقــتٌ لــكَ!  فيهــا خيــراً لصبَّ
ــا  ولكــن للأســف يســهلُ علــى الفاشــلين أن يقومــوا بتجــارب عديــدة، أمَّ

ــون بعهدهــم إذا عاهــدوا! ــاء فموف الأنقي
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القانون 14: بعضُ الحُبِّ وَهْم!

، أخذاً وعطاءً، منحاً واســترداداً،  الحاجــة إلــى الحــبِّ
، تعمَــدُ  ــا، إن لــم تشُــبعْ فــي ســياقها الطبيعــيَّ ســقياً وريًّ
إلــى الإشــباع بطــرقٍ لا تخطــرُ علــى بــالٍ، وإحــدى أهــم 

هــذه الطــرق، اختــراع الحــبِّ وعيشــه فعــاً!
ــكام،  ــاقَ ال ــوِي أعن ــا للحــبِّ نلَ ةِ حاجتن ــاً لشــدَّ أحيان
ونفهمــه علــى طريقتنــا، لنجعلــه يــروي عطشــاً فينــا! 
ـه  ــل الأحــداث مــا لا تحَتمِــلُ لنجعلهــا خُبـْـزاً نفُتّـُ ونحُمِّ

لعصافيــر قلوبنــا كــي تشــبع وتزقــزق!
كيفَ حالك؟ لا تعني أبداً أنا أحبكَ!
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لســتُ أبالــغُ إذ أقــول إنَّ حاجتنــا لأن نحُِــبَّ أو نحَُــبَّ هــي أمُّ الحوائج 
ــراً!  ــاً، أو كثي ــا قلي ــبُّ نخــرجُ مــن قفــص أنانيَّتن ــن نحُِ ــا، نحــن حي كلِّه
ــي إنســانيَّتنا! وحيــن نحِــبُّ  ــا أحــد أجمــل معان ــع قلوبن ونلمــسُ بأصاب
ــا  تنبــتُ لنــا أجنحــةٌ ونحُلِّــق، لا شــيء أجمــل مــن أن يشــعر الواحــد منَّ
ــا أنفســنا فقــط وإنَّمــا  رفن ــه يعنــي كثيــراً لشــخصٍ مــا، الحــبُّ لا يعَُّ أنَّ
يكُسِــبنا قيمــةً، نحــن بعيــون أحبَّائنــا لســنا أنفســنا فــي عيــونِ الآخريــن!

، أخــذاً وعطــاءً، منحــاً واســترداداً، ســقياً وريًّــا،  الحاجــة إلــى الحــبِّ
، تعمَــدُ إلــى الإشــباع بطــرقٍ لا  إن لــم تشُــبعْ فــي ســياقها الطبيعــيَّ
تخطــرُ علــى بــالٍ، وإحــدى أهــم هــذه الطــرق، اختــراع الحــبِّ وعيشــه 
فعــاً، وهــذا يختلــف كثيــراً عــن الحــبِّ مــن طــرفٍ واحــد وســنأتي علــى 

ذكــره فــي حينــه!

ــى  ــاقَ الــكام، ونفهمــه عل ــوِي أعن ــا للحــبِّ نلَ ةِ حاجتن ــاً لشــدَّ أحيان
ــل الأحــداث مــا لا تحَتمِــلُ  طريقتنــا، لنجعلــه يــروي عطشــاً فينــا! ونحُمِّ

لنجعلهــا خُبْــزاً نفُتُّــه لعصافيــر قلوبنــا كــي تشــبع وتزقــزق!
كيفَ حالك؟ لا تعني أبداً أنا أحبكَ!

واج، فهــل  ــزَّ ــتِ فــي ســنٍّ مناســبةٍ لل ــداً أن ــي أب وكــم عمــرك؟ لا تعن
تقبليــن بــي؟!

فٌ لبَِقٌ لا يعني أبداً أنِّي أهتمُّ لكَ اهتمام حبيبٍ بحبيبه! تصرُّ
فــا تخترعــوا مشــاعر مــن الوهــم، ثــمَّ تعيشــونها كأنهــا واقــعٌ، 
ــاسِ أن يتعاملــوا معكــم علــى أساســها،  وتريــدون أن تفرضــوا علــى النَّ

وكــم اتهمتموهــم بالغــدرِ والخيانــة! فــإن صدُّ



119

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

رابِ إذا ظنَّه النَّاسُ ماءً! ليس ذنبُ السَّ

كان الجاحــظ يــرى فــي بعــض المعلِّميــن شــيئاً مــن الحُمــقِ لكثــرة 
ــي  ــدأ ف ــد ب ــم، وكان ق ــع ببعــض طباعه ــان، والتَّطب مجالســتهم الصبي
ــه قــد هــمَّ أن  تدويــن بعــض الحماقــات التــي رآهــا مــن بعضهــم! ثــمَّ إنَّ
يغيّــر رأيــه بعــد أن عاشــر معلِّمــاً أيَّامــاً، ثــم مــا لبــثَ أن رأى فيــه مــن 

الحمــق مــا جعلــه يمضــي فيمــا بــدأ فيــه!
ـمِ كُتَّــابٍ فوجدتــه فــي  وعــن هــذا يقــول: مــررتُ يومــاً علــى مُعَلّـِ
هيئــةٍ حســنةٍ، ولبــاسٍ جميــلٍ، فقــام إلــيَّ وأجلســني معــه، ففاتحتــه 
ــةِ فــإذا هــو ماهــرٌ فيهــا، وتدارســتُ معــه شــيئاً  فــي القــراءات القرآنيَّ
مــن النَّحــو فوجدتـُـه فيــه بارعــاً، وتذاكرنــا أشــعار العــرب فــإذا هــو بهــا 

ــة! ــى دراي ــا فــي اللغــة فــإذا هــو فيهــا عل ثن ــمٌ، وتحدَّ ملِّ
فقلــتُ فــي نفســي: والله لقــد قــوَّى عزمــي علــى تقطيــع دفتــر 

المعلميــن!
وكنــت كلَّ يــومٍ أزوه وأجالســه، فأتيــتُ فــي بعــض الأيَّــامِ إلــى زيارتــه، 

فوجــدتُ الكُتَّــاب مغلقــاً، فســألتُ عنــه، فقالــوا لــي: مــاتَ عنــده ميِّــت!
يه! فقلتُ في نفسي: أذهبُ فأعزِّ

فجئــتُ إلــى بابــه، فطرقتــه، فخرجــتْ إلــيَّ جاريتــه، وقالــت: مــا 
ــد؟ تري

فقلتُ: أريدُ سيِّدكِ.
فقالــت: ســيِّدي جالــس وحــده فــي العــزاء مــا يعطــي لأحــدٍ الطريــقَ 

إليه!
خول عليك! فقلت لها: قولي له صديقكَ فانٍ يطلبُ الإذن بالدُّ
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خول! ، وقالت: تفضّلْ بالدُّ فدخلتْ إليه، ثم خرجتْ إليَّ
فدخلــتُ إليــه، فــإذا هــو جالــسٌ وحــده، فقلــتُ لــه: أعظــم الله 
أجــرك، لقــد كان لكــم فــي رســول الِله أســوةٌ حســنةٌ! وهــذا ســبيل لا 

ــر! ب ــكَ بالصَّ ــه، فعلي ــدَّ من ب
ثمَّ قلتُ له: هذا الذي توُفِيَ ابنك؟

فقال: لا.
قلت: فوالدكَ؟

قال: لا.
قلت: أخوك؟

فقال: لا.
قلتُ: فمنْ يكون؟

قال: حبيبتي!
لُ المناحس! فقلتُ في نفسي: هذه أوَّ

ثــم قلــتُ: ســبحان الله، النِّســاء كثيــرٌ، وتجــد غيرهــا، وتقــع عينــاك 
علــى أحســنِ منهــا!

فقال: وكأنِّي بكَ قد ظننتَ أنِّي رأيتها؟!
فقلتُ في نفسي: هذه منحسةٌ ثانيةٌ!

ثم قلت: وكيف عشقتَ من لم تره؟
فقال: كنت في الكُتَّاب، وإذا برجلٍ عابرٍ ينُشِد ويقول:

 يا أمَّ عمرُو جزاكِ الله مكرمةً    رُدِّي عليَّ فؤادِي أينما كانا!
نيــا مثلهــا مــا  فقلــتُ فــي نفســي: لــولا أنَّ أمَّ عمــرو هــذه مــا فــي الدُّ
ــا كان بعــد  ــعر! فهويتهــا، وملكــتْ علــيّ نفســي، فلمَّ قيــل فيهــا هــذا الشِّ

جــلُ وهــو ينشــد: يوميــن مــرَّ ذلــك الرَّ
  إذا ذهبَ الحمارُ بأمِّ عمرُو     فا رجعَتْ ولا رجعَ الحمارُ!
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فعلمتُ أنَّها ماتتْ، فحزنتُ، وقعدتُ للعزاء!
فقلــتُ لــه: قــد كنــتُ عزمــتُ أن أجعــل كتابــاً فــي حمــق المعلِّميــن، 
ــا الآن فبــكَ  تــي، وهممــتُ بتقطيــعِ الكتــاب، أمَّ ــا رأيتُــكَ فتــرتْ همَّ فلمَّ

أبــدأُ هــذا الكتــاب!

اتِ قبــل فهــم  لا شــكَّ أنَّ العلــم والثَّقافــة يعينــان علــى فهــم الــذَّ
الآخريــن، ومتــى مــا فهــم المــرءُ ذاتـَـه، وفهــم الآخريــن، كان أقــدر علــى 
ــي  ــة القادحــة ف ــات الغريب ــات، أو التَّصرف ــن الحماق ــر م ــبِ الكثي تجنُّ
ــةً دائمــاً، إنَّ الجفــاف  المــروءةِ وكمــالِ العقــل! ولكــن هــذه ليســت بديهيَّ
ــاسِ إلــى الحــبِّ قــد يفعــل بهــم الأفاعيــل رغــم  العاطفــيّ، وعطــش النَّ
كل مــا يعرفونــه ويحفظونــه! فكــم مــن حامــلِ علــمٍ إلــى غيــره هــو عاجــزٌ 

ــاعر: أن ينفــع بــه نفســه، كقــولِ الشَّ
ما     والماءُ فوقَ ظهورِهَا محمُولُ!    كالعيسِ في البيداءِ يقتلُهُا الظَّ

هبــان،  وإنَّ الذيــن حرّفــوا التَّــوراة والإنجيــل هــم القساوســة والرُّ
وكانــوا أعلــم النَّــاس بهــا! وإبليــس مــن أعلــم الخلــق ولكنَّــه فــي المقابــل 

أكثرهــم حمقــاً، فــا تعــارض، وقــد تجتمــعُ الأضّــداد!

ة،  لِ القِصَّ ــلَ وهــو يقــرأ صفــات المعلــم فــي أوَّ مــا كان لأحــدٍ أن يتخيَّ
ــعر واللغــة، أن يفُضــي  وتمكّنــه مــن القــراءات، ومعرفتــه بالنَّحــو، والشِّ
بــه الأمــر إلــى مــا أفضــى إليــه! فــإذا كان هــذا هــو حــال النُّخَــبِ فعــن 

عــوام النَّــاسِ حــدّثْ ولا حــرج!
ــه حقيقيــةٌ، بــل  ــم المــرءُ شــيئاً، ويعيشُــه كأنَّ يحــدثُ كثيــراً أن يتوهَّ
متــه نفســه، فالجســدُ  ــةً لمــا توهَّ وإنَّ جســده يســتجيب اســتجابةً كامل
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نهايــة المطــاف تابــعٌ للنَّفــس، فتجــده قــد ســمع كلمــةً حلــوةً لا تخــرج 
عــن حــدودِ الأدب، فيتفاعــل معهــا كأنَّهــا قصيــدة غــزلٍ قيلــتْ فــي 
ــةِ،  ــرى تصرّفــاً محترمــاً لا يخــرج عــن حــدود اللباق محاســنه! وقــد ي
فيعيــش معــه إحســاس مــن عانقــه حبيبــه، بــل وقــد تجــده إن لــم يجــد 
عــام  اليــوم مــا وجــده بالأمــس عــاش ألمــاً وحســرةً، وأعــرض عــن الطَّ
ــا، وأنَّــه قــد خاصمــه  ــراب، وجافــاه النَّــوم، كأنَّ لــه حبيــبٌ حقًّ والشَّ

فعــاً!

إن كان فيــك جــوعٌ إلــى شــعورٍ مــا، فليــس لــك أن تفــرض علــى أحــدٍ 
د أنَّــك استحســنته، قــد تكــون أنــت فــي وادٍ وهــو في  إشــباعه لــك لمجــرَّ
وادٍ، ومــا أنــت جائــعٌ لــه هــو متخــمٌ منــه، فــا تفــرضْ نفســكَ، ولا تبنِــي 

وح! يــرِ ثــم تنتظــرُ أن ينُفــخَ فيــه الــرُّ يــنِ كهيئــةِ الطَّ مــن الطِّ
ــفقة، ولا تشــيِّدْ قصــراً مــن الأوهــام لأنَّــه ســرعان  لا تكُــنْ مثيــراً للشَّ
ــة أضعــف ممــا  مــا ســينهارُ فــوق رأســكَ، وســتخرج مــن هــذه التَّجرب
دخلتهــا، والحماقــة التَّاليــة ســتكون أكثــر فداحــةً مــن الحماقــة الحاليَّة!
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القانون 15: اِعْرفْ قيمةَ الأشياءِ وهي بين يديكَ!

ــراً لا نعــرفُ قيمــة الأشــياء  ــا كثي إحــدى مآســينا أنَّن
ــد فقدِهــا! إلا بع

الأشــياء يمكــن تعويضهــا، ولكــن مــن العســيرِ تعويــض 
النَّاس!

الكثيرون ممن انتهتْ عاقاتهم يحلمون بالرُّجوع!
اكتشــفوا  طاقهــم  أوراق  عُــوا  وقَّ ممــن  والكثيــرون 
لاحقــاً أشــياء كثيــرة جميلــة فــي أزواجهــم وزوجاتهــم مــا 

ــاً! ــا وهــم مع ــوا يرونه كان
يحــدث كثيــراً ألا نــدرك قيمــة مــا يفعلــه الآخــرون 

فــون عــن فعلــه! لأجلنــا إلا حيــن يتوقَّ
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إحــدى مآســينا أنَّنــا كثيــراً لا نعــرفُ قيمــة الأشــياء إلا بعــد فقدِهــا! 
ــاً  لا شــيء كالمــرض بإمكانــه أن يخبرنــا كــم كان اللهُ تعالــى متفضِّ
ــفُ  حــة! وفقْــدُ الوظيفــة يخبرنــا أنَّنــا لطالمــا كنَّــا نتأفَّ حيــن وهبنــا الصِّ
مــن النِّعــم! ويحــدث كثيــراً أن نبكــي فــي الجنائــز فيحســبُ النَّــاس أنَّنــا 
ــه،  ــا مع ــة نبكــي تقصيرنَ ــا نحــن فــي الحقيق ــاه، بينم نبكــي مــن فقدن
وتفريطنـَـا بــه، ولكــنَّ البــكاء لا يعيــد راحــاً! فــإذا أردتَ أن تعــرف 

ــه لــم يعُــدْ بيــن يديــك! لـْـه أنَّ قيمــة مــا فــي يديــك فتخيَّ
غيــرُ ســيبدو فــي عينيــكَ قصــراً إن خطــر علــى بالــك أنَّ  البيــتُ الصَّ

ريــق! المطــاف ســينتهي بــكَ إلــى أن تنــامَ فــي الطَّ
ــفِّ درجــةً،  ــي الصَّ ــه ف ــتْ درجت ــه إذا نزل ــفُ من ــذي تتأفَّ ــد ال والول
ــلْ نفســكَ تشُــيِّعه، وقتهــا فقــط ســتفهم قيمــة أن تحــبَّ النَّــاسَ كمــا  تخيَّ

هــم بــدل أن تحــاول أن تخُيــطَ منهــم ثيابــاً علــى مقــاس طموحــكَ!
ــلْ  ــلْ نفســكَ بدونــه، تخيَّ اتــب الــذي بالــكادِ يكفــي الحاجــة تخيّ الرَّ
أن تحتــاج أبســط الأشــياء ولا تجــد أثمانهــا، وقتهــا فقــط ســتعرفُ 

ــكَ أغنــى ممــا تعتقــد! أنَّ
الأشياء يمكن تعويضها، ولكن من العسيرِ تعويض النَّاس!

الكثيرون ممن انتهتْ عاقاتهم يحلمون بالرُّجوع!
عُــوا أوراق طاقهــم اكتشــفوا لاحقــاً أشــياء  والكثيــرون ممــن وقَّ
ــاً! ــا وهــم مع ــوا يرونه ــا كان ــم م ــم وزوجاته ــي أزواجه ــة ف ــرة جميل كثي
يحــدث كثيــراً ألا نــدرك قيمــة مــا يفعلــه الآخــرون لأجلنــا إلا حيــن 

فــون عــن فعلــه! يتوقَّ
ــادر أن  ــك ســبياً، مــن النَّ ــى ذل ــك مــا اســتطعتَ إل ــكْ بأحباب تمسّ
يتــمَّ ترميــم العاقــات بعــد كســرها، ولكــن هــذا يمكــن أن يحــدث، ولكــن 

هبيــةَّ تقــول: إصــاح الأشــياء أفضــل مــن رميهــا! القاعــدة الذَّ
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يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة: حكايــةٌ لــم أزل أســمعها عــن 
ــا  بعــضِ ملــوك البرابــر: أنَّ رجــاً أندلســيًّا بــاع جاريــةً كان يحبُّهــا حبًّ
ــا لفقــرٍ أصابــه، لــم يكــن يظــنُّ أبــداً أنَّ روحــه ســتبقى عالقــةً  جمًّ
ـق، فلمــا صــارتْ عنــد الــذي اشــتراها كادتْ  عندهــا كل هــذا التَّعلّـُ
مــه  نفــس الأندلســيِّ أن تفارقــه، فأتــى إلــى الــذي اشــتراها منــه، وحكَّ

ــك! ــه ذل ــى علي ــه فأب ــى أن يعيدهــا إلي ــك عل ــه ومــا يمل فــي كلِّ مال
ــه  ــم يســتطعْ أن يرُجعهــا إلي ــد، فل ــده كلَّ وجهــاء البل فاستشــفعَ عن
أحــد، وكاد أن يجُــنَّ ويذهــب عقلــه، فأتــى بــاب الملــك، وأخــذ يصيــح 
بأعلــى صوتــه، فأمــر الملــك بإدخالــه عليــه، فدخــل، فأخبــرَه بخبــره، 
واســترحمَه، وتضــرّع إليــه، فــرقَّ لــه الملــك، وأمــر بإحضــارِ المشــتري 

بيــن يديــه، فحضــر!
فقــال لــه الملــك: هــذا رجــلٌ غريــبٌ وهــو كمــا تــراه، وأنــا شــفيعه 

إليــكَ!
ــا لهــا منــه، وأخشــى إن  فأبــى الــذي اشــتراها وقــال: أنــا أشــدّ حبًّ

أرجعتهــا إليــه أن أســتغيث بــكَ غــداً، وأنــا فــي أســوأ مــن حالتــه!
فأرغبهَ الملك بالمال، فأبى ذلك، واعتذر بحبِّه لها!

فلمــا طــال المجلــس، ولــم يــروا منــه البتَّــةَ جنوحــاً إلــى القبــول، قــال 
ــتَ  ــه غيــر الــذي رأي ــا هــذا، مــا لــك عنــدي أبذل : ي الملــك للأندلســيِّ
ــا  ، وإنــك تــراه يعتــذر أنَّــه يحبهُّ منِّــي، وقــد ســعيتُ لــك بأبلــغ ســعيٍّ
ــا أنــت فيــه، فاصبــرْ لمــا  ا ممَّ أكثــر منــك، وأنَّــه يخشــى علــى نفســه شــرًّ

قضــى الله عليــكَ مــن فراقهــا!
: فما لي بيدكَ حيلة؟ فقال الأندلسيُّ
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ــا فعلــتُ، وإنَّــكَ رأيــت  فقــال الملــك: مــا أســتطيعُ لــك أكثــر ممَّ
شــفاعتي لــك، وبــذل المــال فــي شــأنكَ!

فلمــا يئــسَ الأندلســيُّ فــي أن تعــود الجاريــة إليــه: ركــض نحــو 
ــرفة وألقــى بنفســه منهــا! الشُّ

ففــزع الملــك، وابتــدرَ إليــه الغلمــان مــن أســفل، فعــادوا وأخبــروه 
ــه لــم يتــأذّ مــن ذلــك الوقــوع أذىً كثيــراً! أنَّ

فصُعِد به إلى الملك، فقال له: ماذا أردتَ بهذا؟
فقال: أيُّها الملك، لا سبيل لي إلى الحياة بعدها!

ةً ثانيةً، فمُنِع! رفة مرَّ ثمَّ همَّ أن يرمي بنفسِه من الشُّ
فقال الملك: الله أكبر، قد ظهرَ وجه الحُكْمِ في المسألة!

ــكَ  ــا هــذا، إنَّ ــه: ي ــة، وقــال ل ــذي اشــترى الجاري ــى ال ــتَ إل ــمَّ التف ث
ــه! ــل حال ــى مث ــر إل ــه، وتخــاف أن تصي ــا من ــكَ أودُّ له ــرت أنَّ ذك

فقال: نعم.
محبَّتــه،  عنــوان  أبــدى  قــد  هــذا  فــإنَّ صاحبــكَ  الملــك:  فقــال 
ــمْ أنــتَ  وقــذفَ بنفســه يريــد المــوت لــولا أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ وقــاه! فقُ
ــرفةِ كمــا فعــل هــو، فــإن مــتَّ  فأفصِــحْ عــن حبِّــكَ، وارمِ بنفســك مــن الشُّ
ــه، إذ هــي بيــن يديــك،  ــة من ــك، وإن عشــتَ كنــت أولــى بالجاري فبأجل
ويمضــي صاحبـُـكَ عنــكَ، وإن أبيــتَ نزعــتُ الجاريــة منــكَ رغمــاً عنــكَ 

ودفعتهــا إليــه!
فامتنــعَ قليــاً، ثــم قــال: أرمــي نفســي! فلمــا اقتــرب مــن حافــة 

ــرفة، ونظــر إلــى المســافة رجــع! الشُّ
ــا أن ترمــي بنفســك أو  فقــال لــه الملــك: هــو والله مــا قلــتُ لــك، فإمَّ

أنزعهــا منــكَ رغمــاً عنــكَ، وأعيدهــا لــه!
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ــك  ــال المل مُ ويرجــع، فق ــدَّ ــةً، وأخــذ يتق ــمَّ أن يرمــي نفســه ثاني فه
ــوه! ــوه وارم ــه: احمل لغلمان

فلمــا رأى العزيمــةَ منهــم، قــال أيهــا الملــك: طابــتْ نفســي أن 
إليــه! أعيدهــا 

فقــال لــه الملــك: بــاركَ الله بــكَ، واشــتراها منــه، ودفعهــا إلــى 
بائعهــا، وانصــرفَ الجميــع عنــه!

ــكْ به بيديك وأســنانك!  كلَّ مــا كرهــتَ أن تــراه فــي يــدِ غيــرك فتمسَّ
الحيــاة لا تصفــو لأحــدٍ، ومــا مــن عاقــةٍ إلا ولهــا مــا ينُغِّصهــا، ولــو أنَّ 
ــرةً رجعــوا مــا وصــل  ــه عث ــروا في ــقٍ وتعثَّ ــاسَ كلَّمــا مشــوا فــي طري النَّ
ــوا  ــوا ووقعــت بينهــم جفــوةٌ أفلت ــاسَ كلَّمــا أحبُّ ــو أنَّ النَّ منهــم أحــد! ول
أيديهــم لأجــل هــذه الجفــوة مــا قامــتْ لهــم بيــوتٌ ولا قلــوب! مــن أراد 
هــر لــم  ــه بالضــرورة بعــضُ وخــزِ النَّحــل، ومــن أرادَ أريــج الزَّ ــهد مسَّ الشَّ
ــوكِ! ومــا أجمــل قول الرافعــي: لا تغضبْ  تســلم أصابعــه مــن بعــض الشَّ
مــن حماقــةِ امــرأةٍ تحبُّهــا، ولا تغضبــي مــن حماقــةِ رجــلٍ تحبِّينــه، وإلا 

ــه فــي ألــذِّ أطعمتهــا! ها إن لــم تدسُّ فأيــن تــدسُّ الحيــاةُ ســمَّ
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! القانون 16: العِنادُ يَذْهَبُ بالحُبِّ

فــإنَّ  يتغاضــون،  والعقــاء  دائمــاً،  تقــعُ  الخِافــاتُ 
العاقــات إنَّمــا تســتمرُّ بالتَّغاضــي والتَّغافــل، لأنَّ كســب 
ــرفِ الآخــر،  المواقــف فــي هــذه الحــالات يعنــي كســر الطَّ

وتفكيــكِ عُــرى الأسُــرة!
ــا ســينتهي  ــة دوم ــا لكســبِ الجول ــذي يســعى فيه وال
بــه المطــاف وحيــداً، أو أن يقــف علــى أطــالِ حــبٍّ بــاردٍ 
ــارز  ــي يب ــاً، فــأيُّ حــربٍ هــذه الت كان فيمــا مضــى ملتهب

فيهــا المــرءُ نفسَــه، ويغــرز رمحَــه فــي لحمِــه!
! لينوا فإنِّ اللين أدوم للحبِّ

ولا تســعوا إلــى كســبِ المواقــف، لأنَّ كســب الحبيــبِ 
أعــذب مــن انتصــارٍ فــارغٍ فــي معركــةٍ مــن العيــبِ أن 

ــة! ــا ســيوف القطيع ــهَر فيه تشُْ
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الإنســانُ ليــس نبتــةً تعيــشُ فــي فــاةٍ ولا تحتــاجُ إلا إلــى جذورهــا، 
الإنســانُ كائــنٌ لا تكتمــل إنســانيَّته إلا حيــن يألــفُ ويؤُلَــف!
موا لنا مفهوم الأنا حتَّى صرنا لا نرى إلا أنفسنا! ضخَّ

مــوا لنــا مفهــوم الكرامــة حتــى صــار أحدنــا رأســه أيبــس مــن  وضخَّ
خر! الصَّ

ــكُوا بأحبابكــم، ولِينـُـوا لهــم، إنَّ المــرء لا يكــون خفيفــاً إلا  تمسَّ
بمقــدار مــا يحمِــل مــن أحبــاب، فالإنســان الفــارغُ مــن أحبّتــه قــد يبــدو 

ــه فــي الحقيقــة أثقــل مــن جبــل! ــةٍ، ولكنَّ ــه يمشــي بخفَّ أنَّ
رون دائمــاً، وهنــاك أشــخاصٌ إن خســرتهم  هنــاك أشــخاصٌ لا يتكــرَّ
نيــا كلُّهــا لا تصلــح أن تكــون عــزاءً  فلــن يعوِّضــك عنهــم أحــدٌ، والدُّ

عنهــم!
كلُّ الذيــن أفلتــوا أيديهــم ومضــوا، اكتشــفوا فــي لحظــةٍ مــا أنَّ ألــم 
ــكِ أرحــم مليــون مــرة مــن راحــة التَّخلــي، لأنَّ الحيــاة ليســت  التَّمسُّ
يعيــش دون  إنَّ الإنســان  لــك:  فــإن قالــوا  وإنَّمــا بطعمهــا،  بطولهــا 
ــدٍ، ولكــن  ــراقِ أحَ ــم، لا أحــد يمــوت مــن ف ــه! فقــل لهــم: صدقت أحباب

ــش! ــف يعي ــلهُْ كي سَ

اق: روى داود الأنطاكيّ في كتابه تزيين الأسواق في أخبارَ العُشَّ
ــت  ــراء بن ــه عف ــة عمِّ ــد نشــأ وابن ــن الفرن ــرْثَ المشــهور باب إن الحَ
ةً ينمــو  ج بهــا، فأقامــا مــدَّ الأحمــر ممتزجيــن بالألفــة إلــى أن بلغــا، فتــزوَّ

بينهمــا الهــوى ويزيــد!
إليهــم،  زهــا  أهلهــا، فجهَّ زيــارة  يــوم علــى  إلــى أن عزمــتْ ذات 
وزادتِ  بنفســه،  يجــيء  أن  يأبــى  منهمــا  واحــدٍ  وكلّ  ةً  مــدَّ فأقامــتْ 
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الوحشــة بينهمــا، وحلــف أبواهمــا علــى أن يأتــي أحدهمــا للآخــر 
العــرب! تزدريــه  أن  مخافــةَ 

فمرضَ الحرثُ على فراقِ عفراء، وكتبَ إليها يقولُ:
برهــةً حبِّــكِ  كتمــانِ  علــى  ولي منكِ في الأحشَــاءِ أصدقُ شــاهدِصبــرتُ 
ــي منــكِ رقعــةٌ العوائــدِهــو المــوتُ إن لــم تأتنِ مقــامِ  فــي  لقلبِــي  وتقــومُ 

فكتبتْ إليه تقولُ:
الحواســدِكُفيــتَ الــذي تخشَــى وصــرتَ إلــى المُنـَـى برغــمِ  تهــوى  الــذي  ونلــتَ 
تظَنُّنــاً يقُــالَ  أن  لــولا  العوائــدِوالله  فعــلَ  جانبــتُ  مــا  ــوء  السَّ بــي 

قعــة وانتشــقَ ريحهــا، وكانــت عفــراء مــن أعطرِ  فلمــا قــرأ مــا فــي الرَّ
أهــلِ زمانهــا، غُشــيَ عليــه فــإذا هــو ميِّتٌ!

فقيل لها: ما كان عليكِ لو أحييتِه بزيارةٍ؟
ــا  ــة نفســي عمَّ ــي قاتل ــه، ولكنِّ ــتْ إلي فقالــت: خشــيتُ أن يقــال صبَ

ــم يشــعروا بهــا إلا وهــي ميتــة! قريــب، فل

وكمــا تــرى فــإنَّ هنــا حُبًّــا قــد قتلــه العنــاد، بــل إنَّــه قــد قتــل أصحابه 
ة نفــسٍ فــي غيــر موضعهــا، ويباســة رأسٍ مــن  أيضــاً، ومــا هــي إلا عــزَّ
غيــر حاجــةٍ، وليــس الأبــوان همــا اللــذان فرّقــا بيــن الحبيــبِ وحبيبــهِ 
، ولكــنَّ الحبيبــان قــد أجريــا الفرقــة  وإن كان لهمــا فــي هــذا يــدٌ لا شــكَّ

علــى نفســيهما بأيديهمــا!
وجــة إلــى بيــت أهلهــا فيشــتاقُ إليهــا  فأيــن المشــكلة أن تذهــب الزًّ
وج فيأتــي ليرجعهــا إلــى بيتهــا؟ وأيــن المشــكلة فــي أن ترجــع هــي  الــزَّ
إليــه إن لــم يــأتِ هــو؟ إنَّ عنادهمــا فيمــا بينهمــا ابتــداءً هــو الــذي أشــاع 

مــا كان بينهمــا حتــى دخــل بينهمــا الأبــوان!
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وهــذا درسٌ بليــغٌ علــى هامــش الحديــث: لمــاذا علــى مــا بيــن 
ــذي  ــاس؟! ولمــاذا لا يبقــى ال ــه الن ــاعاً يتناقل ــح مُشَ ــن أن يصب المحبِّي

بيننــا فيمــا بيننــا فقــط!
ــنيعة فــي أن يشــتاق الحبيــبُ إلــى حبيبــه  مــة الشَّ ثــمَّ ومــا هــذه التهُّ

فيأتيــه؟
وما العار في أن يقال فانٌ صبٌّ بحبيبه؟!

لا تهمة، ولا عار، ولكنّه العناد!
الحيــاة لا تحتــاج إلــى كل هــذا العنــاد، ويباســة الــرأس لا تأتــي 
بخيــر أبــداً، ومــن الحكمــة أن يكــون المــرء مرنــاً حتــى مــع مــن يكــره، 

ــه! ــاً مــع أحباب ــان فــي أن يكــون المــرء مرن والحكمــة والحــبُّ يجتمع

ــنديانة قالــتْ يومــاً  يــروي »إيســوب« فــي كتابــه خرافــات: أنَّ السِّ
للقصبــة: يــا لضعفــكِ ولينــكِ، لــو حــطَّ عليــكِ عصفــورٌ لانحنيــتِ، ولــو 
مــرّتْ عليــك نســمةٌ لأحنــتْ رأســكِ! انُظــري إلــيَّ كيــف أقــف قويَّــةً 
لــكِ  يبــدو  ومــا  الريــح،  وأهــزم  ــمسِ،  الشَّ أشــعة  ى  أتحــدَّ شــامخةً، 
عاصفــةً، هــو كالنَّســيمِ عنــدي، فــا شــيء أبــداً يمكنــه أن ينــال منّــي!
يــح أقــل من خوفــك! فعندما  فقالــت لهــا القصبــة: إنَّ خوفــي مــن الرِّ

ــرُ أغصانكِ! ، أما أنت فليباســةِ رأســكِ تنكسَّ ، انحنــي حتــى تمــرَّ تهــبُّ
ــمالِ أقــوى  ومــا كادت القصبــة تنهــي كامهــا، حتــى جــاءت ريــحُ الشَّ

ــا تأتــي عليــه عــادةً! وأعتــى ممَّ
ــنديانة  ــا السِّ انحنــتِ القصبــة كالعــادة مــع كلِّ هجــومٍ للريــح، أمَّ

فكانــت تســقطُ غصنــاً بعــد آخــر!
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فــقُ فــي شــيءٍ إلا زانــه، ومــا نـُـزعَ مــن  يقــولُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: مــا كان الرِّ
شــيءٍ إلا شــانه!

ــمال  الحيــاة مليئــةٌ بالمواقــف التــي تأتِــي علــى شــكلِ ريــحِ الشَّ
العاتيــة!

، وهــذا مــن  ويجــب علــى الإنســان أن ينحنــي أمامهــا حتــى تمــرَّ
حســنِ الخُلــق، وأدبِ العِشــرة، وطيــب الأصــل!

هــذه  فــي  والعنــاد  البيــوت،  كل  فــي  وجيــة  الزَّ الخافــاتُ  تقــع 
المواقــف دمــارٌ للأســرة، وفرقــةٌ للقلــوب، ومجلبــةٌ للوحشــةِ والنًّفــور!
العقــاء يتغاضــون، فــإنَّ البيــوت إنَّمــا تســتمرُّ بالتَّغاضــي والتَّغافــل، 
ــرفِ الآخــر،  لأنَّ كســب المواقــف فــي هــذه الحــالات يعنــي كســر الطَّ

وتفكيــكِ عُــرى الأسُــرة!
ــه المطــاف  ــا ســينتهي ب ــة دوم ــا لكســبِ الجول ــذي يســعى فيه وال
وحيــداً، أو أن يقــف علــى أطــالِ حــبٍّ بــاردٍ كان فيمــا مضــى ملتهبــاً، 
ــه فــي  ــرز رمحَ ــه، ويغ ــا المــرءُ نفسَ ــارز فيه ــي يب فــأيُّ حــربٍ هــذه الت

ــه! لحمِ
! لينوا فإنِّ اللين أدوم للحبِّ

ــبِ أعــذب مــن  ــى كســبِ المواقــف، لأنَّ كســب الحبي ولا تســعوا إل
انتصــارٍ فــارغٍ فــي معركــةٍ مــن العيــبِ أن تشُْــهَر فيهــا ســيوف القطيعــة!
فــي قلــبِ  فــإنَّ شــراء الخاطــر لا يعدلــه شــيءٌ  لــحِ  بــادروا للصُّ
الحبيــب، وإنَّ كســر الخاطــر أليــمٌ ككســرِ العظــام تمامــاً وإن لــم يحُــدِثْ 

ــاً! صوت
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القانون 17: قَدْ تُحِبُّ من هُو لَكَ كَارِهٌ!

ــا فــي صُدورنــا ولكنَّنــا لا  غريــبٌ أمــرُ القلــوبِ، إنهَّ
نملكهــا!

وفــي هــذه الحيــاة قــد تحــبُّ مــن هــو لــك كارهٌ، وقــد 
ــكَ مــن ليــس لــه فــي قلبــكَ نبضــة شــعورٍ، فســبحان  يحبُّ
ــةً لا نملــك  مــن جعــل الأرواح جنــوداً مجنَّــدةً، وعوالــمَ خفيَّ

لهــا تفســيراً، ولا نســتطيع معهــا شــرحاً!
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ا في صُدورنا ولكنَّنا لا نملكها! غريبٌ أمرُ القلوبِ، إنهَّ
ــكَ مــن  ــك كارهٌ، وقــد يحبُّ ــاة قــد تحــبُّ مــن هــو ل وفــي هــذه الحي
ليــس لــه فــي قلبــكَ نبضــة شــعورٍ، فســبحان مــن جعــل الأرواح جنــوداً 
ــةً لا نملــك لهــا تفســيراً، ولا نســتطيع معهــا  مجنَّــدةً، وعوالــمَ خفيَّ

شــرحاً!

حابــة فــي كتابــهِ الإصابــة،  عــدَّ الحافــظُ ابــنُ حَجــرٍ أســماءَ الصَّ
هــم صحابــيٌّ مــن قبيلــة أسَــد اســمه بِشــرٌ، أحبَّتــه امــرأةٌ  ــن عدَّ وكان ممَّ

فــي المدينــة قبــل مجــيءِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مهاجــراً!
فجعلــتْ تكتــب إليــه الأشــعار وهــو لا يجُيبهــا إلــى شــيءٍ ممــا قالــت، 
وجــة وهــي لا تكــفُّ  ــا علِــم أنَّهــا متزِّ فلــم يجــد فــي قلبــه لهــا قبــولاً، ولمَّ
ريــق التــي كان يمــرُّ بهــا بمحــاذاة بيتهــا، وصار  عــن مراســلتِه، هجــر الطَّ
يــروحُ ويجــيءُ مــن غيرهــا. فمرضــتْ، ولزمــتْ فراشــها، فــأراد زوجهــا 

ــاء نهتـْـهُ، وقالــت: أنــا أعــرفُ عِلَّتــي! أن يحضــر لهــا الأطبَّ
ريــقَ التــي يمــرُّ منهــا بِشــرٌ، أخبــرت زوجهــا أنَّهــا  ــا علمــتِ الطَّ فلمَّ

رأت فــي نومهــا أنَّهــا متــى ســكنت فــي موضــع كــذا شُــفيت!
ريــق التــي  ل إلــى بيــتٍ غيــره فــي الطِّ فنقلهــا زوجهــا مــن بيتهــا الأوَّ
يــروح ويجــيءُ منهــا بِشــرٌ، وفــي هــذه الأثنــاء اســتنارتِ المدينــة بقــدوم 

ســيِّدها صلى الله عليه وسلم، وجــاء بِشــرٌ مســلماً مبايعــاً علــى طاعــة الله ورســوله!
ها، وأخبرتهــا بمــا تجــدُ مــن حُــبِّ  وأطلعــتِ المــرأةُ عجــوزاً علــى ســرِّ

بِشــرٍ، فوعدتهــا العجــوزُ أن تدُبِّــر لهــا معــه لقــاءً!
ريــقِ، وطلبــتْ منــه أن يقــرأ لهــا رســالةً  فاعترضتــه العجــوز فــي الطَّ
ــك مســحورٌ، ومــا  ــيَّ إنَّ قــد أتتهــا، فوقــفَ يقــرأ لهــا، فقالــت لــه: يــا بنُ
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قلــتُ لــك هــذا إلا عــن يقيــنٍ عنــدي، فــإن أتيتنــي فــي يــوم كــذا رقيتـُـكَ 
حتــى تشــفى!

وأخبــرت العجــوز المــرأة بالخبــر، ولمــا حــان اليــوم الموعــود جــاء 
بِشــرٌ فأدخلتــه العجــوز إلــى بيــت المــرأةِ، وأغلقــت البــاب عليهمــا، 

وانصرفــتْ!
ولمــا هــمَّ بالخــروج هاربــاً، جــاء زوجهــا فوجدهمــا فــي البيــت، 
ــلْ هــذا  ــا رســول الله، سَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال: ي ــى النَّب فطلَّقهــا، ثــم مضــى إل

ــمَ دخــل بيتــي! لِ
فقــال بِشــرٌ: يــا رســول الله، والــذي بعثــكَ بالحــقِّ مــا كفــرتُ منــذ 

ــة كــذا وكــذا! أســلمتُ، ولا زنيــتُ مــذ عرفتُــك، ولكــن القصَّ
ب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم العجوز، وقال لها: أنتِ أصل البليّة! فأدَّ

ــتْ  ــم إن بشــراً هــويَ امــرأةً، فراســلها ليتزوجهــا فامتنعــتْ، فبقي ث
فــي قلبــه حتــى مــات!

ــا رأتــه مســجىً  ولمــا علمــت المــرأةُ الأولــى بموتِــه جــاءت، فلمَّ
ميتــةً! ســقطتْ 

ثــم جــاءتِ العجــوز إلــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم معتــذرةً تائبةً، وأســلمتْ وحسُــنتَْ 
توبتهُا!

كم في النَّاسِ من أمثال هذا في كل عصرٍ!
ثِ المــرأة ولــم يجالســها، ولكنَّهــا أحبتــه وحدهــا،  إنَّ بشْــراً لــم يحــدِّ
أحبَّتــه حبًّــا ملــك عليهــا كيانهــا وهــي ذات زوج، فأعــوذُ بــالِله ممــا يفعــل 

الهــوى بالنَّاسِ!
ــه شــيئاً  ــى كلِّ هــذا الحــبِّ الــذي كان منهــا، مــا وجــد فــي قلبِ وعل
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لهــا، وصــار قلبــه مــن بعــد ينبــضُ بحــبِّ غيرهــا، وغيرهــا كانــت علــى 
غيــرِ هــواه!

أشياءٌ كضربِ الخيال ولكنَّها الحياة!

ــاس،  ــه: يــا عبَّ روى البخــاريُّ فــي صحيحــه أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال لعمَّ
ألا تعجــبُ مــن حــبِّ مُغيــثٍ برَيــرةً، ومــن بغــضِ برَيــرةَ مُغيثــاً!

وبرَيــرةُ كانــت أمَــةً مملوكــةً لأنــاسٍ مــن الأنصــار، وكان لهــا زوج 
يــة، فكاتبــت أســيادها  اســمه مُغيــث، وتاقــت نفــس بريــرة إلــى الحرِّ
نــا عائشــة كــي تســاعدها فــي ســدادِ مبلــغ  لأجــلِ العتــق، وقصــدت أمَّ

ــا! عتقه
ــرتْ فــي أمــر  ــة الأولــى، فكّ ي ــرة أنفــاس الحرِّ ــقتْ بري وعندمــا تنشَّ
ــرع يعطــي الأمَــة إن  زواجهــا، فهــي لــم تكــن تحــبُّ زوجهــا أبــداً، والشَّ
رتْ بريــرةُ أن تتــرك  رتْ خيــار أن تبقــى مــع زوجهــا أو تفارقــه، فقــرَّ تحــرَّ
ــه!  ــة يرجوهــا أن ترجــع إلي ــات المدين ــا فــي طرق ــكان يتبعه ــا، ف مغيث

ولكنَّهــا لــم تكــن تــرأف بحالــه أبــداً!
حمــةَ المهــداة  ــرة، قصــد الرَّ ــه بري ــثٌ أن ترجــعَ إلي ولمــا يئــس مغي

ــاً منــه أن يشــفع لــه عندهــا! طالب
فقــال لهــا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: يــا بريــرة، لــو راجعتــه، فإنَّــه زوجــكِ وأبــو 

ولــدكِ!
فقالت: يا رسول الله، أفتأمرني؟

فقال لها: إنَّما أنا شافعٌ!
فقالت: لا حاجة لي به!
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إلى هذه الدرجة يمكن أن يكون ما بين القلوبِ شاسعاً!
إلــى درجــة أن يحــبَّ أحــدٌ أحــداً حتــى يشــعر أنَّــه يحتاجــه كــي 

يتنفــس، بينمــا صاحبــه يشــعر بالاختنــاقِ مــن وجــوده!
افــض هنــا قــد يكــون مرفوضــاً  ولا تســتغربْ إذا علمــتَ أن هــذا الرَّ
ــا قــد يكــون ســاعياً هنــاك! فــا هــو  هنــاك! وهــذا المســعِيُّ إليــه هن
قــادر علــى أن يفتــحَ البــاب لمــن هويــه، ولا هــو قــادرٌ علــى أن يبلــغَ مــن 

يهــواه!
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القانون 18: لا تَنْصِب الفِخَاخ!

بعــض الأشــياء تفقــد قيمتهــا إذا طُلبــت، والأشــياء 
يختلــف  منهــم  بمبــادرةٍ  الآخريــن  مــن  نتلقاهــا  التــي 

طعمهــا كثيــراً حيــن نتلقاهــا عــن طلــبٍ منَّــا!
ولكــنَّ العاقــل مــن النَّــاسِ لا ينصِــب الفخــاخ لأحبابــه 
ليســقطوا فيهــا، فــإنَّ هــذا مــن أكثــر مــا يهــدم العاقــات، 
ه الإنســان علــى نفســه وقــد  ومــا هــو إلا حــزنٌ وأســى جــرَّ

كان بالإمــكان تفاديــه!
علــى  الآخريــن  أقــدام  يضــع  النَّــاسِ  مــن  العاقــل 
نحــوه! المســير  عليهــم  ــر  لييَُسِّ إليــه  يــة  المؤدِّ ريــقِ  الطَّ
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، هــذا شــيءٌ  يــة المبــادرة والاهتمــام فــي الحُــبِّ لســتُ أنكِــرُ أهمِّ
يــة،  ه جميعــاً، كلُّنــا نريــد أن نشــعر أنَّنــا علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الأهمِّ نســتلذُّ

وأن هنــاك ســباقاً للفــوز برضانــا!
ونكادُ نتَّفقُ جميعنا أنَّ الاهتمام مطلبٌ لا يطُلب!

ــي نتلقاهــا  ــت، والأشــياء الت ــا إذا طُلب بعــض الأشــياء تفقــد قيمته
مــن الآخريــن بمبــادرةٍ منهــم يختلــف طعمهــا كثيــراً حيــن نتلقاهــا عــن 

ــا! طلــبٍ منَّ
ولكــنَّ العاقــل مــن النَّــاسِ لا ينصِــب الفخــاخ لأحبابــه ليســقطوا 
فيهــا، فــإنَّ هــذا مــن أكثــر مــا يهــدم العاقــات، ومــا هــو إلا حــزنٌ وأســى 

ه الإنســان علــى نفســه وقــد كان بالإمــكان تفاديــه! جــرَّ
ــة  ي ــقِ المؤدِّ ري ــى الطَّ ــن عل ــاسِ يضــع أقــدام الآخري العاقــل مــن النَّ

ــر عليهــم المســير نحــوه! ــه لييَُسِّ إلي
ــن  ــل شــيء خاطــئٍ حي ــرنَ مــن فع ــال يكُثِ ــى ســبيلِ المث النِّســاءُ عل
هــذه  يحفظــن  هــنَّ   ، زواجهــنَّ أو  ميادهــنَّ  بذكــرى  الأمــر  ـقُ  يتعلّـَ
ــب  ــا، وأغل ــزاً فيه ــنَّ شــيئاً مميَّ ــةٍ، وينتظــرنَ مــن أزواجه ــخ بدقَّ التَّواري
ـقُ بهــا،  ــم لا يحبُّــون مــا يتعلّـَ الرجــال ينســون هــذه التواريــخ، لا لأنهَّ
جــال مختلفــةٌ عــن اهتمامــاتِ  علــى العكــس تمامــاً، ولكــن اهتمامــات الرِّ
ــي هــذه المناســبات  ــا ف ــر الأزواج الهداي ــب يحُضِ ــي الغال النِّســاء، وف
إرضــاءً لزوجاتهــم، وليــس لأنَّهــم مقتنعــون أنَّهــا مناســباتٌ تســتحقُّ 

ــة! احتفــالاتٍ خاصَّ
ــوا ســعداء  ــومٍ مهمــا كان د ي جــال هــو مجــرَّ ــد الرِّ واج عن ــزَّ ذكــرى ال
! ولكــن الأمــر ليــس كذلــك عنــد النِّســاء، هــذه  مــع زوجاتهــم ويحبونهــنَّ



140

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

ول يجــب  ــدُّ الذكريــات عنــد النِّســاء أشــبه بأعيــاد الاســتقال عنــد ال
ألا تمــرَّ مــرورَ الكــرام!

وجــة إلــى اقتــراب ذكــرى ميادهــا أو  ــح الزَّ فمــا المانــع أن تلُمِّ
وج، ويتذكــر مــا كان قــد  ســالة إلــى الــزَّ زواجهــا، وقتهــا ســتصل الرِّ

نســيه!
وجــة التَّاريــخ، وتبُقــي زوجهــا فــي اختبــارٍ نتيجتــه  ــرَ الزَّ ــا أن تتذكَّ أمَّ
قــد لا تسُــعدها، فمــا هــي إلا محاولــة لزعزعــةِ الاســتقرار، وجــرِّ 

الأســى إلــى البيــت!

لســتُ أختلــف مــع أحــدٍ فــي أن طلــب الاهتمــامِ جــارحٌ، ولكنِّــي لســت 
ــةً يــوم  وجــة أن تقــول لزوجهــا: أحضِــرْ لــي هديَّ أقــول أبــداً أنَّ علــى الزَّ

ميادي!
ــةٍ لتحصــل  مــا مــن امــرأةٍ إلا وتعــرف ألــف طريقــةٍ التفافيــة وتلميحيَّ

علــى مــا تريــده دون أن تكــون مباشــرة!
جــل يمكنــه أن يأخــذ مــا يريــد دون أن يطلبــه، الحيــاة  وكذلــك الرَّ

ــاسُ، وإلا فــإنَّ بعــض الأمــور هــي مــن أيســر مــا يكــون! دهــا النَّ يعُقِّ

فــي كتــاب الأغانــي للأصبهانــيّ أنَّ عمــر بــن أبــي ربيعــة كان متعلِّقــاً 
بالثُّريــا بنــت علــيّ بــن الحــارث، وكانــت مــن أجمــلِ نســاء زمانهــا، وكانت 
ائــفِ كلَّ عــامٍ، وكان عمــر بــن أبــي ربيعــة وهــو فــي  تصطــافُ فــي الطَّ
ــى  ــف إل ائ ــة مــن الطَّ ــون الفاكه ــن يحمل ــان الذي كب ــى الرُّ ــدُ إل ــة يعم مكَّ

مكــة فيســألهم عــن الأخبــار!
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فلقــيَ يومــاً بعضهــم، فســأله، فقــال لــه: مــا اســتطرفنا خبــراً، 
ــي ســمعتُ عنــد رحيلنــا صوتــاً وصياحــاً عاليــاً علــى امــرأة مــن  إلا أنِّ

ــماء! ـه نجــمٌ فــي السَّ قريــشٍ نســيتُ اســمها، ولعلّـَ
فقال عمر: الثُّريا؟
فقال الرجل: نعم!

وكان عمــر بــن أبــي ربيعــة قــد بلغــه قبــل هــذا أنَّ الثُّريــا مريضــةٌ، 
ائــف يســابق  فلــم يشــكّ أنَّهــا ماتــتْ مــن مرضهــا، فمضــى إلــى الطَّ
ــرقِ وأقربهــا، حتــى انتهــى إلــى الثُّريــا، وقــد  الريــح، وســلك أخشــن الطَّ
ــر،  ــا أختاهــا، فأخبرهــا الخب ــه، فوجدهــا ســليمةً ومعه توقعــت مجيئ

فضحكــتْ وقالــت: أنــا أمرتهــم بهــذا لأختبــرَ مــا لــيَ عنــدكَ!
فقال لها ينُشدها:

ــا جَهَدتُــهُ يتَكََلَّمــاتشََــكّى الكُمَيــتُ الجَــريَ لمَّ أنَ  يسَــتطيعُ  لـَـو  ــنَ  وَبيََّ
ةً قُــرَّ لِلعَيــنِ  ألَــقَ  إِن  لـَـهُ  وَتسَــأَمافَقُلــتُ  تـَـكِلَّ  أنَ  عَليَنــا  فَهــانَ 
رِباطَــهُ خَيلــي  دونَ  أدُنــي  وَيكُرَمــالِذَلِــكَ  يهُــانَ  أنَ لا  بِــهِ  وَأوَصــي 
ــي ــتُ مُهجَت ــتُ إِذاً وَفــري وَفارَق لئَِــن لـَـم أقَِــل قَرنــاً إِذا الَلهُ سَــلَّماعَدِم

هذا فخٌّ من فخاخ الحبِّ نصبته الثُّريا لعمر بن أبي ربيعة!
والثُّريــا فــي النَّــاس فكــرة أكثــر منهــا شــخص! ولســتُ أدري لِــمَ 
علينــا أن نضــع أحبَّتنــا فــي امتحانــاتٍ لنــرى إن كانــوا ســينجحون بهــا؟ 

ــة؟! ــمَ علينــا أن نختلــق المواقــف التــي تظهــر فيهــا المحبَّ ولِ
الحيــاةُ مــن تلقــاء نفســها تضــع النَّــاسَ جميعــاً فــي امتحانــاتٍ 

ليظُهــروا مــا فــي قلوبهــم وعقولهــم أيضــاً!
ــات  ــا نمــرض، ولا تســتعجلوا الأزم لا تســتعجلوا المــرضَ فجميعن

فــا تخلــو حيــاة إنســانٍ منهــا!
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القانون 19: مِنَ الحُبِّ ما مَلَكَ!

مجــازاً،  لا  حقيقــةً  يملكنــا  يملكنــا،  الحــبِّ  بعــض 
يصبــحُ الحبيــبُ فيــه كالهــواء نختنــقُ بدونــه، وكالمــاء 
العَــراء بدونــه! أنَّنــا فــي  نشــعر  نجــفُّ بانقطاعــه، وكالبيــتِ 
كانــوا  ومــا  بطبعهــا،  عاشــقةً  ــةً  أمَُّ كانــت  والعــربُ 
يعجبــون إذا ســمعُوا خبــر عاشــقٍ، وإنَّمــا كان عجبهــم 

ــن يذُكــر ولــم يطــرقِ الحــبَّ بــاب قلبــه! ممَّ
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ــةٌ عاشــقةٌ، ولــم يكــن القــومُ يعجبــون إذا ســمعُوا  العــربُ بطبعهــا أمَّ
ــن يذُكــر ولــم يطــرقِ الحــبَّ بــاب  خبــر عاشــقٍ، وإنَّمــا كان عجبهــم ممَّ

قلبــه!
ــةُ مجالســهم، وروحُ  ــت زين ــاق كان ــثُ العشَّ ــم: أحادي ــنُ القيِّ يقــول اب
محادثاتهــم، ويكفــي أن يكــون الأعرابــيُّ الــذي لا يذُكــر لا مــع الملــوك 
ولا مــع الشــجعان الأبطــال، فيعشــقُ، فيذُكــر فــي مجالــس الملــوكِ 
ن أخبــاره، وتـُـروى أشــعاره، ويبُقــي لــه  والخلفــاءِ ومــن دونهــم، وتــدوَّ

ــه اســم! ــم يذُكــر ل ــولا العشــق ل ــداً، ول العشــقُ ذِكــراً مخلَّ
نطــاوي لــه كُتيِّــبٌ صغيرٌ لطيفٌ  فــا تعجــبْ إذ أخبرتــك أنَّ علــي الطَّ

ن فيه أشــعارهم الغزليَّة رحمهم الله! اســمه »غزل الفقهاء« دوَّ
ولا تعجــبْ كذلــك إذ أخبرتــكَ أنَّ الجاحــظ ذكــر فــي البيان والتَّبيين 
أنَّ ابــن شــهابٍ الزهــري علــى عظمــة قــدره ودينــه وفقهــه وتقــواه قــد 

ــاكٌ يعُيبــون روايــة شــعر الغــزل! قيــل لــه: هــا هنــا نسَُّ
فقال: نسكوا نسكاً أعجميًّا!

هؤلاء هم العرب يا صاحبي، أرقُّ النَّاسِ قلوباً، وأدفأهم أفئدة!
اقٌ، خواصهم وعوامهم، فقيههم وجاهلهم! كلُّهم عشَّ

كان عــروة بــن أذُنيــة شــيخ الإمــام مالــكٍ مــن العلمــاء الثِّقــات، 
الــح،  جــلُ الصَّ ةً وقالــت لــه: أنــت الــذي يقــال لــه: الرَّ أوقفتــه امــرأةٌ مــرَّ

ــول: ــت تق وأن
ــردُإذا وجــدتُ لهيــبَ الحُــبِّ فــي كبــدي عمــدتُ نحــو سِــقاء القــوم أبت
ــدُ؟هبنِْــي بــردتُ ببــردِ المــاءِ ظاهــره ــى الأحشــاءِ تتَّقِ ــارٍ عل فمــن لن
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وكان محمد بن سيرين ينشد:
ــفاؤُها ــلَ: شِ ــي وَقي ــدِرَت رِجل ــاإِذا خَ ــتِ دُعائِي ــتِ أنَ ــبٍ، كُن دُعــاءُ حَبي
لألقيــتُ نفســي نحوهــا وقضيــتُ!دعــوتُ التــي لــو أنَّ نفســي تطيعنــي

بعــض الحــبِّ يملكنــا، يملكنــا حقيقــةً لا مجــازاً، يصبــحُ الحبيــبُ 
فيــه كالهــواء نختنــقُ بدونــه، وكالمــاء نجــفُّ بانقطاعــه، وكالبيــتِ نشــعر 

أنَّنــا فــي العَــراء بدونــه!
روى الخرائطــيُّ فــي كتابــه اعتــالِ القلــوب، وابــنُ القيِّــم فــي نزهــة 
هاب  المشــتاقين، أنَّ بِشْــرَ بــن مــروان كان إذا أمــر أحــداً مــن جنــده بالذَّ
ــم  ، ث ــى كرســيٍّ ــه عل ــزه، أقام ــد أخــلَّ بمرك ــم وجــده ق ــى الحــرب، ث إل
رَ يديــه فــي الحائــط، ثــمَّ انتــزع الكرســيَّ مــن تحــت رجليــه، فــا  ســمَّ

طُ حتــى يمــوت! يــزال يتشــحَّ
وأنَّــه قضــى بالبعــثِ إلــى الحــرب علــى رجــلٍ عاشــقٍ حديــث عُــرسٍ 

ــه يقــول لهــا: ــا صــار فــي مركــزه، كتــب إلــى ابنــة عمِّ ــه، فلمَّ بابنــة عمِّ
عقوبتِــه أو  بِشْــرٍ  مخافــةُ  وأن يرُى بعد ذا في الكفِّ مسمَارُلــولا 
زرتكــم ثــمَّ  ثغــري  لــتُ  لعطَّ ارُإذاً  زَوَّ اشــتاقَ  مــا  إذا  المحــبَّ  إنَّ 

ا وصلتهْا رسالتهُ، كتبتْ إليه تقول: فلمَّ
كانــتْ عقوبتـُـه فــي فجــوةِ النَّــارِليسَ المُحِبُّ الذي يخشَى العقابَ ولو
ــه ارِبــل المحــبُّ الــذي لا شــيءَ يفُزِعُ أو يســتقرَّ ومــن يهــواهُ فــي الــدَّ

فلما قرأ رسالتهَا قال: لا خيرَ في الحياةِ بعد هذا!
وأقبــلَ حتــى دخــل المدينــة، فأتــى بِشْــرَ بــن مــروانٍ فــي وقــت 
ــا فــرغ مــن غدائــه، أدُخِــل عليــه، فقــال لــه: مــا الــذي دعــاكَ  غدائــه، فلمَّ

إلــى تعطيــل ثغــرك؟ أمــا ســمعتَ النــداء؟!
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ا عاقبتَ! ا عفوتَ، وإمَّ فقالَ له: اسمعْ عُذري، فإمَّ
فقال له بشرٌ: ويلكَ، وهل لكَ من عذرٍ؟

ه. ته، وقصّة ابنةِ عمِّ فقصَّ عليه قصَّ
ــوان البعــثِ،  ــا غــام، امــحُ اســمه مــن دي ــادى: ي ــه، ون فــرَقَّ بشــرٌ ل

وأعطــه عشــرة آلاف درهــم!
ك! امة، فالحَقْ بابنةِ عمِّ جلِ: صحبتكَ السَّ وقال للرَّ

ــاقاً، وإنَّ الأميــر مــن العــرب، وطبعــه  أرأيــتَ إلــى أيِّ حــدٍّ كانــوا عشَّ
طبعهــم، رقَّ لــه وقــد كان مــن قبــل جســوراً شــديداً، وعقوبــة التَّخلــفِ 
ــة! ــنيعةِ التــي جــاءتْ فــي القصَّ ريقــةِ الشَّ عــن الغــزو عنــده القتــل بالطَّ
ــيدُ عبــدَه! ذهــب  جــل فــإنَّ الحــبَّ قــد ملكَــه كمــا يملــكُ السَّ ــا الرَّ وأمَّ
ك لا يتــركُ فــي المــرء  ــوقُ إذا مــا تحــرَّ ــوق، والشَّ كــه الشَّ إلــى الغــزو فحرَّ
ــه  ــة، فكتــب إلــى زوجت ــر العقوب ــرَ فــي أمــرِه، وتذكَّ شــيئاً ســاكناً! فتفكَّ

ــه لولاهــا لجــاء إليهــا! يخبرهــا أنَّ
عته على المجيء! وهي الأخرى ملكَها الحبُّ فشجَّ

ــا مقتــولٌ أو معفــيٌّ عنــه، ويكفيــه مــن الجــرأة  جــاء وهــو يعلــم أنَّــه إمَّ
ا، بــل هــو أقــرب  ــه جــاء واحتمــال أن يقُتــل واردٌ جــدًّ وصــدقِ الحــبِّ أنَّ

منــه إلــى العفــو!

ــي هــذا  ــه أو ســمعته ف ــا قرأت ــب كل م ــي أردتُ أن أكت ــو أنِّ والِله، ل
ــي أعمــدُ إلــى مــا يشــرحُ  البــاب لمــا كفــى كتــاب بأكملــه ليســعَه، ولكنِّ
ــارح للفكــرة،  القانــون الــذي أوردتــه، فأكــون فــوق الاختصــارِ غيــر الشَّ

ــه! ــاب المخــلِّ الــذي تتشــابهُ الأفــكار في ودون الاطن
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 ، ــداود الأنطاكــيِّ ــاق ل ــار العشَّ ــاب تزييــن الأســواق فــي أخب فــي كت
ديــق رضــي الله عنــه وعــن أبيــه  عشــقَ عبــدُ الله بــن أبــي بكــر الصِّ
ج بهــا  ــا تــزوَّ ــه، فلمَّ ــق بهــا حتــى كاد يطيــر عقل عاتكــة بنــت زيــدٍ، وتعلَّ
ــام فخــرج  أقــام ســنةً لا يشــتغل بســواها، ثــم قــدم عليــه تجــارة مــن الشَّ

ــه لــم ينظــر إلــى عاتكــة! ــل إليــه حيــن خــرج أنَّ ليــرى أمرهــا، فخيِّ
فعاد في الأثر، وجلس معها وترك التجارة!

اة وهو لا يدري! فلما كان يوم الجمعة، وهو معها، إذ فاتته الصَّ
؟ فجاء أبو بكر فوجدَه عندها، فقال له: أجْمَعتَْ

فقال: وهل صلَّى النَّاس؟
فقــال لــه: قــد ألهتــكَ عاتكــة عــن التِّجــارة فلــم نهتـَـمْ فــي ذلــك، ولــم 

ــاة، فطلِّقْهــا! نقــلْ شــيئاً، فهــا قــد ألهتــكَ عــن الصَّ
فطلَّقها تطليقةً واحدةً، فاعتزلتْ في ناحيةٍ من البيت.

ولما كان الليل قلقَ قلقاً شديداً وأنشد:
شــارقٌ ذرَّ  مــا  أنســاكِ  لا  قِأعاتِــكُ  ومــا نــاحَ قمــريُّ الحمَــامِ المطــوَّ
ومنصــبٌ جــزلٌ  منطــقٌ  ــقٍ ســوى فــي حيــاءٍ ومصــدقِلهــا  وخُل

مثلهــا اليــومَ  ـق  طلّـَ مثلــي  أرَ  ــقُفلــم  ــرِ شــيءٍ يطُلَّ ــي غي ــا ف ولا مثله

   
وكان أبــو بكــرٍ رضــي الله عنــه علــى ســطح المنــزل، فســمعه، فــرقَّ 

لــه، وأشــفقَ عليــه، وقــال لــه: أرجعهــا!
فقال: قد أرجعتها!

فرأى غاما له فقال له من شدة فرحه: أنت حرٌّ لوجه الله!
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ــة ترُيــكَ بجــاءٍ كيــف يملــك الحــبُّ الإنســانَ، فــإنَّ عبــد  هــذه القصَّ
الله بــن أبــي بكــر لــم يكــن يطيــقُ فــراق عاتكــة لحظــةً، شــغلته عــن 
ــوقُ وهــو  التجــارة عامــاً، فمــا بــردَ الحــبُّ فــي قلبــه، ومــا هــدأ الشَّ
ــه مــا شــبع مــن النَّظــر  ــه، شــعر أنَّ ــزاول أعمال ــا لي ــا، فلمــا فارقه معه
فــي وجههــا ذلــك اليــوم، فعــاد أدراجــه، ومكــث معهــا وتــرك التِّجــارة!
نيــا كلهّــا لقلنــا مــا كان يجــب، وإنَّمــا قلــبُ  ولــو كانــت أشــغلته عــن الدُّ
ــا أن تشــغله عــن صــاة الجمعــة، فــا يــدري الوقــت  محــبٍّ نــرِقُّ لــه، أمَّ

مــا هــو، حتــى أنــه ليســألَ باســتغرابِ: هــل صلــى النَّــاس!
ــلْ حين شــغلته عــن التِّجارة،  هنــا غضــب أبــو بكــرٍ لله، فهــو لــم يتدخَّ
ــى الســكوت  ــاة فهــذا مــا لا ســبيل إل ــى الصَّ أمــا أن تصــل الأمــور إل
عنــه! فلــم يكــن الأمــر بطاقهــا رغبــةً فــي تفريــق عاشــقين، وإنمــا أراد 
أن يحفــظ ديــن ابنــه، ثــم عــاد ورقَّ لــه، وأمــره أن يعيدهــا إلــى عصمتــه 

عندمــا علــم أنَّــه لا يطيــق فراقهــا!
وما أعذب قول عروة بن حزامٍ خاتمةً لهذا القانون:

درِ لوعةٌ ــفيقِ تــذوبُبنا من جوَى الأحزانِ في الصَّ تــكادُ لهــا نفــسُ الشَّ
عجيــبُ!وما عجبِي موتُ المُحبِّين في الهوى المُحبِّيــن  بقــاءُ  ولكــن 
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ظرةِ الأولَى! القانون 20: الحُبُّ من النَّ

أكثر طريقتين يأتي الحبُّ بهما إلى النَّاس هما:
ــكَ  الأولــى: الحــبُّ مــن النَّظــرة الأولــى، حيــث يضرب
ــك شــيءٌ  ــقَ في ــا يب ــكَ رمــاداً، ف ــةٍ تحيل الحــبُّ كصاعق

ــه! ــاد ل ــه، فتستســلم وتنق ليقاوم
الثَّانيــة: يأتــي الحــبُّ مــع العِشــرة، معاملــةٌ دائمــةٌ 
ــام، ينتــج عنهــا إعجــابٌ، ثــم  وثقــةٌ تبُنــى علــى مــدار الأيَّ
ــك  ــه فجــأةً أنَّ ــا، تتنب ــح الإعجــابُ حبًّ ــثُ أن يصب ــا يلب م
ــد  ــكَ ق ــم أنَّ ــك تعل ــف، ولكن ــى لا كي ــم مت ــتَ، لا تعل أحبب

أحببــتَ!
لُ ســاحراً وصاخبــاً، فــإنَّ الثَّانــي  ــوعُ الأوَّ فــإن كان النَّ

لذيــذٌ وعاقــلٌ!
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! لا أحدَ يعرِفُ كيف يأتي الحُبُّ
لاً علينــا  ــؤال، فوجــدتُ أنَّــه أوَّ وقــد حاولــتُ أن أجيــبَ عــن هــذا السُّ
وح،  ــا نظــرتُ فيــه وجدتــه شــيئاً كنفــخِ الــرُّ أن نعــرفَ مــا هــو الحــبّ، ولمَّ
وح نقــف عاجزيــن إذ لــم نــؤتَ مــن العلــم إلا  ــق الأمــر بالــرُّ وحيــن يتعلَّ

قليــاً!
ولكن أكثر طريقتين يأتي الحبُّ بهما إلى النَّاس هما:

الأولــى: الحــبُّ مــن النَّظــرة الأولــى، حيــث يضربــكَ الحــبُّ كصاعقةٍ 
تحيلــكَ رمــاداً، فــا يبــقَ فيــك شــيءٌ ليقاومــه، فتستســلم وتنقــاد لــه!

الثَّانيــة: يأتــي الحــبُّ مــع العِشــرة، معاملــةٌ دائمــةٌ وثقــةٌ تبُنــى علــى 
ــام، ينتــج عنهــا إعجــابٌ، ثــم مــا يلبــثُ أن يصبــح الإعجــابُ  مــدار الأيَّ
ــم  ــم متــى لا كيــف، ولكنــك تعل ــتَ، لا تعل ــك أحبب ــه فجــأةً أنَّ ــا، تتنب حبًّ

ــكَ قــد أحببــتَ! أنَّ
لُ ساحراً وصاخباً، فإنَّ الثَّاني لذيذٌ وعاقلٌ! فإن كان النَّوعُ الأوَّ

ــوع الثَّانــي ليــس مســتغرباً، ولا أعــرف – فيمــا أعــرف  وبمــا أنَّ النَّ
ل، فلنفــرِدْ  – أنَّ أحــداً ينكــره، وإنَّمــا النِّقــاش كان دومــاً حــول النَّــوعِ الأوَّ

ادةَ الــكام! لــه ســجَّ

ــاعر  حكــى ابــنُ حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة، إنَّ يوســف بــن هــارون الشَّ
اريــن بقرطبــة، وهــذا  ، كان مجتــازاً عنــد بــاب العطَّ المعــروف بالرمــاديِّ
الموضــع كان مجمــع النِّســاء، فــرأى جاريــةً أخــذتْ بمجامــع قلبــه، 
ــلَ حبَّهــا جميــع أعضائــه، فانصــرف عــن طريــق الجامــع، وجعــل  وتخلَّ
ــة علــى قبورهــم  ــا صــارت بيــن ريــاض بنــي مــروان المبنيَّ يتبعهــا، فلمَّ
ــاسِ لا  ــه مفــرداً عــن النَّ ــف النَّهــر، نظــرت إلي بــض خل ــرة الرَّ فــي مقب
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يريــد غيرهــا، فالتفتــتْ إليــه، وقالــت لــه: مــا لــكَ تمشــي ورائــي؟
فأخبرها بعظيم بليّته بها!

فقالــتْ لــه: دعْ عنــك هــذا، ولا تطلــبْ فضيحتــي، فــا مطمــع لــك 
فــيَّ أبــداً، ولا إلــى مــا ترغبــه ســبيل!

فقال: فإنِّي أقنع بالنَّظر!
فقالت له: ذلك مباحٌ لك!

فقال لها: يا سيِّدتي، أحرّةٌ أم مملوكة؟
فقالت: مملوكة!

فقال لها: ما اسمكِ؟
فقالت: خَلوَْة!

فقال لها: وممن أنتِ؟
ــك  ــرب إلي ــابعة أق ــماءِ السَّ ــي السَّ ــا ف ــكَ والِله بم ــه: علمُ فقالــت ل

ــال! ــدعِ المُحَ ــه، ف ــا ســألتَ عن مم
فقال: يا سيِّدتي، وأين أراكِ بعد هذا؟

اعة من كل جمعة! فقالت: حيث رأيتني اليوم في مثل تلك السَّ
ثم قالت: أتمضي أنتَ، أم أمضي أنا؟

فقال: امضي في حفظ الله!
العطاريــن  بــاب  لازمــتُ  لقــد  والله  هــارون:  بــن  يوســفُ  يقــول 
بــض منــذ ذلــك إلــى الآن فمــا وقعــتُ لهــا علــى خبــرٍ، ولا أدري  والرَّ
أسََــماءٌ لحسَــتهْا أم أرضٌ بلعتهــا، وإنَّ فــي قلبــي منهــا لأحــرُّ مــن الجمر!
لُ فيهــا فــي كثيــر مــن  يقــول ابــنُ حــزمٍ: وهــي خَلــوة التــي يتغــزَّ

قصائــده!
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ــه إلــى  ــار الحــبِّ فــي قلب ــأن تضُــرِم ن ــة ب نظــرةٌ واحــدةٌ كانــت كفيل
الأبــد، ومخطــئٌ مــن يظــنُّ أنَّــه هيــام شــعراء، وعبــث قصائــد، بــل وقــع 
ــي شــخصيًّا  ــاس وأتقاهــم، وإنِّ الحــبُّ مــن النَّظــرة الأولــى لأفاضــل النَّ
ــراً،  ــه كثي ، فقــد قــرأت عن ــوع مــن الحــبِّ ــم أعــرف هــذا النَّ إن كنــت ل
ورأيتــه فــي أكثــر مــن صديــقٍ بــثَّ لــي لواعــج قلبــه، ونــار هيامــه، ومــا 
ننــا لا نحــبُّ جميعــاً  أضــرم تلــك النــار إلا شــرارة النظــرة الأولــى، ولكَّ

بطريقــةٍ واحــدةٍ!

بيــر، عــن خالتِــه  جــاء فــي صحيــح مســلمٍ مــن حديــث عُــروة بــن الزُّ
ــا أصــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــت: لمَّ ــق عائشــة قال دي ديقــة بنــت الصِّ الصِّ
ســبايا بنــي المصطلــق، وقعــت جويريــة بنــت الحــارث فــي ســهمِ ثابــت 
يتهــا فــا  بــن قيــسٍ، فكاتبــتْ لــه علــى نفســها، أي تدفــع لــه ثمــن حرِّ
تكــون لــه أمَــةً، وكانــت امــرأةً جميلــةً حلــوةً، لا يراهــا أحــدٌ إلا أخــذت 

بنفســه، فأتــتْ رســول الله صلى الله عليه وسلم تســتعينه علــى كتابتهــا!
والِله مــا هــو أن رأيتهــا علــى بــاب الحُجــرة، فكرهتهــا، وعلمــتُ أنَّ 

رســول الله صلى الله عليه وسلم يــرى منهــا مــا رأيــتُ!
فقالــت: يــا رســول الله، أنــا جويريــة بنــت الحــارث ســيِّد قومــه، 
وقــد أصابنــي مــن البــاءِ مــا لــم يخــفَ عليــك، فوقعــتُ فــي ســهم ثابــت 

بــن قيــسٍ، وقــد جئتــكَ أســتعينكَ!
فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فهل لكِ في غير ذلك؟

قالت: وما هو؟
فقال لها: أقضِي كتابكِ، وأتزوَّجكِ!

فقالت: نعم يا رسول الله، قد فعلتُ!
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بنــت  جويريــة  ج  تــزوَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبــيَّ  أنَّ  النَّــاسِ  إلــى  الخبــر  وخــرج 
الحــارث، فقــال النَّــاسُ: أصهــار رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسَــلوا مــا بأيديهــم!
ــق،  ــة أهــل بيــت مــن بنــي المصطل ــق بتزويجــه إيَّاهــا مئ فلقــد أعُتِ

ــمُ امــرأةً كانــت أعظــم بركــةً علــى قومهــا منهــا! فمــا أعل

ــه  ــاً، أتقاهــم وأنقاهــم، ولكنَّ ــي، ســيِّد النَّــاسِ جميع بأبــي هــو وأمِّ
ــه مــن  ــة فوقعــتْ فــي قلب ــبٌ وعواطــف، رأى جويري ــه قل ــاس، ل مــن النَّ
ــه نقــيٌ كمــاء زمــزم، وطاهــرٌ كصفحــةِ فــي المصحــف،  ل نظــرةٍ، ولأنَّ أوَّ

واج! ــرق وأجملهــا إلــى الحــبِّ وهــو الــزَّ ســلك أقصــر الطُّ
ل نظــرة فــا تتهــم مــن لــم  فــإن كنــت ممــن ضربــك الحــبُّ مــن أوَّ
يعرفــه أو يعتــرف بــه أساســاً بأنَّــه قــاسٍ بليــد، فالنَّــاسُ فيمــا يعشــقون 

مذاهــبُ!
وإن كنــت قــد أحببــتَ رويــداً رويــداً، فــا تتهــمْ مــن أحبُّــوا مــن 
عون، لا تلــم المشــتاق فــي  النَّظــرةِ الأولــى بأنَّهــم ضعــاف قلــوب ومتســرِّ

أشــواقه، حتــى يكــون فــي أحشــائك مــا فــي أحشــائه!
ــاسُ لوجــدت  ــقٍ شــعبيٍّ يطبخــه النَّ ــر طب ــى أكث ــتَ إل ــو ذهب ــك ل وإنَّ
ــه،  ، نتَّفــقُ جميعــاً علي ــه، وكذلــك الحــبُّ ــكلٍّ منهــم طريقــه ومذهب أنَّ ل
ونختلــف فــي طريقتــه، فــا تجعــلْ نفســكَ قياســاً، ولا تجــزمْ بــأنَّ 
ب الحــبَّ مــن  طريقتــك فــي الفضلــى، مــا أدراك وأنــت الــذي لــم تجــرِّ
ــن  ــاً بشــخص يشــطرك نصفي ــي يوم ــا تلتق ــك لربم ــى أنَّ النَّظــرة الأول
مــن النَّظــرةِ الأولــى! ومــا أدراك أنــتَ الــذي لا تــرى الحــبَّ إلا فــي 
النَّظــرةِ الأولــى أنَّــك ســتنظر يومــاً إلــى نفســكَ وتجــد أنَّــك قــد أحببــتَ 

ــاً تحــاول! ــكَ عبث ــف، ولكنَّ ــى وكي وســتحاول أن تعــرف مت
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القانون 21: القَلْبُ وما يهوَى!

الحــبُّ لا يؤُخــذُ بالعقــل ولا بالفلســفة، وليــس معادلــةً 
ــا ســتتطابق حلولهــم!  ــاسُ بحلهّ ــن يقــوم النَّ حســابيَّةً حي
الحــبُّ غيــر خاضــعٍ للمنطــقِ أبــداً، ومــا تــراه أنــتَ يأخــذ 
بالألبــاب، قــد يــراه غيــرك عاديًّــا، والعكــس صحيــح، فما 
تجــده فاتنــاً جــدا قــد يكــون عاديًّــا فــي نظــر غيــرك، ثــم 
إنَّ الأمــر ليــس متعلِّقــاً بالنَّظــر أساســاً، فليــس كلُّ جميــلٍ 
ــيءِ بالعيــن لا يعنــي  ســيقع فــي قلبــك، استحســانُ الشَّ

استحســانه فــي القلــبِ أبــداً!
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دخلــتْ بثُينــة علــى عبــد الملــكِ بــن مــروان، فقــال لهــا: والله يــا 
ــا كان يقــولُ جميــل! بثُينــة مــا أرى فيــكِ شــيئاً ممَّ

ــو إلــيَّ بعينيــنِ ليســتا  ــه كان يرنُ فقالــتْ لــه: يــا أميــر المؤمنيــن: إنَّ
فــي رأســك!

ته؟ فقال لها: وكيف صادفتِه في عفَّ
فقالت: كما وصفَ نفسَه حيث يقول:

لــه الجِبــاهُ  تســجدُ  والــذي  مــــا لــيَ بمــا دونِ ثوبِهــا خبــرُلا 
بهــا هممــتُ  ولا  بفِيهــا،  والنَّظــرُولا  الحديــثُ  إلا  كانَ  مــا 

      
ــة أيضــاً علــى عبــد الملــك بــن مــروان، وكانــت  ودخلــتْ ليلــى الأخيليَّ
ــن  ــةُ ب ــى، مــا رأى توب ــا ليل ــنِّ يومهــا، فقــال لهــا: ي ــرتْ فــي السِّ قــد كب

ــر منــكِ حتــى عشــقكِ؟ الحُميِّ
فقالت له: ما رأى النَّاسُ منكَ حين جعلوك خليفةً!

فضحكَ عبدُ الملكِ حتى بدتْ له سنٌ سوداء كان يخُفيها!

هاتــان اثنتــان مــن أشــهر معشــوقات العــربِ، قيــل فيهمــا شــعرٌ 
ــةً، صــورةً  ــضُ باغــةً، وعاطف ــى الآن، يفي ه حت ــا نســتلذُّ ــا زلن عــذبٌ م
ــا  ــاً لم ــل جمي ــا قي ــن م ــم يك ــو ل ــي أحــداً، ول ــنُ لا يحاب م ــاً، والزَّ وبيان
تخلـّـد! وعلــى هــذا دخلــتْ كلُّ واحــدٍة منهمــا علــى عبــد الملــك بــن 
مــروان علــى حــدة فلــم يــرَ فــي أي منهمــا ذاك الجمــال الــذي يخطــف 

ــد! ــعر الخال ــا هــذا الشِّ ــال فيه ــعراء، فضــاً عــن أن يق ــاب الشُّ بألب
ولكــنَّ الحــبّ لا يؤُخــذُ بالعقــل ولا بالفلســفة، وليس معادلةً حســابيَّةً 
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حيــن يقــوم النَّــاسُ بحلهّــا ســتتطابق حلولهــم! الحــبُّ غيــر خاضــعٍ 
للمنطــقِ أبــداً، ومــا تــراه أنــتَ يأخــذ بالألبــاب، قــد يــراه غيــرك عاديًّــا، 
ــا فــي نظــر  والعكــس صحيــح، فمــا تجــده فاتنــاً جــدا قــد يكــون عاديًّ
غيــرك، ثــم إنَّ الأمــر ليــس متعلِّقــاً بالنَّظــر أساســاً، فليــس كلُّ جميــلٍ 
ــيءِ بالعيــن لا يعنــي استحســانه فــي  ســيقع فــي قلبــك، استحســانُ الشَّ

القلــبِ أبــداً!

حيــن كنَّــا فــي الجامعــة، كان لــي صديــق لطيــفٌ ظريــفٌ، أثيــرٌ 
ثنــي عمــن ســلبتْ قلبــه مــن نظــرةٍ، لــم  علــى قلبــي ومــا زال كذلــك، حدَّ
ــه:  ــى حــدِّ قول ــا عل ــه هــي أساســاً، ولكنَّه ــث، ولا تعرف ــا حدي يجمعهم

ــة! ــي الجامع ــرأةٍ ف ــل ام أجم
لــم يكــن لــه مــن ســلوى غيــر أن ينظــر إليهــا مــن بعيــدٍ، وصــادفَ أن 
جاءنــي يومــاً، فكانــت تقــف مــع زمياتهــا قبــل أن يصلنِــي، فأصــرَّ أن 
ــتُ معــه مــن الفضــول ليــس إلا، أردتُ أن أرى  ــي أراهــا، فمضي يجعلن
ــي  ــا أخبرن ــن وصلن ــا ولا بعدهــا! وحي ــرَ قبله ــم يَ ــي ل ــة الت هــذه الفاتن

أيهــنَّ هــي!
ــه لــو قــال لــي حينهــا مــن التــي  كانــت تقــف مــع خمــس نســاء، وإنَّ

، لاخترتهــا هــي! يســتحيلُ أن تكــون هــي مــن بينهــنَّ
ا، بــل أقــلّ، ولكــن ســبحان مــن  كانــت –بعيونــي أنــا- عاديَّــةً جــدًّ

ــلَ بعــض النَّــاسِ فــي عيــون بعــض النَّــاسِ! جمَّ
إنَّ الذي ينظر بقلبه يختلف كثيراً عن الذي ينظر بعينيه!

ــداود الأنطاكــي،  ــاق ل ــار العشَّ ــاب تزييــن الأســواق فــي أخب فــي كت
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ــد العــذريّ غامــاً حســن الوجــه، عــذبَ المنطــقِ،  ــن خال كان ذرعــة ب
، راويــةً عارفــاً بأيَّــام العــرب وأشــعارها، وخــرج يومــاً  ســخيَّ الكــفِّ
يــد، فوجــد نســوةً يغترفــنَ المــاء عنــد الغديــر، وبينهــنّ جاريــةٌ قــد  للصَّ
ــط شــعرها علــى جانــب الغديــر وقــد أســبلته كأنَّــه الليــل  انفــردتْ تمشِّ
ــه البــدر فــي تمامــه، وحيــن أبصرهــا  المظلــم، ووجههــا مــن خالــه كأنَّ
ــاق  ــا أف ــاء، فلم ــه الم ــت علي ــه فرشّ ــتْ إلي ــه، فقام ســقطَ مغشــياً علي

ــه؟! ــولٌ يداويــه قاتلُ وأبصرهــا قــال: وهــل مقت
فقالت: كُفِيتَ ما تشكو!

فجلســتْ وحادثتــه، فعــادت إليــه نفســه وقــد داخلــه مــن الحــبِّ مــا 
الله بــه عليــم!

فرجع وهو يقول: خرجنا لنصيدَ فاصطادونا، ثم أنشدَ:
مســارعاً بالنِّبــالِ  رمانِــي  رقانِــي وهــل ميِّــتٍ يداويه قاتله؟فلمّــا 
ســريعاً ولــم يبلــغْ مــراداً يحاوله!ألا في سبيل الحبِّ صبٌّ قد انقضى

ــه لــزم الفــراش أيَّامــاً، وأنَّ أمــه أقســمتْ عليــه حيــن ســمعته  ثــمَّ إنَّ
ر الأبيــات إلا أخبرهــا بحالــه! يكــرِّ

فأخبرهــا فعرفــتِ الجاريــة، وهــي ظريفــة بنــت صفــوان بــن واثلــة 
ــى أن  ــا عل ــتْ رجليه ــة، وقبّل ــا القصَّ ــا، وأعلمته ، فمضــتْ إليه ــذريِّ الع

تــزور بيتهــم فعســى أن يشــفَى بهــا!
ــعر  فقالــت ظريفــة لهــا: إنَّ الوشــاة كثيــرون، ولكــن خُــذي هــذا الشَّ

إليــه فــإن أمســكه يشــفى بــه!
ــقه  ــتْ لهــا شــيئاً مــن شــعرها، فلمــا ذهبــتْ إليــه جعــل يتنشَّ ثــم قصَّ
فتراجعــتْ نفســه شــيئاً فشــيئاً حتــى اشــتهى مــا يــأكل، فوُضِــع لــه 

الطعــام، فــأكل وقــام مــا بــه مــن بــأس!
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ــا فيســارقها النَّظــر، وتخالســه هــي  ــاً مــن خيامه ــي قريب وكان يأت
أيضــاً، إلــى أن فطِــن أهلهــا، فأجمعــوا علــى قتلــه، وبلغــه ذلــك فهــرب 
ــلَ شــعرَها، وجعلــه علــى  إلــى اليمــن، وكان كلَّمــا اشــتدَّ شــوقه إليهــا قبَّ

وجهــه فيســتريحُ لذلــك!
ــه، ســقط  ــام وقــد خــرج لبعــضِ حاجت ــومٍ مــن الأي فلمــا كان ذات ي
ــا يئــس أن يجــده عــزم علــى العــودة، فمنعــه أصحابــه،  ــعر، فلمَّ منــه الشَّ

ــي أرجــو أن أظفــر أو أمــوت! فقــال لهــم: دعونــي فإنِّ
ظــه أبياتــاً، ويقــول  فصحبــه غــام فــي طريــق عودتــه، فجعــل يحُفِّ
لــه: إذا حاذيــتَ موضــع كــذا فإنَّــه خيمتهــا فارفــعْ صوتــك فيــه منشــداً 

ــا قالــه: ولــك كــذا وكــذا، وكان ممَّ
ــرَحٌ مطَّ البيــوتِ  بأفنــاءِ  ــرحُمريــضٌ  ــوقِ يب ــه لاعــجُ الشُّ ــا ب ــه م ب

تشــكاه مــن آلامِ وجــدكَ يمُسَــحُوقالــوا لأجــلِ اليــأس عــودي لعلَّ ما

بحيلــةٍ إلا  اءِ  الــدَّ دواءُ  حُوليــس  مبــرَّ غــرامٌ  فيهــا  أضربنــا 

تنُيلــه نــوالاً  ســألناه  مــا  فا منها بذلكَ أسمحُ!إذا  فصُمُّ الصَّ

ــاتَ عرفــتْ أنَّهــا مــن حبيبهــا، فرفعــتْ صوتهــا  ــا ســمعتِ الأبي فلمَّ
ــبُ وتســمِعُ الغــام: تجي

ــه ومن كدتُ إليه من شوقِي أطيرُرعــى اللهُ مــن هــامَ الفــؤادُ بحبِّ

لوعــةٍ أتــراحُ  بالقلــبِ  كثـُـرتْ  فــإنّ الوشــاةَ الحاضريــن كثيــرُلئــن 

ة وغيــورُفيمشُــون يستشــرُون غيظًا وشــرَّ أبٌّ  إلا  منهــم  ومــا 

فيــزورُ!فإنْ لم أزرْ بالجسمِ رهبةَ مصدرٍ نحوكــم  آتٍ  فالقلــبُ 
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فرجــع الغــام إليــه فأنشــده الــذي قالــتْ، فأغمــيَ عليــه، ثــمَّ أفــاق 
ــةُ  ــتْ ظريف ــى أن زُفَّ ــه ولزمــه أيَّامــاً إل ــى دخــل بيت ــراً حت ومضــى متنكِّ
ــا بلغــه الخبــر اضطــربَ ســاعةً،  إلــى رجــل منهــم يقــال لــه ثعلبــة، فلمَّ
كَ فــإذا هــو ميــت! وبلغهــا ذلــك فلزمــت البــكاء  ثــم أغُمِــيَ عليــه، فحُــرِّ
ــا كانــت ذات ليلــةٍ حتــى  جــل مــن نفســها، فلمَّ ــن الرَّ أيَّامــاً، ولــم تمُكِّ
خرجــتْ بعــد انتصــاف الليــل حتــى انتهــتْ إلــى نهــرٍ فألقــت نفســها فيــه 

ولــم تخــرج إلا ميتــة!
قــال أبــو شُــراعة، وهــو مــن الذيــن عرفوهــا، لــم تكــن والله ظريفــة 

بهــذا لحُســن، ولكــن ذرعــة هوِيهَــا، فوصفهــا كمــا هويهــا!

 ولكــنَّ ذرعــة هوِيهَــا! هنــا مربــط الفــرس، وســرُّ كلِّ شــيءٍ، الحــبُّ 
ــلُ الحبيــبَ فــي عيــن حبيبــه، ومــا وصــفُ  ليــس غيــره هــو الــذي يجَمِّ
ل إلا فــي عيــن حبيبهــا وقــد رآهــا بقلبــه، أمــا وصفهــا  ظريفــة الأوَّ

ــو شــراعة وقــد رآهــا بعينيــه! ــر فهــو وصــف أب الأخي
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ين! القانون 22: نذَالةٌ أن تقتَحِمَ بين مُحِبَّ

ــوأدَ يشــمل الأجســادَ  مخطــئٌ جــداً مــن يعتقــد أنَّ ال
ــا  ــرةً وتضــع فيه ــر حف ــن تحف ــه لا وأد إلا حي فقــط، وأنَّ
ـراب عليــه، الــوأد يشــمل القلــوب  إنســاناً ثــم تهيــل التّـُ
ق  أيضــاً، أنــت حيــن تأخــذ مــن إنســانٍ حبيبــه، وحيــن تفُــرِّ
تــه، مــا يفعــل المــرء  بينــه وبيــن مــن يألفــه، تكــون قــد وأدَّ
ــا  ــى أن يمضــيَ فيه ــراً عل ــون مجب ــث يك ــه حي ــي حيات ف

ــه؟! دون قلب
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فــي الحيــاةِ أشــخاصٌ تشــعر أن لا قلــوب لهــم، يتعاملــون مــع الحيــاة 
، عندهــم  كأنَّ فــي صــدر أحدهــم حجــرٌ أصــمٌّ لا ينبــضُ ولا يحــسُّ
ــاس نبُــاءٌ لا  التَّفريــق بيــن حبيبيــن أســهل مــن شــربة المــاء! ومــن النَّ
يطيــب لأحدهــم أن يفصــلَ عصفــوراً عــن إلفِْــه، ولا حتــى أن يبُعــد 

ــة المطبــخ! ــن متشــابهين فــي خزان كُوبيَ
ــباعي، جملــةٌ مــن أكثــر الجُمــل  فــي روايــة »إنِّــي راحلــة« ليوســف السِّ
وايــة، بعــد  التــي قرأتهــا وجعــاً، جــاءتْ علــى لســان »عايــدة« بطلــة الرِّ
واج مــن آخــر لا تحبُّــه، حيــن وُضــع  أن أجُبــرتْ علــى تــرك حبيبهــا والــزَّ
خاتــم الخطبــة فــي إصبعهــا قالــت: مــا ظننــتُ قــط أنَّ الإنســان يمكــن 

أن يخُنــق مــن إصبعــه!
ــة الوجــع فــي قلــبَ هــذه المــرأة، كانــت تشــعر أنَّ  لــك أن تتخيَّــل كميَّ
الخاتــم فــي إصبعهــا أشــبه بحبــل مشــنقةٍ فــي رقبتهــا، إلــى هــذا الحــدِّ 

مؤلــمٌ إبعــاد إِلـْـفٍ عــن إلفــه، وتفريــق حبيــب عــن حبيبــه!

تقــولُ إحــدى الأمهــات: رفضــتُ فتــاةً يحُبُّهــا ابنــي، وزوَّجتـُـه بأخرى، 
ــي لــم أســتعدْ ابنــي منهــا أبــداً، إنَّهــا  ليتــه عصانــي وحاربنــي بهــا، فإنِّ
ــى هــذا خمســةَ عشــرة  ــرَّ عل ــه م ــه، رغــم أنَّ ــي وبين ــل بين تقــف كالجب
عامــاً، أراهــا فــي عينيــه، فــي حســرتِه علــى أعتــابِ صــالات الأفــراح، 

أراهــا كلَّمــا جــاء غاضبــاً مــن زوجتــه، كرهنــي ابنــي وأحبَّهــا!

ــن  واج ممَّ اتَّقــوا الَله فــى بناتكــم وأولادكــم، ولا تجبروهــم علــى الــزَّ
ــون، لأنَّكــم بهــذا لا  قُــوا أيضــاً بينهــم وبيــن مــن يحبُّ ــون، ولا تفرِّ لا يحُبُّ
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واج  تظلمونهــم فقــط، وإنَّمــا تظلمــون أيضــاً مــن أجبرتموهــم علــى الــزَّ
ــاسُ حيــث تكــون قلوبهــم، لا حيــث تكــون أجســادهم! بهــم، النَّ

ومخطــئ جــداً مــن يعتقــد أنَّ الــوأدَ يشــمل الأجســاد فقــط، وأنَّــه لا 
وأد إلا حيــن تحفــر حفــرةً وتضــع فيهــا إنســاناً ثــم تهيــل التُّــراب عليــه، 
الــوأد يشــمل القلــوب أيضــاً، أنــت حيــن تأخــذ مــن إنســان حبيبــه، 
تــه، مــا يفعــل المــرء  ق بينــه وبيــن مــن يألفــه تكــون قــد وأدَّ وحيــن تفُــرِّ

فــي حياتــه حيــث يكــون مجبــراً علــى أن يمضــيَ فيهــا دون قلبــه!

ثنــي القاضــي يونــس  يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي كتابــه طــوقُ الحمامــة: حدَّ
بــن عبــد الله، فقــال: أذكــرُ فــي أيــام صبــايَ جاريــةً كان يهواهــا فتــىً 
ــىً مــن  ــفير بينهمــا فت مــن أهــل الأدب وتهــواه، ويتراســان، وكان السَّ
ــا عُرضــت الجاريــة للبيــع أراد  أترابــه كان يمكنــه الوصــول إليهــا، فلمَّ
الــذي يحُبُّهــا ابتياعهــا، فســارع الــذي كان رســولاً بينمــا فاشــتراها 

لنفســه!
فدخــل عليهــا يومــاً فوجدهــا قــد فتحــت دُرجــاً لهــا تطلــب فيــه 
رج، وأخــرج رســالةً مــن  بعــض حوائجهــا، فأتــى إليهــا وجعــل يفُتّــش الــدُّ

يــب! خــةً بالطِّ ــذي كان يهواهــا مضمَّ ــى ال ــك الفت ذل
فغضب، وقال لها: من أين هذا يا فاسقة؟

فقالت له: أنتَ جئتني بها يوماً!
فقال: لعلَّه حديثٌ بعد ذلك الحين؟

فقالت: ما هو إلا من قديم تلك التي تعرف!
فكأنَّما ألقَمَتهُْ حجراً، فلم يعرف بما يجيب، وسكتَ!
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ــاعي فــي البريــد بيــن  ــل دنــاءة هــذا المرســال السَّ لــك أن تتخيَّ
ةٌ وخُلطــة، ويعــرفُ  حبيــب وحبيبــه، هــو يعــرفُ الحبيــب، وبينهمــا مــودَّ
مــدى حبِّــه للجاريــة! ويعــرفُ الحبيبــة أيضــاً، ويعــرفُ أنَّ قلبهــا متعلِّــقٌ 
ــا ســنحت لــه فرصــةٌ أن يظفــرَ بهــا دون مــن  بصاحبــه، ورغــم هــذا لمَّ

ــه، ســارع فاغتنــم هــذه الفرصــة! يحُبُّهــا وتحبُّ
لــم يكــن فيــه شــرفٌ ينهــاه عــن قبيــح هــذا الفعل، ولا مــروءة إذ أقدم 

علــى مــا فعــل وهــو يعلــمُ أنَّ قلــبَ كلِّ واحــدٍ منهمــا متعلِّق بصاحبه!
ــل  ــم يكــن بمث ــر وإن ل ــا مــن أشــكال هــذا الكثي ويحــدث فــي زمانن

هــذه الحذافيــر؟
فمــا زلنــا نــرى ذاك الــذي يعــرفُ أنَّ الفتــاة لهــا قلــبٌ معلَّــق بشــابٍّ 

ع أن يأتيَهــا خاطبــا؟ً فــا يتــورَّ
ولســت أناقــش الأمــر مــن زاويــة الحــال والحــرام، وإن كانــت هــي 

وايــا، وعليهــا قيــاس الأشــياء وقوامهــا! أمُّ الزَّ
ــة خُلـُـقٌ اســمه المــروءة يجــب أن يجعــلَ المــرء زاهــداً فــي  ولكــن ثمَّ

إتيــان بعــض الحــال!
ــيء يذكــر: مــن لطائــف مــا قــرأتُ فــي التَّفســير، قــول  ــيءُ بالشَّ والشَّ
ــام عــن الهدهد  ، عــن قــول ســيِّدنا ســليمان عليــه السَّ الإمــام القُشَــيريِّ

بنََّــهُ عَذَابًا شَــدِيدًا ﴾! ﴿ لَأعَُذِّ
، فــإنَّ الفرقــة  ق بينــه وبيــن مــن يحــبُّ ــديد أن يفُــرِّ قــال: العــذابُ الشَّ

ــس مــن خــرم إبــرة! عــن الحبيــب تجعــل المــرء كأنَّمــا يتنفَّ
والِله إنَّ كســر القلــوب أليــم جــداً، أكثــر ألمــاً مــن كســر العظــام، ثــمَّ 

ــا القلــوب فــا جبيــرة لهــا! إنَّ كســر العظــام ســرعان مــا يلتئــم أمَّ
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ــاق،  روى داود الأنطاكــيِّ فــي كتابــه تزييــن الأســواق فــي أخبــار العشَّ
ــةً لــه،  خــرج عبــد الله بــن عجــان يومــاً إلــى شِــعب نجــدٍ ينَشــدُ ضال
ــان، وكانــت بنــاتُ العــرب تقصــده،  فشــارفَ مــاءً يقُــال لــه نهــر غسَّ

فتخلــع ثيابهــا وتغتســل فيــه.
ــا عــا ربــوةً تشُــرفُ علــى النَّهــر، ورآهــنَّ علــى تلــك الحالــة،  فلمَّ
مكــث ينظــر إليهــنَّ مســتخفياً، فصعــدنَ، وبقيــت هنــد بنــت كعــب 
ــطه وتســبله علــى بدنهــا،  ــعر، فأخــذت تمشِّ ، وكانــت طويــة الشَّ النَّهــديِّ
ــعر، ونهــض  ــل شــفوف بيــاض جســمها مــن خــال ســواد الشَّ وهــو يتأمَّ
ليركــبَ راحلتــه فعجــزَ، وأقعــدَ ســاعةً، وكان يقُــال عنــه قبــل ذلــك أنهــم 
كانــوا يضعــون لــه أربــع رواحــل، فيقفــزُ مــن فــوق الثــاث علــى ظهــر 
ــه،  ــل حركات ــه مــن الحــبِّ مــا أعجــزه وعطَّ ــك داخل ــد ذل ــة! فعن الرّابع

فأنشــد يقــول:
ــةٍ ــا لمســتهُالقــد كنــتُ ذا بــأسٍ شــديدٍ وهمَّ إذا شــئتُ لمســاً للثريَّ
ا أرددتهُــاأتتنِــي ســهامٌ مــن لِحــاظٍ فأرشــقتْ بقلبــي ولــو أســتطيع ردًّ

ــنَ الهــوى  ، ثــمَّ عــاد وقــد تمكَّ ــةُ التــي لا تـُـردُّ الَّ ثــم قــال: هــذه والله الضَّ
منــه، فأخبــر صديقــاً لــه، فقــال لــه: أكتـُـم مــا بــكَ واخطبهــا مــن أبيهــا 

فإنّــه يزُوِّجــك بهــا، وإن أشــهرت عشــقها حُرِمتهــا!
واج، وعاشــا معــاً  ففعــل مــا نصحــه بــه صاحبــه، فخطبهــا، وَتـَـمَّ الــزَّ
علــى أهنــئ حــالٍ وأنعــم بــالٍ، لا يــزدادُ لهــا إلاَّ غرامــاً، ولا تــزداد فيــه 

إلا هيامــاً!
وبقيا على ذلك ثماني سنين لا تنجبُ فيها!

ج غيرها  وكان أبــوه ذا ثــروة، وليــس لــه غيــره، فأقســم عليــه أن تتــزوَّ
ليولــد لــه ولــدٌ لحفــظ النَّســب والمال!
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فعــرض عليهــا ذلــك، فأبــتْ أن تكــون مــع أخــرى، فعــاود أبــاه، فأمره 
بطاقهــا، فأبــى أن يطُلِّقهــا، فألــحَّ عليــه وهــو لا يجُيبه!

فبلغــه يومــاً أنَّ ابنــه ســكران، وكان القــوم علــى جاهليــة، فرآهــا 
 ، الأب فرصــةً، وأرســل إليــه يدعــوه، وقــد جلــس مــع أكابــر الحــيِّ
فمنعتــه هنــدٌ وقالــت: والِله لا يدعــوك لخيــرٍ، ومــا أظنُّــه إلا عــرف 
 ، ــاق، ولئــن فعلــتَ لمِــتُّ أنَّــك ســكران فيريــد أن يعــرض عليــك الطَّ

وأظــنُّ أنَّــك فاعــل!
فأبــى عبــد الله إلا الخــروج، وجاذبتــه، ويدهــا مخلَّقــة بالزعفــران 
فأثَّــرتْ فــي ثوبــه! فلمــا جلــس مــع أبيــه، وقــد عــرف أكابــر العــرب 
حالــه، فأقبلــوا عليــه يعُنِّفونــه، ويتناوشــونه مــن كُلِّ جانــب حتَّى اســتحى 
ــا ســمعت بذلــك احتجبــت منــه، فوجــد مــن ذلــك وجــداً  فطلقهــا، فلمَّ

كاد أن يقضــيَ عليــه، وأنشــد قائــاً:
طائعــاً هنــداً  فراقهــاطلقــتُ  بعــد  فندِمــتُ 
دمعُهــا يــذرِفُ  آماقهــاوالعيــنُ  فــي  رِّ  كالــدُّ
طفلــةٍ رداح  ما الفحشُ من أخاقهاخــود 
حديثهــا ألَِــذُّ  عناقهــا!ولقــد  عنــد  وأسُِــرُّ 

فلم يزل شوقه ينمو، ووجده يسمو، حتَّى لزِم الفراش، وتوفي قبل 
عام الفيل بأربعة أعوام، وكان سبب وفاته أنَّه قصد هنداً، وقد 
تزوَّجت في نمُير، وهي قبيلة من عامرٍ وكان بينهم وبين بني نهدٍ 
ره أبوه من ذلك، ومنَّاه الاجتماع  قومه ثارات ودماء كثيرة، فحذَّ

بعكاظ في الأشهر الحُرم حيث تكفُّ العرب عن الحرب!
أتاهــا، فرآهــا جالســةً علــى حــوضٍ  ا حتَّــى  فأبــى، وخــرج ســرًّ
ــى  ــا، ركــض كلُّ واحــدٍ منهمــا إل ــا تعارف ــه، فلمَّ ــاً ل ــا يســقي إب وزوجه
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صاحبــه، ودنــا منــه، حتــى اعتنقــا، وســقطا علــى الأرض، فجــاء زوجهــا 
فوجدهمــا ميِّتيــن!

كســرُ قلــبٍ مــا كان لــه مــن داعٍ، ومشــكلة كان يمكــن أن تحــلَّ بغيــر 
طريقــة، ولكــن فــي هــذه الحيــاة ســتجد مــن لا يرُاعــي للقلــوب موضعــاً، 
ولا يلتفــتُ للحُــبِّ التفاتــاً، فــإن كان هنــا طــاقٌ قــد حــدث لأجــل مــالٍ 
أو حفــظ ثــروة، فكــم مــن قلــوبٍ كُســرت بالفــراق وكان بالإمــكان أن 
تجتمــع فــا تكُســر، ولكــنَّ البعــض رأى أنَّ فانــاً أو فانــةً ليســوا علــى 

قــدر المقــام!
فنعوذ بك يا الله من أن نكسِرَ قلباً!
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القانون 23: القُلُوبُ لَيسَتْ للبَيعِ!

عندمــا خطــب علــيُّ بــن أبــي طالــبٍ رضــي الله عنــه 
فاطمــةَ رضــي الله عنهــا مــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، قبــل النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم 

هــذه الخطبــة، وقــال لــه: أعطِهــا شــيئاً!
: ما عندي شيء! فقال عليٌّ

فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فأين دِرعُك؟
قال: هيَ عندي.

فقال له: فأعطها إيَّاه!
ــيِّ صلى الله عليه وسلم، وســيِّدة نســاء أهــل  ــت النَّب ــر بن هــذا هــو مه

الجنَّــة، درع!
ق  المهــرُ حــقُّ المخطوبــة، وليــس ثمنهــا، علينــا أن نفُــرِّ

بيــن الأمريــن جيِّداً!
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ليــس فــي دِيننــا مــا نخجــلُ بــه، هــذا الدّيــن عظيــم كلُّــه، شــرَعَه ربٌّ 
ــذْه  ــك فخُ ــه عن ــتْ حكمت ــه غاب ــمٌ وعــادلٌ، وكلُّ تشــريعٍ في ــمٌ ورحي حكي

ــك نهايــةَ المطــافِ عبــدٌ وهــو ســبحانه ربّ! بالتَّســليم، فإنَّ
ــه،  ــه فراجــعْ نفســكَ في وكلُّ تشــريعٍ وجــدتَ فــي نفســك شــيئاً من
ــي  ــك إنســانٌ محــدودٌ ف ــه، فإنَّ ــع جوانب ــي إدراك جمي ــك ف ــمْ عقل واتَّه
حــراء مــاءً، خانتــكَ  ــرابَ فــي الصَّ حواســه وتفكيــره، إنَّــك تــرى السَّ
ــى  ــك إل ــن عقل ــك لتنظــر بعي ــم تجــد شــيئاً! وإنَّ ــه ل ــإذا جئت ــاك، ف عين
ــت  ــم، وأن ــه العظي ــاس والمجتمــع، إنَّ ع للنَّ ــرِّ نفســك واللهُ ســبحانه يشُ

بْ! ئيــلُ، فتــأدَّ الضَّ
واج منهــا لا خــاف  ــزَّ م لل جــل المتقــدِّ ــى الرَّ ــرُ حــقُّ المــرأةِ عل المَهْ
فــي هــذا، وقــد اقتضــت حكمتــه ســبحانه أن يتــرك تقديــر قيمتِــه 
ــاسُ  ــاس بحســب قدراتهــم وإمكاناتهــم وعاداتهــم، وحيــن يسُــيءُ النَّ للنَّ
ع جــلَّ فــي عُــاه ولكنَّــه  اســتخدام هــذا الحــقِّ فهــذا ليــس خطــأ المُشــرِّ

ــاس! خطــأ النَّ
ثــاً، يــرى  ــاب رضــي الله عنــه رجــاً مُلهَمــاً مُحدَّ كان عمــر بــن الخطَّ
الأشــياء بنــور الِله، ورأى تنافــس النَّــاس فــي إغــاء المهــور، فــأراد 
واج،  الــزَّ سِــنِّ  إلــى تأخيــر  أنَّ هــذا ســيؤدِّي  يعلــمُ  تحديدهــا، لأنَّــه 
تِــه  ــاس عــن نيَّ وهــذا مقتلــة للمجتمــع، فصعــد المنبــر، وخطــب فــي النَّ
ــفاء بنــت عبــد الله، وهــي مــن  فــي تحديــد المهــور، فقامــت إليــه الشِّ
عاقــات النِّســاء، وقالــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن، ليــس لــكَ هــذا، إنَّ 
الله تعالــى قــال: ﴿ إِنْ أرََدْتـُـمُ اسْــتِبدْالَ زَوْجٍ مَــكانَ زَوْجٍ وَآتيَتْـُـمْ إِحْدَاهُــنَّ 

ــا ﴾ ــا مُبِينً ــا وَإِثمًْ ــهُ بهُْتاَنً ــهُ شَــيئًْا أتَأَْخُذُونَ ــاَ تأَْخُــذُوا مِنْ ــارًا فَ قِنطَْ
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دَ ما أطلقه الله؟ فكيف تريدُ أن تحُدِّ
فقال عمر: أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر!

ــداً أنَّ  ــي أب ــور لا يعن ــد المُه ــاب عــن تحدي ــن الخطَّ ــع عمــر ب ترََاجُ
ــفاء بنــت  ــلٍ، وصــوابُ رأي الشَّ الأمــر ليــس بحاجــةٍ إلــى نظــرة تأمُّ
ــى صرنــا  ــاس بعضهــم بعضــاً، حتَّ عبــد الله لا يعنــي أبــداً أن يــأكل النَّ
ــروط كأنَّهــا بيــعٌ للبنــت فــي ســوق النَّخاســة، وتحميــل  نشــهدُ بعــض الشُّ
الخاطــب مــا لا يطيــق، فليــس لــكلِّ النَّــاس الغنــى ذاتــه، وبــاب التَّســابق 

فــي رفــعِ المُهــور إذا فُتــحَ لــن يغُلــق أبــداً!

عندمــا خطــب علــيُّ بــن أبــي طالــبٍ رضــي الله عنــه فاطمــةَ رضــي 
ــه:  ــال ل ــة، وق ــيُّ صلى الله عليه وسلم هــذه الخطب ــل النَّب ــيِّ صلى الله عليه وسلم، قب ــن النَّب ــا م الله عنه

أعطِهــا شــيئاً!
: ما عندي شيء! فقال عليٌّ

فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فأين دِرعُك؟
قال: هيَ عندي.

فقال له: فأعطها إيَّاه!
هذا هو مهر بنت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسيِّدة نساء أهل الجنَّة، درع!

ومــا يفعلــه النَّــاسُ اليــوم مــن المُغالاة فــي المُهــور، وتكليف الخاطب 
مــا لا يطيــق ليــس مــن ســنَّة النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ويعتقــدُ الأهــلَ خطــأً أن رفــع 
المهــر هــو رفــع مــن قيمــة البنــت، وهــو فــي الحقيقــة فــوق أنَّــه بخــاف 

! ة، فهــو تســليعٌ للبنــات ونــوعٌ مــن التِّجــارة بهــنَّ هــدي النُّبـُـوَّ
والأدهــى والأمَــرُّ مــن المُغــالاة فــي رفــع المُهــور، هــو المُغــالاة 
ــفٌ حديــثُ عهــدٍ  فــاف، فالخاطــب فــي الغالــب موظَّ فــي مراســم الزَّ
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ــه الأهــل مراســم  ل ــه، وهــو يجمــعُ المهــر بشــقِّ النَّفــس. فيحمِّ بوظيفت
ــلٌ  ــه جه ــاس: وهــذا وذاك في ــن النَّ ــاء م ــا الأغني ــكاد يطُيقه ــافٍ بال زف
واج، والهــدف منــه، وأثــره الطيِّــب علــى المجتمــع إذا  بمقاصــد الــزَّ
مــا حصــل باكِــراً، ولســتُ أبالــغ إذ أقــول إنَّ ثلُثــي مشــكات المجتمــع 

واج! ــر ســنِّ الــزَّ ــة والســلوكيَّة هــي بســبب تأخِّ الأخاقيَّ

واج وبيــن  وكــم مــن قلــوبٍ كُسِــرت لأنَّ النَّــاس خلطُــوا بيــن عقــدِ الــزَّ
ــدُ  قتهــم إلاَّ ي قــوا ومــا فرَّ ــابٍ تفرَّ ــةٍ، وكــم مــن أحب عقــد صفقــةٍ تجاريَّ

ــاس! الأهــل، فاتَّقــوا الله فــي النَّ
: اق لداود الأنطاكيِّ في كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشَّ

ــا، وكان أديبــاً  ــه ريَّ ــة بــن عبــد الله القُشــيريِّ ابنــة عمِّ مَّ أحــبَّ الصِّ
ذات ظرافــةٍ  ريَّــا  وكانــت  ووقائعهــا!  العــرب  بأيَّــام  عارفــاً  شــجاعاً 
ــةِ صغيريــن وكانــا يتذاكــران الأدب  مَّ وفراســةٍ وجمــالٍ، نشــأت مــع الصِّ
نــت منــه، وكان فــي قلبهــا لــه مثــل  وحلــوَ الأشــعار، فأعُجــب بهــا وتمكَّ

الــذي فــي قلبــه لهــا!
ــى أن  ــه، أرشــده إل ــى بعــض أصدقائ ــا إل ــا شــكا مــا يجــدُ منه فلمَّ
ــه، واشــترط مئــة ناقــةٍ مهــراً،  ــه، فوافــق عمُّ يتزوَّجهــا، فخطبهــا مــن عمِّ

ــة! والقــوم يومئــذٍ علــى جاهليَّ
ــى  ــة، فأب ــه، فأعطــاه تســعاً وتســعين ناق ــى أبي ــةُ إل مَّ فمضــى الصِّ

ــك! ــى ذل ــفَ عل ــة، وحل ــى مئ ــه أن يزوِّجــه إلاَّ عل عمُّ
ــا: مــا  فخــرج إلــى العــراق هاربــاً مــن جــور عّمــه وأبيــه، فقالــت ريَّ

ــة! مَّ ــه وأبــوه مثــل الصِّ رأيــتُ رجــاً أضاعــه عمّ
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ــة، جــاء رجــلٌ يقُــال لــه غــادي بــن رشــيد، فخطــب  مَّ وفــي غيــاب الصِّ
جــه بهــا! ريَّــا مــن أبيهــا علــى ثاثمئــة ناقــةٍ، فزوَّ

ة صاحبٌ له وأخبره بزواج ريَّا، فأنشد: مَّ ودخل على الصِّ
ــا ونفسُــك باعــدتْ ــتَ إلــى ريَّ ــا وســعياً كمــا معــاًحننَْ مــزارُكَ مــن ريَّ
بابة أســمعافمــا أحســن أن يأتــي الأمــر طائعاً وتجــزع أنَّ داعــيَ الصَّ
مُفــارقٍ وداعَ  تســمعْ  لــم  عهــاكأنَّــك  ولــم تــرَ شِــعْبيَ صاحبيــن تقطَّ
ــا زجرتهُــا عن الجهل بعد الحِلمِْ أسبلتا معاً!بكــتْ عينــي اليمُنــى فلمَّ

بيــب فقــال:  ــا طــال مرضــه، أحضــر لــه صاحبــه طبيبــاً، فــرآه الطَّ ولمَّ
مــا بــه إلاَّ العشــق! وأرى أن يلــزمَ النُّزهــة ناحيــة البســاتين فلعــلَّ ذلــك 

ــف عنــه! أن يخفِّ
ــادي  ــة، إذ ســمع امــرأة تنُ فبينمــا هــو ذات يــومٍ علــى شــاطىء دجل
ــا! فخــرَّ مغشــياً عليــه، فحملــوه إلــى بســتانٍ قريــبٍ،  علــى ابنتهــا: يــا ريَّ

ــا أفــاق أنشــد: فلمَّ
تعــزَّ بصبــرٍ لا وجــدكَ لا تــرى           ســنام الحِمــى إحــدى الليالــي 

الغوابرِ
ــري الحِمــى         وأهــل الحمــى يهفــو بــه  كان لســاني مــن تذكَّ

ريــشُ طائــر
ــا وصــل إلــى ريَّــا نبــأ وفاتــه  دُ الأبيــات حتَّــى مــات، ولمَّ ومــا زال يــردِّ
ــراب، ولزِمــت  عــام والشَّ داخَلهَــا مــن الوَجْــدِ مــا أمســكت معــه عــن الطَّ

الفــراش مريضــة، وجعلــت تبكــي حتَّــى ماتــتْ!
قتلــوهُ بناقــة، بتناحــةٍ ويباســةِ رأسٍ، ومــا ضــرَّ العــمُّ أن يقبــل المهــر 
ناقصــاً ناقــةً، ومــا ضــرَّ الأبُ أن يدفــعَ ناقــةً فــوق الــذي دفــع، ولكــن 

ــاس! هــذا هــو شــأن القلــوب دومــاً أن تذهــبَ دهســاً بأقــدامِ النَّ
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العقــاء والنُّبــاء مــن النَّــاس لا يقفــون فــي طريــق قلــوب أولادهــم، 
بــل وأكثــر مــن هــذا لا يقفــون حتَّــى فــي طريــق قلــوب الغربــاء مــن 
ون وصــل المحبِّيــن لبعضهــم، والجمــع بينهــم مــن  ــاس، وإنَّمــا يعــدُّ النَّ
ــابقة  ــة السَّ فضائــل الأعمــال، وأجمــل القُربــات، ولــك أن تقُــارن القصَّ

ه عليــك الآن! بمــا ســأقصُّ

حكــى معبــدٌ المُغَنــيِّ قــال: بينمــا أنــا جالــسٌ إذ طُــرِق بابــي، فقلــتُ 
للغــام: أخــرُج فانظُــرْ

مــن بالبــاب! فخــرج وعــاد مســتأذِناً، فأذِنــتُ، فدخــلَ غــامٌ، ووضــع 
بيــن يــديَّ ثاثمئــة دينــارٍ، وقــال غــنِّ لــي:

الحَْــزَنِبِالِله ياَ طَرْفِيَ الجَْانِي عَلىَ كَبِدِي لوَْعَــةَ  بِدَمْعِــي  لِتطُْفِئـَـنَّ 
الِ فِي سَكَنِ هْرُ مِنْ جُمْلةَِ العُْذَّ ــوْ أدُْرِجْــتُ فِــي كَفَنِــيالدَّ فَــاَ أرََاهُ وَلَ

فعملــتُ للبَيتْيَــنِ لحنــاً شــجيًّا، وغنَّيتـُـهُ بــه، فأغمِــيَ عليــه، فنضحــتُ 
ــا أفــاق جعــل يقُبِّــلُ يــديَّ ورجلـّـيَّ علــى أن أعُيــد  عليــه المــاء، فلمَّ

الصــوتَ!
فقلتُ: أخشى أن تموت!

فقال: ليتَ لي ذلك!
فغنَّيتـُـهُ الصــوتَ فخــرَّ مغشــيّاً عليــه، فلــم أزل أنضحــه بالــوردِ 
ــى أفــاق، فوضعــتُ الدنانيــر فــى يديــه، وقلــتُ لــه: خذهــا  يــبِ حتَّ والطِّ

ــي! ــضِ عنِّ وام
فقال: لك مثلها إن أعدته!

ــوِّي نفســك،  ــى تقُ ــتَ طعامــي حتَّ ــه: إن أقمــتَ عنــدي وأكل ــتُ ل فقل
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ــك؟ ــه علي ــك، أعدتُ ت ــي بقصَّ وأخبرن
ثنــي أنــه خــرج مــع أصحابــه إلــى روضــةٍ فإذا هم بنســاءٍ  ففعــلَ، وحدَّ
ان إلاَّ باقتنــاصِ  ــمس بعينيــن لا يرتــدَّ بينهــنَّ فتــاةٌ قــد فضحــتِ الشَّ
النَّفــسِ، فأوقعــت بــه، وعــاد مســلوب العقــل، فأقــام لا يعــرفُ لهــا خبــراً 
ــى كاد أن يقُضــى عليــه! فقالــت لــه قرابتُــه: لا بــأس عليــكَ، نحــن  حتَّ
النِّســاء فــي طلبهــا، ولا نعــود إلاَّ بخبرهــا، فخرجــوا جميعــاً، فرآهــا، 

وقــال للنِّســاء قولــوا لهــذه الفتــاة، لقــد أحســن مــن قــال:
    رمتنِي بسهمٍ أقصدَ القلبَ وانتنتْ  وقد غادرتْ جرحاً به ندُوباً

: قد أحسن من أجاب: فقالت لهُنَّ
قام قريباً ــــنا   نرى فرجاً يشفى السِّ     بِناَ مثل ما تشكُــو فصبراً لعلّـَ

فكُنَّــا  المنــزل،  حتَّــى عرفــتُ  وتبعتهــا  الجــواب،  عــن  فأمســكتُ 
نجتمــع ونتحــادث إلــى أن علــمَ أهلهــا فحجبوهــا، وخطبتهُــا فامتنعــوا 

ــرى! ــا ت ــى م ــا عل ــا أن ــا، فه رتُ به ــي شــهَّ ــن أنِّ ي عــن تزويجــي محتجِّ
يقــول معبــدٌ: فأتيــتُ الخليفــة، فغنَّيــتُ لــه الأبيــات فطــرِب لهــا، 

فقلــتُ يــا أميــر المؤمنيــن إنَّ لهــذه الأبيــات خبــراً!
ثنا! فقال: حدِّ

ــابِّ وأهــل الفتــاة،  ــا أخبرتـُـه بالأمــر، أمــر بإحضــار أهــل الشَّ فلمَّ
ــع هــو مهرهــا! ــا، ودف ــن أبيه ــابِّ م ــاة للشَّ وخطــب الفت

ومثــل هــذا مــا رواه الخرائطــيُّ فــي اعتــال القلــوب قــال: مــرَّ 
يــق رضــي الله عنــه فــي خافتــه بطريــقٍ مــن طُرقــات  دِّ أبــو بكــرٍ الصِّ

المدينــة، فــإذا جاريــةٌ تطحــن، وتنشــدُ:
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فتماشــينا مثــل القضيــبِ النَّاعــموهويتـُـه مــن قبــلِ قطــعِ تمائمِــي
وجهــه ســنى  البــدرِ  نــورَ  ينمَــى ويصعــد فــي ذوابــة هاشــموكأنَّ 

           
ة أم  فــدقَّ عليهــا البــاب فخرجــتْ إليــه، فقــال لهــا: ويلــكِ أحــرَّ

مملوكــة؟
فقالت: مملوكة يا خليفة رسول الله!

فقال لها: فمن هويتِ؟
فبكتْ، وقالت: بحقِّ رسول الله إلاَّ انصرفتَ عنِّي!

ه لا أنصرفُ أو تعُلِمِينِي! فقال لها: وحقِّ
فأنشدت تقول:

دِ بن القاسم       وأنا التي لعبَ الغرامُ بقلبِها    فبكتْ لحُبِّ محمَّ
فصــار أبــو بكــر إلــى المســجد، وبعــثَ إلــى مولاهــا فاشــتراها منــه، 
وبعــث بهــا إلــى محمــد بــن القاســم بــن جعفــر بــن أبــي طالــب رضــي 

الله عــن آل بيــت النُّبــوة جميعــاً، وأعلمــه بخبرهــا!
ــد  ــى الله وق ــم إل ــنَّ أحدك ــرام، فتشــبَّهوا، ولا يمضي ــل الك هــذا فع

ــاً، أو شــتَّتَ شــماً! ــه قــد كســر قلب ــه أن ــب فــي صحيفت كُتِ
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نيا ولا يهونُ حبيبُكَ! القانون 24: أَنْ تهونَ الدُّ

عنــدك  يهــونَ  وأن  شــيءٌ،  الحبيــبِ  مــع  الخِــافُ 
لُ شــيءٌ  حبيبـُـكَ وإن اختلفــتَ معــه شــيءٌ آخــر، فــالأوَّ
بعــد  التَّراضــي  أحلــى  ومــا  للحصــول،  قابــل  عــاديٌّ 
ك الخــافُ مــن ميــاهٍ راكــدةٍ، وأجــجَّ  الخــاف، وكــم حــرَّ
لــح، عــاد الحُــبُّ  ــةً، فــإذا مــا تــمَّ الصُّ نــاراً كانــت خابيَّ
ســيرته الأولــى بــل أشــدّ! وأمــا الثَّانــي فليــس مــن أخــاقِ 
المحبِّيــن، وليــس حبيبــاً أساســاً مــن لا يؤُمَــن جانبــه!
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الخِــافُ مــع الحبيــبِ شــيءٌ، وأن يهــونَ عنــدك حبيبـُـكَ وإن اختلفتَ 
لُ شــيءٌ عــاديٌّ قابــل للحصــول، ومــا أحلــى  معــه شــيءٌ آخــر، فــالأوَّ
ك الخــافُ مــن ميــاهٍ راكــدةٍ، وأجــجَّ  التَّراضــي بعــد الخــاف، وكــم حــرَّ
لــح، عــاد الحُــبُّ ســيرته الأولــى بــل  ــةً، فــإذا مــا تــمَّ الصُّ نــاراً كانــت خابيَّ
أشــدّ! وأمــا الثَّانــي فليــس مــن أخــاقِ المحبِّيــن، وليــس حبيبــاً أساســاً 

مــن لا يؤُمَــن جانبــه!
جــاء أبــو بكــر رضــي الله عنــه لزيــارة النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبــل أن يســتأذن 
ويدخــل، ســمع عائشــة رضــي الله عنهــا ترفــع صوتهــا علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم! 
خــول، فدخــل غاضبــاً وقــال لابنتــه: أترفعيــن صوتــك  ثــمَّ أذُِن لــه بالدُّ
علــى رســول الله؟! ثــمَّ كأنَّــه أراد أن يجذبهــا إليــه ليعنِّفهــا! فحــال 
ــو بكــر، جعــل النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقــول  ــا خــرج أب ــه وبينهــا، فلمَّ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بين

جــل؟! لعائشــة: ألا ترَيــن كيــف حلــتُ بينــك وبيــن الرَّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم وعائشــة يضحــكان،  ــر بعدهــا، فوجــد النَّب ــو بك ــمَّ جــاء أب ث
ــا! ــلمِكُما كمــا أشــركتمُاني فــي حربكم ــال لهمــا: أشــرِكاني فــي سِ فق
ــة إلــى قلبــي، هــي تلــك التــي تظُهِــرُ بشــريَّة  أحََــبُّ الأحاديــث النبويَّ
ــا بيــوت  ــيَّ هــي تلــك التــي ترُين ــيرة إل ــبُّ حــوادث السِّ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وأحََ
ــة  والحياتيَّ ــة  الاجتماعيَّ هيئتهــا  فــي  حابــة  الصَّ وبيــوت  صلى الله عليه وسلم،  النَّبــيِّ 
ــة التــي تشُــبه حياتنــا تمامــاً! والســبب فــي هــذا أنَّ النَّــاس  بيعيَّ الطَّ
اعتــادوا أن ينظــروا إلــى حيــاة النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وحيــاة أصحابــه بعيــن الحــبِّ 
والإجــال حتــى كادوا يعتقــدون أنَّ حياتهــم لا مشــكات فيهــا، ولا 
همــوم، فتأتــي هــذه القصــص والحــوادث التــي أحبُّهــا لتضــع النقــاط 
علــى الحــروف، وتخُبرنــا أنَّ النَّــاس هــم النَّــاس مهمــا بلغــوا مــن الإيمان 

ــا! عِتِيًّ
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ــة،  الخافــات بيــن الأحبــة تقــع دومــاً، تفرضهــا المعاملــة اليوميَّ
وهمــوم الحيــاة، وتقلُّــب النَّفــس البشــريَّة مــن طــورٍ إلــى طــورٍ، وعندمــا 
ترفــع عائشــة صوتهــا علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فالأمــر لا عاقــة لــه بمســتوى 
الإيمــان، ولا مقــدار التَّقــوى، فإنَّهــا الحميــراء أمُّ المؤمنيــن واحــدة 
مــن أعــرق النِّســاء إيمانــاً فــي التاريــخ، ولكنَّهــا الحيــاة، فمهمــا بلغــت 
زوجتـُـك مــن الإيمــان لــن تـُـدرك عائشــة، ومهمــا بلغــتَ مــن الإيمــان لــن 

ــغ شــيئاً مــن إيمــان النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وهــا قــد حــدث بينهمــا خــاف! تبل
ــي نفســه بحيــاة زوجيّــة وعاطفيّــة بــا مشــكاتٍ فهــو  مــن كان يمُنِّ
واهــمٌ أو حالــمٌ، ولكــنَّ المشــكات إنَّمــا يجــب أن تكــون ســحابة صيــفٍ 
تمــرُّ ســريعاً، والبيــوت يجــب أن تـُـدار بالتَّغاضــي والتَّراحُــم، أنــتَ تتنازل 
ةً، وإلاَّ صــارت البيــوت ســاحات حــرب! ة، وهــي تتنــازل لــك مــرَّ لهــا مــرَّ

علــى الفــور أعــاد النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم الميــاه إلــى مجاريهــا، لقــد مــازح 
جــل؟! عائشــة قائــاً: ألا تريــن أنِّــي قــد حِلــتُ بينــك وبيــن الرَّ

ة إنه يسترضيها أيضاً! يا لنبُل النُّبوَّ
فحــة ســريعاً، بعــض المواقــف لا تحتــاج كثيــراً مــن  اقلبــوا الصَّ

ة النَّفــس ليــس موضعهــا بيــن الحبيــبِ وحبيبــه! التَّناحــة، وعِــزَّ

بــا، وأقــام  ج أبــو الفــرج ابــن الجــوزيِّ امــرأةً اســمها نســيم الصِّ تــزوَّ
ةً فتعلَّــق قلبــه بهــا، ثــمَّ وقــع بينهمــا خــافٌ ووحشَــةٌ، فتهاجــرا  معهــا مــدَّ
ــوق إليهــا، وكانــت لا تتــركُ  وهمــا فــي بيــتٍ واحــدٍ، فاشــتدَّ بــه الشَّ
ــاس، فجــاءت يومــاً فجلســتْ  مجلــسَ وعظــه الــذي كان يجلــس فيــه النَّ

عــداء، وأنشــد: ــس الصُّ خلــف امرأتيــن تســتتر بهمــا، فلمــا رآهــا تنفَّ
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خَلِيّــا بِــالِله  نعُمــانَ  جَبَلــي  نسَــيمَ الصَبا يخَلصُ إليََّ نسَــيمُهايــا 
علــى كَبــدٍ لــم يبَــقَ إلّا صَميمُهــاأجِــد برَدَهــا أو تشــفِ مِنّــي حَرارَةً
سَــت ــحٌ إذا مــا تنَفََّ ــا ري ــإنَّ الصَب علــى قَلــبِ مَحزونٍ تجََلتَّ همومُهافَ

                 
تْ له وصالحته! ا سمعت زوجته الأبيات رقَّ فلمَّ

ــمِحة،  ــاء سَ ــوس الفقه ــت نف ــى أيِّ حــدٍّ كان ــك بجــاء إل وهــذا يرُي
وقلوبهــم ليِّنــة، فلــم يهــن علــى ابــن الجــوزيِّ مــا حــدث بينــه وبيــن 
ــه قــد اســتغلَّ  زوجتــه، ولــم ييــأسْ أن يراضيهــا فــي كل ســبيل، حتَّــى أنَّ
مجلــس وعظــه، ففهمــت هــي منــه وإن لــم يــدرِ النَّــاس مــا مناســبة 
إنشــاده للأبيــات وهــي بالأصــل لمجنــون ليلــى، فانظُــرْ إلــى عمــق 

اعــه، وحســن حفظــه، وعبقريَّــة توظيفهــا فــي ســياقها! اطِّ

ــياق وإن كان لهــا منحــىً  مــن القصــص التــي تعجبنــي فــي هــذا السِّ
مختلفــاً، فــأن لا يهــون عليــك حبيبــك ليــس بينــك وبينــه فقــط، وإنَّمــا 

بينــه وبيــن النَّــاس أيضــاً!
وقــع الأميــر »بيــدرو« وريــث عــرش روســيا فــي حُــبِّ الخادمــة 
»إنيســيا« فتزوَّجهــا وأنجــب منهــا أيضــاً، ولكــنَّ والــده الملك »ألفونســو« 
واج، وبتحريــضٍ مــن طبقــة النُّبــاء، أمــر  لــم يكــن راضيــاً عــن هــذا الــزَّ

الملــكُ بقتلهــا!
فقُتِلت في دير المدينة بدمٍ باردٍ أمام أطفالها!

ولكــنَّ »بيــدرو« لاحــق القتلــة واحــداً بعــد آخــر، وكان ينتــزع قلوبهــم 
قــوا قلبــه! قهــا لأنَّهــم مزَّ وهــم أحيــاء، ويمزِّ
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وبعــد وفــاة الملــك، أصبــح »بيــدرو« هــو الملــك، فأخــرج جثَّتهــا مــن 
ــعب! القبــر ووضعهــا علــى العــرش، وأمــر بمبايعتهــا ملكــةً مــن قِبــل الشَّ

وعلــى فداحــة الجريمــة، وفداحــة الانتقــام، إلا أنَّــه لا يخفــى عليــك 
ــه بيــدرو لإنيســيا، وأنَّهــا لــم تهُــن عليــه حيَّةً ولا  صــدق الحُــبِّ الــذي أحبَّ
نيــا ســتثور عليــه، وأنَّ التقاليــد  ميتــة، فقــد تزوَّجهــا وهــو يعــرف أن الدُّ
ــا لهــا، اســتخرج رفاتهــا مــن  لا تســمح بذلــك! ورغــم موتهــا بقــي وفيًّ
بهــا ملكــةً ميتــةً علــى العــرش، كان كأنَّمــا يقــول لهــا: أنــتِ  قبرهــا، ونصَّ

حبيبتــي إلــى الأبــد!

ومــن معانــي ألا يهــون عليــك حبيبــك، ألا يهــون فــي عِرضــه أيضــاً، 
ومــن عجيــب مــا قــرأتُ فــي هــذا البــاب، مــا رواه ابــنُ القيِّــم فــي روضــة 

المحبِّيــن، وابــنُ الجــوزيِّ فــي ذمِّ الهــوى:
ــة، وكان لهــا زوج، فنظــرتْ يومــاً إلــى  إنَّ امــرأةً جميلــة كانــت فــي مكَّ
وجههــا فــي المــرآة فقالــت لزوجهــا: أتــرى أحــداً يــرى هــذا الوجــه ولا 

يفُتــن بــه!
فقال: نعم
قالت: من؟

ة! فقال: عُبيد بن عمير عابد مكَّ
فقالت: فائذن لي به، فلأفتِننَّهُ!

فقال: قد أذِنتُ لكِ!
فجــاءت المــرأة عُبيــد بــن عميــر كالمســتفتية فــي أمــرٍ، فخــا معهــا 
فــي ناحيــةٍ مــن المســجد الحــرام، فكشــفتْ عــن وجــهٍ مثل فلقــة القمر!
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فقال لها: يا أمَةَ الِله استتري!
فقالت: إنِّي قد فُتِنتُ بك!

فقــال لهــا: إنِّــي ســائلكِ عــن أمــرٍ، فــإن أنــتِ صدقتنــي نظــرتُ فــي 
أمــرك!

فقالت: لا تسألني عن شيءٍ إلاَّ صدقتكُ!
ــاكِ ليقبــض روحــكِ، أكان  ــك المــوت أت ــو أنَّ ملَ ــي، ل ــال: أخبرين ق

ــكِ هــذه الحاجــة؟ كِ أن أقضــي ل يســرُّ
فقالت: اللهمَّ لا!

فقــال لهــا: صدقــتِ، فأخبرينــي، فلــو دخلــتِ قبــركِ، وأجُلســتِ 
كِ أنِّــي قضيتهــا لــكِ؟ للمســاءلة، أكان يســرُّ

قالت: اللهمَّ لا!
فقــال لهــا: صدقــتِ، فأخبرينــي، لــو أنَّ النَّــاس أعُطــوا كُتبُهــم، 
كِ  وأنــتِ لا تدريــن أتأخذيــن كتابــكِ بيمينــكِ أم شــمالكِ، أكان يســرُّ

أنِّــي قضيتهُــا لــكِ؟
فقالت: اللهمَّ لا!

فقــال لهــا: صدقــتِ، فأخبرينــي، لــو جــيء بالميــزان، وجــيء بــكِ، 
كِ أنِّــي قضيتهُــا لــك؟ فــا تدريــن أيخــفُّ ميزانــك أم يثقــل، أكان يســرُّ

فقالتْ: اللهمَّ لا.
فقــال لهــا: صدقــتِ، فأخبرينــي، لــو وقفــتِ بين يدي الله للمســاءلة، 

كِ أنِّــي قضيتهُــا لكِ؟ أكان يســرُّ
فقالت: اللهمَّ لا.

فقال: صدقتِ، فاتقي الَله، فقد أنعمَ عليكِ، وأحسنَ إليكِ!
فرجعت إلى زوجها، فقال: ما صنعتِ؟
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الون! الٌ/فاسد، ونحن بطَّ فقالت: أنت بطَّ
وأقبلــتْ علــى العبــادة والصــوم، فــكان زوجهــا يقــول: مــا لــي ولعُبيــد 
بــن عُميــر؟ أفســد علــيَّ امرأتــي، كانــت كلَّ ليلــةٍ عروســاً، فصيَّرهــا 

راهبــة!

فــا يخفــى عليــكَ الآن أنَّ هــذا رجــلٌ قليــل شــرفٍ ومــروءة، لا 
ــه، وأدخلهــا فــي  ــه امرأت ، ولا الحُــبُّ يعرفــه، هانــت علي يعــرف الحُــبَّ
ة كرامــة أن يدخــل فيهــا، فكيــف  لعبــةٍ ورهــانٍ لا يليــق بمــن كان فيــه ذرَّ

ــن الإســام! ــى دي بمــن كان عل
ــاس الحُــبُّ  ــى العــرض، وإنَّمــا يقُ ــة بالغيــرة عل ــاس الرُّجول إنَّمــا تقُ
بــأن لا يهــون، فمــن هــان عليــه عرضــكِ فهــو لا يحُِبُّــكِ، ومــن بــاب أولــى 

ألا يهــون عرضُــكِ عليــكِ ولــو هــان علــى النَّــاس!
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القانون 25: الحُبُّ من طَرَفٍ واحدٍ!

يبُتلــى المــرء أحيانــاً فــي قلبــه، فيحــبُّ مــن لا يحُبُّــهُ، 
ولا خــاص!

ولا  ليغــادره،  بعيــد  هــو  ولا  ليلقــاه،  قريــب  هــو  لا 
ــه! ليــس  ــرة ليفارق ــه، ولا وعِ ــدة ليأتي ــه معبَّ ــق إلي ري الطَّ

، ولا ممنوعــاً عنــه ليخــاف! لــه فيطمئــنَّ
قهمــا!  لا الأرض ضيِّقــة لتجمعهمــا، ولا واســعة لتفرِّ
ولا إن مشــى إليــه يصــل، ولا إن جلــس مكانــه يبتعــد! 
هكــذا هــي الأمــور شــائكةٌ، لا المنطــق يمُلــي علــى القلــب 
منطقَــه، ولا القلــبُ يقُنــعُ المنطــق بضعفِــه! وهــذه والله 

لا هــي حيــاة، ولا هــي مــوت!
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يبُتلــى المــرءُ أحيانــاً فــي قلبــه، وهذا والِله من أشــدِّ الباء، أن يكون 
لأحدهــم كلُّ المتَّســع فــي قلبــك، وليــس لــه شــبر متَّســع فــي حياتك! أن 
ــس، ولكــن شــاءت الأقــدار أن تختنــقَ  ئــة التــي تحتاجهــا لتتنفَّ تــراه الرِّ
مــن دونــه! وأن تــراه العيــن التــي تحتاجهــا لتــرى، ولكــن تحرمــك الحيــاة 

ــسُ طريقــك! إيَّــاه، فتمضــي عمــرك كلَّــه كالأعمــى تتحسَّ

يقــول ابــنُ حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة: أخبرنــي بعــض إخوانــي عــن 
ــاعر، أنَّــه رأى ابــن ســهلٍ الحاجــب بجزيــرة  ســليمان بــن أحمــد الشَّ
فــي بعــض  وأنَّــه كان غايــةً فــي الجمــال، فشــاهده يومــاً  صقليــة، 
ــا ابتعــدَ، أتــتْ إلــى  المنتزهــات ماشــياً وامــرأة خلفــه تنظــرْ إليــه، فلمَّ
ــرَ فيــه مشــيهُ، فجعلــتْ تقَُبِّلـُـه، وتلثــم الأرض التــي  المــكان الــذي قــد أثَّ

فيهــا أثــر قدمــه!
وقد نظمتُ في هذا شعراً أقول فيه:

ــهِ لثــمِ موطــئ خُفِّ ولــو علمــوا عــاد الذي لامَ يحســدُيلوموننــي فــي 
ــا أهــل أرضٍ لا تجــودُ ســحابها خــذوا بوصاتــي تســتقلوُا تحُمدوافي
ــدُخــذوا مــن تــرابٍ فيــه موضــع وطئه وأضمــنُ أنَّ الجــدْبَ عنــك يبُعَّ
رجلــه فيــه  واقــعَ  تــرابٍ  فــذاك صعيــدٌ طيِّــبٌ ليــس يجُحَدُفــكلُّ 
ــامِريِّ وقــد بــدا ــدُكذلــك فعــلُ السَّ لعينيــه مــن جبريــل إثــرٌ مُمَجَّ
دُفصيَّرَ جوف العجل من ذلك الثرى مُمــدَّ خُــوارٌ  منــه  لــه  فقــام 

ــه كلَّ هــذا الحــبِّ وهــو لا يــدري عنهــا شــيئاً، ولا تبُقــي الحُــبَّ  تحبُّ
حبيــس صدرهــا، ولعلَّهــا حاولــت أن تبقيــه فأفلــت منهــا، ليــس كلُّ 
لــوع منيعــة، يحــدثُ أن يتســلَّلَ الحــبُّ  الحُــبِّ يحُبــس، وليســت كلُّ الضُّ
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مــع أن  ــةً علــى الدَّ ــا! وهنــا حــبٌّ قــد تســلَّل، ونــارٌ كانــت عصيَّ رغمــاً عنَّ
نيــا! وهــا هــي  مــع فلــن تطُفئــه كلُّ أنهــار الدُّ يطُفئهــا، ومــا لا يطُفئــه الدَّ
تأتــي ترقبــه خلســةً، تنظــرُ أيــن يمشــي، فــإذا مــا ابتعــد، أتــتْ إلــى أثــر 
خطوتــه فــي الأرض فجعلــتْ تقُبِّلهــا، فرحمتــك بالقلــوب يــا الله إذا 

ــتْ وحدهــا! أحبَّ

ــر  ــو بك ــال أب ــال: ق ــوب، ق ــال القل ــه اعت ــي كتاب روى الخرائطــيُّ ف
بــن أبــي طاهــر: رأيــتُ غامــاً وجاريــةً كاهمــا علــى أحســن مــا يكــون، 
ــج فــي قلبــي نــاراً، وإذا هــي تقــول لــه:  فســمعتُ مــن معاتبتهمــا شــيئاً أجَّ
ــك قســوتَ، فانقطــعَ  ــك ألــمُ الهــوى لرحِمــتَ أهــلَ البــاء، ولكنَّ لــو مسَّ
جــاء، ومــا تســتأهِلُ مــا أجــده بــكَ غيــر أنَّ الهــوى قضــى لــكَ  منــك الرَّ

، وفــي خــال ذلــكَ دمــوعٌ تجــري! بالجُــور علــيَّ

! حــبٌّ مــن طــرفٍ واحــدٍ، زيَّنــه  يــا للحُــبِّ الــذي هنــا، يــا للحُــبِّ
العقــل، وأضاءتــه الفصاحــة، ولكــن القلــب ومــا يهــوى!

يبُتلى المرء أحياناً في قلبه، فيحبُّ من لا يحُبُّهُ، ولا خاص!
ريــق إليــه  لا هــو قريــب ليلقــاه، ولا هــو بعيــد ليغــادره، ولا الطَّ
، ولا ممنوعــاً  ــدة ليأتيــه، ولا وعِــرة ليفارقــه! ليــس لــه فيطمئــنَّ معبَّ

عنــه ليخــاف!
قهمــا! ولا إن مشــى  لا الأرض ضيِّقــة لتجمعهمــا، ولا واســعة لتفرِّ
إليــه يصــل، ولا إن جلــس مكانــه يبتعــد! هكــذا هــي الأمــور شــائكةٌ، لا 
المنطــق يمُلــي علــى القلــب منطقَــه، ولا القلــبُ يقُنــعُ المنطــق بضعفِــه! 

وهــذه والله لا هــي حيــاة، ولا هــي مــوت!
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روى ابنُ الجوزيِّ فى ذمِّ الهوى، قال:
ــقٍ مــن  ــه يســيرُ فــي طري ــاب رضــي الله عن ــن الخطَّ بينمــا عمــر ب

ــا: ــي خدره ــرأةً تنُشــدُ وهــي ف ــة، إذ ســمع ام ــات المدين طرق
اجِهــل مــن ســبيلٍ إلــى خمــرٍ فأشــربهُا أم هل من سبيلٍ إلى نصرِ بن حجَّ
ــر ملجــاجِإلــى فتــىً ماجــدِ الأعــرافِ مقتبــلٌ ــمٍ غي ــا كري ســهلِ المُحيَّ
اجِنمتـْـه أعــرافُ صــدقٍ حيــث ينســبه أفــي حفــاظ عــن المكــروه فــرَّ

فــي  النِّســاء  بــه  تهتــف  رجــاً  النَّصــر  معــي  أرى  عمــر:  فقــال 
هــذا! ــاجٍ  حجَّ بــن  بنصــرِ  علــيَّ   ! خدورهِــنَّ

فأتُيَ به، فإذا هو من أحسنِ النَّاس وجهاً وعيناً وشعراً!
فأمرَ عمرُ بشعره فحُلِق فلم يزدد نصرُ إلاَّ جمالاً!

فقال له عمر: والله لا تساكِننُِي بباٍد أنا بها!
فقال له نصر: ولمَ يا أمير المؤمنين؟

فقال له عمر: هو ما أقول لكَ! ونفاهُ إلى البصرة!
وخافــتِ المــرأة التــي ســمعَ منهــا عمــر أن يبُــادر إلــى عقابهــا، 

ــتْ لــه أبياتــاً لمــن يوصلهــا إليــه، تقــولُ فيهــا: فدسَّ
بــوادره تخُشَــى  الــذي  للإمــام  ــاجِقُــلْ  مــا لــي وللخمــرِ أو نصــرِ بــن حجَّ
بغيرهمــا حفــصٍ  أبــا  مُنِيــتُ  شــربَ الحليــب وطــرف فاتــرٍ ســاجِإنِّــي 
فخيَّســه التَّقــوى  ــه  ذمَّ الهــوى  وإســراجِإنَّ  بإلجــامِ  أقــرَّ  حتَّــى 
نــه تيقَّ أو  حقّــاً  الظــنَّ  تجعــلِ  اجي!لا  أنَّ السبيلَ سبيلَ الخائفِ الرَّ

ــاب الأبيــات بكــى، وقــال: الحمــد لله الــذي  ــا ســمع عمــر بــن الخطَّ فلمَّ
ــي  ــيٌّ ف ــاج منف ــن حجَّ ــنٌ ونصــرُ ب ــوى! ومضــى زم ــوى اله خيَّســتِ التَّق
ــه غيبــة ابنهــا عنهــا، فجــاءت إلــى عمــر بــن  البصــرة، واشــتدَّ علــى أمِّ
ــا خــرج  ريــق، فلمَّ الخطــاب بيــن الأذان والإقامــة، فقعــدتْ لــه فــي الطَّ
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ــك بيــن  يريــد صــاة العصــر قالــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن، لأخاصمنَّ
ــي  ــى جنبــك، وبين ــاكَ عبــد الله وعاصــم إل ــى غــداً، ابنَ يــدي الله تعال

وبيــن ابنــي الفيافــي والجبــال!
فقــال لهــا: يــا أمَّ نصــر، إنَّ عبــد الله وعاصمــاً لــم تهتــفْ بهمــا 
! وأرســل عمــر بــن الخطــاب بريــداً إلــى البصــرة،  النِّســاء فــي خدورهــنَّ

فمكــث فــي البصــرة أيامــاً، ثــم نــادى مناديــه: مــن
أراد أن يكتبَ إلى المدينة فليكتب، فإنّ بريد المسلمين خارج:

ــاج إلــى عمــر بــن الخطــاب  فكتــب النَّــاس، وكتــب نصــر بــن حجَّ
يقــول لــه: ســامٌ عليــك يــا أميــر المؤمنيــن: أمــا بعــد:

وحرمتنــي ســيَّرتني  لأن  فمــا نلــتَ مــن عرضِــي عليــك حرامُلعَمــرِي 
بمُنيــةٍ يومــاً  لفــاءُ  الدَّ غنَّــتِ  غــرامُأئِــنْ  النّســاء  أمانــيِّ  وبعــض 
بعــده الــذي  ــوء  السُّ بــي  كامُظننــتَ  الــذرى  فــي  لــي  فمــا  بقــاءٌ 
مــي تكرُّ تقــول  ممــا  كــرامُويمنعنــي  ســالفون  صــدقٍ  وآبــاء 
صاتهُــا تمنَّــتْ  ممــا  وصيــامُويمنعهــا  قومهــا  فــي  لهــا  وحــالٌ 
وشِــمامُ  فهاتــانِ حالانــا فهــل أنــتَ راجعِــي غــاربٌ  منّــا  جُــبَّ  فقــد 

ــا وأنــا فــي الإمــارة  ــا قــرأ عمــر بــن الخطــاب الأبيــات قــال: أمَّ فلمَّ
فــا!

وأعطى لنصرٍ في البصرة داراً ومالاً!
ــي  ــةٌ أخــرى مــن الحــبِّ مــن طــرفٍ واحــدٍ، فالمــرأةُ الت وهــذه قصَّ
ــاجٍ لا يعرفهــا نصــرٌ، وإنَّمــا عشــقته  كانــت تهتــفُ باســم نصــرِ بــن حجَّ
حيــن رأتــه وهــو فــي غفلــةٍ عنهــا، وأحبَّتــه وحدهــا وهــو لا يــدري عنهــا 

شــيئاً، وقــد يحــدثُ أن يبُتلــى المــرءُ بقلبــه!
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رائــع، وإبعــاد  ــاب فهــو مــن بــاب ســدِّ الذَّ أمــا فِعــلُ عمــر بــن الخطَّ
ــار بعــد  اللَّهــبِ عــن الحطــب فــإنَّ هــذا أســهل مــن معالجــة إطفــاء النَّ

ذلــك إذا شــبَّتْ!
ــه ســيكون هنــاك  ــاب، أنَّ وبالنَّفــي، غلــب علــى ظــنِّ عمــر بــن الخطَّ
ــاس، والغربــة أيضــاً تكســر النَّفــس، فــا يتطــاول  غريبــاً لا يعرفــه النَّ
هنــاك إلــى مــا ليــس لــه أن يتطــاول إليــه! هــذا تقديــره رضــي الله عنــه، 

وجمعنــا بــه خلــف حــوض النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم!
ة، فــإنَّ  ــاج بعــد أن نفــاه مــدَّ ــا رفضــه اســتعطاف نصــر بــن حجَّ وأمَّ
عمــر والله كان يــرى بنــور الله، وعــرف أنَّ الأمــور قــد يعالجهــا النَّفــي، 
وأنَّ الخطــر إذا امتــدَّ إلــى المنفــيِّ فهــو فــي الوطــن أشــدُّ منــه ممــا هــو 
 فــي المنفــى، وحــدث الــذي كان يخــاف منــه عمــر رضــي الله عنــه!
ــا نفــاه عمــر إلــى البصــرة كان يدخــل  ــاج لمَّ ذلــك أنَّ نصــر بــن حجَّ
ــاً، وكان  ــه معجب ، وكان مجاشــعٌ ب ــلميِّ ــن مســعود السُّ ــى مجاشــع ب عل
لمجاشــعٍ امــرأة يقُــال لهــا الخضيــراء، كانــت مــن أجمــل نســاء زمانهــا، 
ــاج  وكان لا يطُيــق فراقهــا، وكثيــراً مــا كانــت تجلــس معــه ونصــر بــن حجَّ
ــاج يكتــبُ شــيئاً علــى  عنــده. فالتفــتَ مجاشــع يومــاً فــإذا بنصــر بــن حجَّ

الأرض!
فقالتْ امرأته: وأنا!

ــه جــواب للــكام الــذي يكتبــه نصــر علــى الأرض!  فعلــم مجاشــع أنَّ
بينهمــا،  فباعــد  تقــرأ،  الخضيــراء  وكانــت  يقــرأ،  لا  مجاشــع  وكان 
ــاً  ــه، ودعــا كاتب ــا عن ــى الأرض، وصرفهم ــوب عل ــه المكت وأحــاط بيدي
ــاً  ــاج قــد كتــب لهــا: إنِّــي أحبُّــكِ حبَّ عنــده ليقــرأ لــه، فــإذا بنصــر بــن حجَّ

ــكِ! ــو كان تحتــكِ لأقلَّ ــكِ، ول لــو كان فوقــكِ لأظلَّ
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خَمسُون قانُوناً للحُبّ

الحــبُّ مــن طــرفٍ واحــدٍ مــن أشــدِّ البــاء، يحــدث ألا يملــك المــرءُ 
زمــام قلبــه، ولكــن علــى الإنســان ألا يفــرِّط فــي كرامتــه! فاطــرُقِ البــاب 
لِ  ، متَّقيــاً ربَّــك، فــإن لــم تجــد صــدىً لقلبــك، فــا تتســوَّ بأنامــل الحُــبِّ

! علــى المــرء ألا يرُِيــق مــاءَ وجهِــهِ مهمــا حــدث! الحُــبَّ
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القانون 26: ومن الحُبِّ ما قَتَل!

ــه  ، تــراه مــن بعيــدٍ فتحسَــبُ أنَّ قاتِــلٌ أنيــقٌ هــو الحُــبُّ
مــن الوداعــة بمــكانٍ لا يمكنــه أن يصُيــبَ أحــداً بــالأذى، 
أخــر  وجهــاً  منــه،  يبــدو  بــريءٍ  وجــهٍ  خلــف  ويخُفــي 

مفترســاً لا يرحــم فرائســه!
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الحُــبُّ كالمــاء، يــروي العطشــان، ويحُيــي بأمــرِ ربِّــه المــوات، وكمــا 
ل بهــذا مــن مانــحٍ للحيــاة إلــى ســالبها،  أنَّ المــاء قــد يغُــرِق، فيتحــوَّ

ــل! ، إنَّ بعضــه قات ــبُّ كذلــك الحُ
: اق للقاريِّ البغداديَّ في كتاب مصارع العشَّ

عشِــقَ رجــلٌ مــن ولــد ســعيد بــن العــاص جاريــةً مغنِّيــةً فــي المدينــة، 
فهــامَ بهــا، وهــو لا يعُلمهــا بشــيءٍ مــن هــذا! ثــمَّ إنَّــه ضجــر وقــال: والله 
ــا خرجــتْ إليــه، قــال لهــا: بأبــي أنــتِ،  لأبوحــنَّ لهــا، فأتاهــا عشــيَّةً، فلمَّ

أتغُنِّينَ:
مثلــه المضاعــفِ  بالــودِّ  ؟!أتجُــزُون    فإنَّ الكريم من جزى الودَّ بالودِّ

فقالت: نعم، وأغنِّي أحسن منه، ثمَّ غنَّت:
ة بالضعــفِ نــا المــودَّ وفضــلُ البــادي بــه لا يجُــازىللـــــــذي ودَّ
ــا لكُــم مــلَأ الأرضَ والحِجــازَا!لــو بــدَا مــا بنَ شـــــامِها  وأقطــار 

، فبلــغ ذلــك عمــر بــن عبــد العزيــز  فاتَّصــل مــا بينهمــا مــن الحُــبِّ
وهــو أميــر المدينــة، ولــم يكــن قــد صــار الخليفــة بعــد، فابتاعهــا لــه، 

وأهداهــا إليــه!
ــه  ــيَ بعدهــا شــهراً لا يســكن ل ــتْ، فبقِ ــم مات ــتْ عنــده ســنةً ث فمكث

دمــع، ثــم مــات حزنــاً عليهــا!
: حمــزة ســيِّد الشــهداء، وهــذا ســيِّد  ــائب المخزومــيِّ فقــال أبــو السَّ
ــر النَّبــيُّ  ــاق فامضــوا بنــا حتــى ننحــر علــى قبــره كبشــاً، كمــا كبَّ العشَّ

صلى الله عليه وسلم علــى حمــزة ســبعين تكبيــرة!
ــا بلــغ أبــو حــازمٍ الفقيــه هــذا الخبــر قــال: مــا مــن محــبٍّ فــي  فلمَّ

! ــيٌّ ــغُ هــذا إلا ول الله يبل
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خَمسُون قانُوناً للحُبّ

ريق  فحــة ويكملــوا الطَّ ليــس كلُّ النَّــاس يقــدرون علــى أن يقلبــوا الصَّ
ــون يكــون الحبيــب منهــم بمنزلــة  ويتابعــوا حياتهــم، البعــض حيــن يحبُّ
ــاً  ــد الجســد قاب ــم يع وح ل ــرُّ ــتِ ال ــا فارق ــإذا م وح مــن الجســد، ف ــرُّ ال

للحيــاة!

يقــول ابــنُ حــزمٍ فــي طــوق الحمامــة: وأنــا أعــرف جاريــةً كانــت 
لبعــض الرؤســاء، وكانــت بــه متيَّمــة، فعــزفَ عنهــا لشــيءٍ بلغــه مــن 

ـه، فباعهــا! ــخط كلّـَ جهتهــا، لــم يكــن يوجــب هــذا السَّ
فحزنــتْ لذلــك حزنــاً شــديداً، ومــا فارقهــا النُّحــول والأســف، ولا 

مــعُ إلــى أن سُــلَّت، وكان ذلــك ســبب موتهــا! بــان عــن عينهــا الدَّ
ــرة، ولقــد  ــه إلاَّ أشــهراً ليســت بالكثي ــشْ بعــد خروجهــا عن ــم تعِ فل
أخبرتنــي عنهــا امــرأةٌ أثِــقُ بهــا أنهــا لقيتهْــا وهــي قــد صــارت كالخيــال 

تحــوُّلاً!
فقالت لها: أحسبُ هذا الذي بكِ من محبَّتكِ لفان!

عــداء، وقالــت: والله لا نســيتهُ أبــداً، وإن كان قــد  ســتِ الصُّ فتنفَّ
ــا ســببٍ! ــي ب جفان

 وما عاشتْ بعد هذا القول إلا يسيراً!

ــه مــن الوداعــة  ، تــراه مــن بعيــدٍ فتحسَــبُ أنَّ قاتِــلٌ أنيــقٌ هــو الحُــبُّ
بمــكانٍ لا يمكنــه أن يصُيــبَ أحــداً بــالأذى، ويخُفــي خلــف وجــهٍ بــريءٍ 

يبــدو منــه، وجهــاً أخــر مفترســاً لا يرحــم فرائســه! 
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ــداود الأنطاكــيّ:  ــار العشّــاق ل ــاب تزييــن الأســواق فــي أخب فــي كت
عشــق أبــو عبــد الله الخُبشــانيِّ جاريــةً ســوداء يقــال لهــا صفــراء، 
ومــرض مــن حُبِّهــا حتــى لــزم الفــراش، فقيــل لمــولاه: لــو أرســلتَ بهــا 

ــفاء! ــه فعســاه أن يجــد الشِّ إلي
فدخلتْ عليه، وقالتْ له: كيف أصبحتَ؟

فقال: بخيرٍ ما رأيتكُِ!
قالت: وما تشتهي؟

قال: قربكُِ!
قالت: ممَّ تشتكي؟

قال: هجرُكِ!
قالت: فيمَ توصي؟

قال: بكِ!
فقالت: إني أريد الانصراف.

! اة عليَّ فقال: لا تفُرِّطي بثواب الصَّ
فلما رآها ولَّتْ، شهق شهقةً فمات!

ــكَ هــذه الحكايــات، ولا غرابــة. فقــد  وقــد تســتغربُ حيــن أروي ل
ل الأمــر مســتغرباً، ثــمَّ إنِّــي وبعــد عِشــرة طويلــة بالنَّــاس،  كنــتُ مثلــك أوَّ
معايشــةً وســماعاً، آمنــت أنَّ القلــوب لا تتشــابه، وإنَّ النَّــاس لا يحبُّــونَ 
بطريقــةٍ واحــدةٍ، فــا تصُــدرْ حُكمــاً عقليًّــا علــى مــن لا يــرى الأمــر إلاَّ 
! فلعلَّــه أكثــر اســتغراباً  بعيــن قلبــه؟ ولا تقُــلْ: كيــف مــاتَ فــانٌ بالحُــبِّ

منــك بحياتــك مــن اســتغرابك أنــتَ بموتــه!
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، كان نعيــم بــن ظريــف الفقــاريِّ  فــي كتــاب ذمِّ الهــوى لابــنِ الجــوزيِّ
ــه قــد اقتــرح علــى أبيــه،  ــاس جمــالاً وأكثرهــم مــالاً، وأنَّ مــن أعظــم النَّ
ــداد،  ــى بغ ــر تجــار البصــرة، أن يرُســله بتجــارةٍ إل ــوه مــن أكاب وكان أب
فمانعــه زمانــاً، وكان يقــول لــه: نحــن غيــر محتاجيــن إلــى اكتســابٍ 

بالأســفار، فــا تفجعنــي فيــكَ!
ــز لــه أبــوه حِمــاً، وســار بــه حتَّــى دخــل  ــفر، فجهَّ فأبــى نعيــم إلاَّ السَّ

ة يتُاجــر ويكســب! بغــداد، فأقــام بهــا مــدَّ
وأشــار عليــه بعــض أصحابــه أن يحضــر ســوق الجــواري، فجــاء مــع 
أثريــاء التُّجــار، وجِــيء بجاريــةٍ بهــرت الحاضريــن، وأشــغلتِ النَّاظريــن!
ــى  ــع نظرهــا عل ــى وق ــه، حتَّ ــا أراد أحــدٌ شــراءها عابت ــت كلَّم وكان
، فأحبَّتــه، وأطمعتــه فــي نفســها، فســاوم مولاهــا عليهــا حتَّــى  البصــريِّ

أخذهــا بمئــة ألــف درهــمٍ ثــمَّ انطلــق بهــا إلــى منزلــه!
ــا كان الليــلُ إذا بطــارقٍ، فخــرج فــإذا هــو صاحــب شــرطة  فلمَّ
ــة  ــيَّ بالجاري ــه: عل ــال ل ــه، فق ــه علي ــوا ب ــى دخل ــاج، فأخــذوه حتَّ الحجَّ

التــي اشــتريتهَا!
فقــال: أصلــح الله الأميــر، إنَّهــا روحــي فــا تكُــنْ ســبباً فــي هاكــي، 
ــا رآهــا علــم أنَّهــا  فأمــر بالقبــض عليــه، وأرســل مــن جــاء بالجاريــة، فلمَّ
ــام مــن ليلتهــا  ــه بهــا إلــى الشَّ لــن تبقــى لــه إن عــرف الخليفــة ذلــك، فوجَّ

! ــابَّ البصــريَّ إلــى عبــد الملــك، وحبــس الشَّ
ــص الحــال،  ة متنغِّ ــابُّ إلــى دمشــق، وأقــام بهــا مــدَّ ــا ذهــب الشَّ فلمَّ
ــه رأى رؤيــا  فــأراد أن يحتــال لاجتمــاع بالجاريــة، فأخبــر الخليفــة أنَّ
فيــه، وأنَّ الخليفــة قــد طلــب مــن الجاريــة أن تغُنِّــي لــه أبياتــاً يطلبهــا!
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ــاس، وأحضــر الجاريــة، وقــال لــه: اطلـُـب  فصــرف عبــد الملــك النَّ
منهــا مــا رأيــتَ!

ــن  ــت م ــا انته ــح، فلمَّ ــن ذُري ــس ب ــاً لقي ــي أبيات ــا أن تغُنِّ ــب منه فطل
الغنــاء، ركــض إلــى ســطح القصــر، وألقــى نفســه ومــات!

فقــال عبــد الملــك: عجِــل علــى نفســه، أكان يظــنُّ أنِّــي أخرجــتُ لــه 
! الجاريــة ثــمَّ أعيدهــا إلــيَّ

ثمَّ نادى على غامه وقال له: خذها فأعطها لورثته!
ــيل، فجذبــت يدهــا  ةٍ للسَّ فلمــا نزلــوا بهــا، نظــرت إلــى حفــرةٍ معــدَّ

مــن الغــام، وهــي تقــول:
  من ماتَ عشقاً فليمُتْ هكذا       لا خيرَ في عشقٍ با موت!

ــا  ــوب، ولا تســلُّوا عليهــا ســيوف الفــراق فإنَّه ــوا الله فــي القل فاتقُّ
ــدِث ضجيجــاً! ــوتِ يحُ ــرى، ولا كلُّ الم ــف يُ ــس كلُّ النَّزي ــة، لي قاطع
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القانون 27: وردةٌ في اليدِ خيرٌ من باقةٍ على القبر!

عندمــا يمــوتُ المــرءُ منَّــا يصُبــح غاليــاً وعزيــزاً علــى 
الذيــن عرفــوه، ولســتُ أدري مــا قيمــة الحُــبِّ الــذي لــن 

يشــهدَه صاحبُــه؟!
ثــاء وفــي حياتنــا لــم نســمع مــن  مــا فائــدة قصائــد الرِّ

هــذا الحــبِّ شــيئا؟ً!
ــة التــي  أحِبُّــوا النَّــاس وهــم بيــن أيديكــم، إنَّ الغصَّ
ــدم  رَهــا دمــوع النَّ تتركونهــا فــي قلــوب أحبابكــم لــن تكُفِّ

ــم! عليه
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عندمــا يمــوتُ المــرءُ منَّــا يصُبــح غاليــاً وعزيــزاً علــى الذيــن عرفــوه، 
ولســتُ أدري مــا قيمــة الحُــبِّ الــذي لــن يشــهدَه صاحبـُـه! إنَّنــا نقضــي 
العمــر فــي نــزاعٍ وصــراعٍ، وفــي هجــرٍ وخِصــام، فــإذا جــاء المــوتُ 
ندمنــا علــى الــذي كان منَّــا، وإنَّ النَّــدم لا يرُجِــعُ ميتــاً، فبئــس الحُــبُّ مــا 

لــم يكــن سُــلوكاً ومعاملــةً!
ل بعد انتهاء المباراة؟! ما فائدة الأهدافِ التي تسُجَّ

راسة بعد الخروج من الامتحان؟! وما فائدة النَّدم على عدم الدِّ
ثــاء وفــي حياتنــا لــم نســمع مــن هــذا الحــبِّ  ومــا فائــدة قصائــد الرِّ

شــيئا؟ً!
ــي  ــا ف ــي تتركونه ــة الت ــم، إنَّ الغصَّ ــن أيديك ــاس وهــم بي ــوا النَّ أحِبُّ
رَهــا دمــوع النَّــدم عليهــم، ولــن تجبرهــا قصائــد  قلــوب أحبابكــم لــن تكُفِّ

ــاعر: الرثــاء عليهــم، وكمــا قــال الشَّ
دْتنَي زادِي! لا ألفيَنَّكَ بعد الموتِ تندُبنُي      وفي حياتي ما زوَّ

يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة، وأنــا أخبــرك عنــد أخــي أبــي 
بكــرٍ رحمــه الله، كان متزوِّجــاً بعاتكــة بنــت قنــدٍ صاحــب الثَّغــر الأعلــى 
أيَّــام المنصــور أبــي عامــر، وكانــت لا مرمــى وراءهــا فــي جمالهــا، 

نيــا بمثلهــا فــي فضائلهــا! وكريــم أخاقهــا، ولا تأتــي الدُّ
ــنِ ســلطانه، تغُضِــبُ كلُّ واحــدٍ منهمــا  بــا وتمكُّ وكانــا فــي حــدِّ الصِّ
ة  الكلمــة التــي لا قــدر لهــا، فكانــا لا يــزالان فــي تغاضُــبٍ وتعاتُــب مــدَّ
ــهُ، وأضناهــا  ها حُبَّ ة زواجهمــا! وكانــت قــد شــفَّ ثمانيــةَ أعــوامٍ هــي مــدَّ
ة كلفَِهــا بــه، حتَّــى صــارت کالخيــال، لا  الوَجْــدُ فيــه، وأنحلهــا شِــدَّ
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ــلٍ  ــا بقلي ــى كثرته ــا عل ــن أمواله ــر م ــا شــيءٌ، ولا تسَُّ ني ــن الدُّ ــا م يلُهيه
ــي فــي  ولا كثيــرٍ إذا فاتهــا اتِّفاقُــه معهــا وســامته لهــا، إلــى أن توُفِّ
اعــون الــذي وقــع فــي قُرطبــة وهــو ابــن اثنتيــن وعشــرين ســنة! فمــا  الطَّ
ــده  ــتْ بع ــى أن مات ــول، إل بُ ــا مــن المــرض والذُّ ــذ مــات عنه ــتْ من انفكَّ
بعــامٍ فــي اليــوم الــذي أكمــلَ فيــه تحــت الأرضِ عامــاً! وقــد أخبرتنــي 
هــا عنهــا، أنَّهــا كانــت تقــولُ بعــده: مــا يقُــوِّي صبــري، ويمســكُ رمقــي  أمُّ
ــه وامــرأة غيــري  نيــا ســاعةٌ بعــد وفاتــه، إلا ســروري أنَّــه لا يضمُّ فــي الدُّ
فُ غيــره، وأعظــم  مضجــعٌ أبــداً، فقــد أمِنـْـتُ هــذا الــذي مــا كنــتُ أتخَــوَّ

آمالــي اليــومَ اللحّــاق بــه!
ولــم يکن لــه قبلهــا ولا معهــا امــرأة غيرهــا، وهــي كذلــك لــم يكــن 

لهــا غيــره، غفــر الله لهــا ورضــيَ عنهــا!

ــه المــرءُ إجــالاً،  ــمٌ يقــفُ ل ــةٌ تفطــرُ القلــب والله، وحُــبٌّ عظي قصَّ
ولكــن إن كان النَّــاس أحيانــاً يقِفُــون بيــن الحبيــب وحبيبــه فهــذا شــيءٌ 
راتــه، وإن كنــت لا أجــدُ مبــرراً لكســرِ القلــوبِ،  واقــعٌ، وقــد يكــون لــه مبرِّ
ا الحــزنَ والقطيعــة  ولكــن مــا لا أفهمــه لمــاذا علــى المحبِّيــن أن يجــروُّ
نيــا معــا؟ً! رجــلٌ يحــبُّ امــرأةً ولا يلتفــتُ  علــى أنفســهم وقــد جمعتهــم الدُّ
إلــى غيرهــا فــا أحــد يمــلأ عينــه وقلبــه غيرهــا، وامــرأةٌ تحــبُّ رجــاً 
المــوتُ عندهــا أهــونُ مــن أن تــراه مــع غيرهــا، فــلأيِّ شــيءٍ هــو التَّنافــرُ 
والتَّناحــرُ؟ الحيــاةُ أقصــر مــن أن تقضيهــا بالهجــر والخصومــة، لا 
داً فــي آنٍ معــاً، وأيُّ حُــبٍّ هــذا  يســتقيمُ أن يكــون المــرءُ حبيبــاً وجــاَّ
ة يجلدهــا،  ةً تجلــده، ومــرَّ ــوط، مــرَّ الــذي يتبــادل فيــه المحبُّــون السَّ
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ــاس فاضــاً، ويحتمــلُ منهــم مــا لا  بــل وتجــدُ أحدهمــا كريمــاً مــع النَّ
يحُتمــل، فــإذا صــار الأمــرُ بينــه بيــن حبيبــه صــار يبحــثُ عــن نصــرٍ فــي 

معــارك مــن العــار أن تكــون أساســاً!

، قــال أحمــد بــن معاويــة  فــي كتــابِ اعتــالِ القلــوبِ للخرائطــيِّ
ثنــي رجــلٌ مــن بنــي عُــذرة، قــال: كان فينــا فتــىً  : حدَّ بــن بكــرٍ الباهلــيِّ
ثُ إلــى النِّســاء، فهــويَ جاريــةً مــن  ظريــفٌ غَــزِلٌ، وكان كثيــراً مــا يتحــدَّ
الحــيِّ فراســلها، فأظهــرت لــه جفــوةً، وقــد كان لــه فــي قلبهــا كالــذي 

لهــا فــي قلبــه!
فوقــعَ مــن جفوتِهــا وإعراضِهــا مريضــاً ولــزِم الفِــراش، وشــاعَ أمــرُه 
بيــن النَّــاس فلــم تــزلِ النِّســاء مــن أهلــه وأهلهــا يكلِّمونهــا حتَّــى أجابتــه، 
موع،  ــا نظــر إليهــا تحــدرت عينــاه بالدُّ فمضــت إليــه عائــدةً مُســلِّمةً، فلمَّ

وأنشــد يقول:
جنازتــي عليــكِ  تْ  مــرَّ إن  وتسُــرِعُأريتـُـكِ  طِــوالٍ  أيــدٍ  بهــا  تلــوحُ 
ــلِّمِي ــى تسُ ــن النَّعــشَ حتَّ عِأمــا تبتغِي علــى رمــسِ ميتٍ في الحُفيرة مودِّ

      
فبكــت رحمــةً لحالــه، وقالــت لــه: مــا ظننــتُ أنَّ الأمــر قــد بلــغَ بــكَ 

كلَّ هــذا، والله لأســاعدنَّك وأداومــنَّ علــى وصلــك!
موع، وقال لها: فانهمرت عيناهُ بالدُّ

ومنَّتْ بوصلٍ حينَ لا ينفع الوصلُدنــتْ وظــالُ المــوتِ بينــي بينهــا

   ثــمَّ شــهقَ شــهقةً خرجــتْ معهــا روحــه، فوقعــتْ عليــه تلثمــه وتبكــي، 
ورُفعــتْ عنــه مغشــياً عليهــا، فمــا مكــث بعــده إلاَّ أيامــاً حتَّــى ماتــتْ!
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طبعــاً لســتُ أنُــادي بفتــحِ بــابِ العاقــاتِ علــى مِصراعَيـْـهِ معــاذَ الله 
أن أفعــل، ولكــن نهايــة المطــاف نحــن ســنرتبط، مــا دامــت هــذه الفتــاة 
ــاب تجاههــا، ولهــا رغبــةٌ فيــه، فلتخُبِــره أن  قــد علمــت مــا فــي قلــب الشَّ

يأتــيَ البيــت مــن بابــه!
بــتْ مــن تعــرفُ أنَّــه يحبُّهــا، وحرمــتْ نفسَــه  لأنَّ البديــلَ هــو أنَّهــا عذَّ
مــن الــذي تحبُّــه! وحتَّــى إن لــم يمــتْ فمــا هــو بديــل هــذا الصــدود إلاَّ 
ــه ســيرتبط بغيرهــا وهــو لا يحبُّهــا، وهــي ســترتبط بغيــره وهــي لا  أنَّ

تحُبُّــه، والمــرء لا يعثــرُ علــى حبيــبٍ كلَّ يــومٍ!
ــا  وصحيــح أنَّهــا مــا علمــت أنَّ لهــا كلَّ هــذا الحــبَّ فــي قلبِــه وأنَّهــا لمَّ
علِمــت عزمــتْ علــى وصلــه، ولكــنَّ المــوت عاجلهمــا، وهــذا درسٌ آخــرٌ 
نيــا  مفــادُه أنَّ المــوتَ لا ينتظــر، ومؤلــمٌ جــداً أن يمضــيَ المــرءُ مــن الدُّ
ــمٌ لمــن بقــيَ بعــد حبيبــه، ســيبقى يشــعرُ  ــه مكســورٌ، وكذلــك مؤل وقلبُ
نــب حتَّــى وهــو مــع إنســانٍ آخــر! أحيانــاً لا تحتــاج الأمــور  بالمــرارة والذَّ

ــدودِ مــا دام بالإمــكان الاجتمــاع حــالاً! كلَّ هــذا الصُّ

وممــا يـُـروى فــي هــذا البــاب أيضــاً، مــا حــكاه الخرائطــيُّ فــي 
اعتــال القلــوب عــن علــيِّ بــن تميــمٍ الخُزاعــيِّ قــال: كان الحــارث بــن 
ــديد مفتونــاً بعفــراء بنــت أحمــد، فبقــيَ ســقيماً برُهــةً مــن دهــره،  الشَّ

ــهُ أيضــاً! وكانــت تحُبُّ
ا أجهده الأمر كتبَ إليها: فلمَّ

ــكِ برهــةً ــانِ حبِّ ــى كتم ــرتُ عل وبي منكِ في الأحشاءِ أصدقُ شاهدِصب
تقــومُ لقلبــي فــي مقــام العوائــدِ!هــو المــوتُ إن لــم تأتنــي منكِ رقعةٌ
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فكتبتْ إليه تقول:
ــتَ الــذي تهــوى برغــمِ الحواســدِكُفيتَ الذي تخشَى وصرتَ إلى المُنى ونل
تظننــاً يقُــالَ  أن  لــولا  بــي الســوءَ ما جانبتُ فعــل العوائدِووالِله 

قعــة إليــه وضعهــا علــى وجهــه، فلمــا شــمَّ رائحــة  ــا وصلــت الرُّ فلمَّ
ــا، شــهق شــهقةً فقضــى  ــي زمانه ــن أعطــر النِّســاء ف ــت م ــا وكان يده

ــه! نحبَ
كِ لو روَّحتِ عن قلبه وأجبته بزيارة؟ فقيل لعفراء: ما كان يضرُّ
فقالت: منعني من ذلك قولكم: عفراء قد صَبتْ إلى الحارث!

ــنَّ نفســي علــى إثــره مــن حيــث لا يعَلــمُ بــي إلاَّ الله عــزَّ  والِله لأقتلُ
! وجــلَّ

فقتلت نفسها!

لاً وآخــراً  أعجبنــي جــداً حــرصُ عفــراء علــى ســمعتِها، المــرءُ منَّــا أوَّ
ــق ســمعتها!  ــى نفســه أن ألاَّ يرُي ــا عل ــن حــقِّ كلِّ واحــدٍ منَّ سُــمعة، وم
جــل، وإن كان المعيــب  وسُــمعة المــرأة أســرعُ خدشــاً مــن سُــمعة الرَّ
جــلِ والمــرأة، ولكنَّهــا الحيــاةُ ومــا يغفــرُه  نهايــة المطــاف مُعيــبٌ للرَّ
جــال لا يغفرونَــه للنِّســاء! ولكــن كاهمــا أخطــأ، وجــرَّ علــى  ــاس للرِّ النَّ
نفســه عذابــاً كان بالإمــكان تفاديــه، فهــو أحبَّهــا ولــم يكــن لهــا زوج، فلِــمَ 
لــم يــأتِ إلــى بيــتِ أبيهــا خاطبــاً! الكثيــرُ مــن الأمــور لا تحتــاج كلَّ هــذه 

ــاس! المســرحيات المؤلمــة التــي يقــومُ بهــا النَّ
يفُهــمُ العــذاب إذا كان البــاب موصــداً، والوصــول محــالاً، وقلــب 

ــده! المــرءِ ليــس بي
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ريــق ســالكةً فــلأيِّ شــيءٍ يعُــذّبُ المــرءُ  ولكــن حيــث تكــون الطَّ
نفســه؟!

وهــي أيضــاً أخطــأتْ مــن حيــث أحســنتْ! يحُســبُ لهــا أنَّهــا أبــتْ 
ــراقَ سُــمعتهُا، وأن تعصــيَ ربَّهــا، وهــذا فعــل الحرائــر المؤمنــات  أن تُ
مــن النِّســاء! ولكــن مــا دامــت تحُبُّــه، وتعلــمُ أنَّــه يحبُّهــا، فلتراســله: بابنُــا 

مفتــوحٌ، ولا ســبيلَ إلينــا مــن غيــر البــاب!
كِاَهُما قتلَ نفسَهُ وقتلََ صاحِبَهُ!
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رُ كلَّ شيء! القانون 28: الحُبُّ لا يُبَرِّ

فاتِــه،  قــد لا يملــكُ المــرءُ قلبَــهُ، ولكــن يملــكُ تصرُّ
ــا لا يملكــه! ولكنَّــه مســؤُولٌ  لهــذا فهــو ليــس محاســباً عمَّ
ــام هــو اتِّخــاذُ  ــا يملِكُــهُ! وأســوأ مــا نــراه فــي هــذا الأيَّ عمَّ
رُوا الخيانــةَ  الحُــبِّ ذريعــةً لــكلِّ عمــلٍ مشــينٍ، فقــد بــرَّ
وجيــة باســمه، وزيَّنــوا الزنــى تحــت عباءتــه، وهتكــوا  الزَّ
الأســتار والأعــراض فــي طريقــه، والحــبُّ بــريءٌ مــن كلِّ 

هــذا!
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فاتِــه، لهــذا فهــو ليــس  قــد لا يملــكُ المــرءُ قلبَــهُ، ولكــن يملــكُ تصرُّ
ــا يملِكُــهُ! وأســوأ مــا نــراه  ــه مســؤُولٌ عمَّ ــا لا يملكــه! ولكنَّ محاســباً عمَّ
فــي هــذا الأيَّــام هــو اتِّخــاذُ الحُــبِّ ذريعــةً لــكلِّ عمــلٍ مشــينٍ، فقــد 
وجيــة باســمه، وزيَّنــوا الزنــى تحــت عباءتــه، وهتكــوا  رُوا الخيانــةَ الزَّ بــرَّ

الأســتار والأعــراض فــي طريقــه، والحــبُّ بــريءٌ مــن كلِّ هــذا!
نطــاويِّ رحمــه الله: مــا فــي الحُــبِّ مــن  يعُجبنــي جــداً قــول علــي الطَّ
ــى مــن ينســى  ــبيل عل ــى المحبِّيــن مــن ســبيلٍ، إنَّمــا السَّ شــيءٍ، ولا عل
نيــا  ةِ لحظــةٍ فــي الدُّ ــعُ خُلقُــه، أو يشــتري بلــذَّ فــي الحُــبِّ دينــه، أو يضُيِّ

ــم! عــذابَ ألــفِ ســنةٍ فــي جهنَّ
وســبب إعجابــي بهــذا القــول أنــه ينصِــفُ الحُــبَّ مــن حيــث مــا هــو 
عاطفــةٌ جميلــةٌ نبيلــةٌ أودَعَهــا اللهُ قلوبنَــا، وفــي المقابــل هــو ضِــدُّ كلِّ 
ــعور النَّبيــل  ، وكأنَّ وجــود هــذا الشُّ الآفــات التــي ترُتكَــب باســم الحُــبِّ

فــاتِ التــي تصــدر عنــه! رُ كلَّ التَّصرُّ يبــرِّ

روى البخــاريٌّ ومســلم مــن حديــث أبــي هريــرة وابــن عمــر، أنَّ 
النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: خــرج ثاثــةُ نفََــرٍ يمشــون فأصابهــم المَطَــر، فدَخَلــوا 
ــت عليهــم صَخْــرةٌ، فقــال بعضُهــم لبعــض:  ــلٍ، فانحَْطَّ فــي غــارٍ فــي جبَ

ــلٍ عَمِلتمــوه. ادعــوا الَله بأفضــلِ عَمَ
 فقــال أحدُهــم: اللهــمَّ إنِّــي كان لــي أبَــوَانِ شَــيخْانِ كبيــران، فكنــتُ 
أخــرج فَأَرْعــى، ثــم أجَــيءُ فأحْلِــب فأجــيءُ بالحِــاب، فآتــي بــه أبــويَّ 
بيَْــة وأهلــي وامرأتي، فاحتبَسَــتُ ليلة، فجئتُ  فيَشْــربان، ثــم أسِــقِيَ الصِّ
ــوْن  ــة يتَضََاغَ بي ــا، والصِّ ــال: فكرهــتُ أن أوُقِظَهم ــا نائمان، ق ــإذا هم ف
ــى طلـَـع الفجــر، اللهــمَّ  عنــد رِجْلــي، فلــم يــزل ذلــك دَأبْــي ودَأبْهَمــا، حتَّ
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إن كنــتَ تعَْلـَـمُ أنِّــي فعلــتُ ذلــك ابتْغــاء وجهِــك، فافــرُجْ عنَّــا فُرْجــةً نــرى 
ــماء. فَفُــرِج عنهــم! منهــا السَّ

ــي كنــتُ أحُــبُّ امــرأةً مِــن بنــات  ــكَ تعلــم أنِّ  وقــال الآخــر: اللهــمَّ إنَّ
عمــي كأشَــدِّ مــا يحُــبُّ الرجــلُ النِّســاء، فقالت: لا تنَــال ذلــك منّــي 
ــا قَعَــدتُ  ــى جَمَعتهُا، فلمَّ حتــى تعطينــي مائــةَ دينــارٍ، فسَــعيتُْ فيهــا حتَّ

ــه! ــمَ إلا بحقِّ ــضَّ الخاتَ ــقِ الله ولا تفَُ ــت: ات ــا قال ــن رِجليهْ بيْ
ــي فعلــتُ ذلــك ابتغــاءَ وجهِــك،  ــا، فــإن كنــتَ تعْلَــم أنِّ فقمــتُ وتركتهُ

ــنِ! ــرِج عنهــم الثُّلثُيْ ــا فُرْجَــة. ففُ فافــرُجْ عنَّ
ــي اسْــتأَجَرْتُ أجيــرًا بفَــرَق مــن   وقــال الآخــر: اللهــمَّ إنّــك تعْلَــم أنِّ
ذُرَة، فأعْطيتهُــم أجُرتهــم، وأبَـَـى ذاك أنْ يأخُــذَ، فعَمَــدتُ إلــى ذلــك 
الفَــرَق فزرعتـُـه، حتَّــى اشــتريتُ منــه بقــرًا وراعِيها، ثــمَّ جــاء فقــال: يــا 
ي، فقلــتُ: انطلــقْ إلــى تلــك البقــر وراعِيهــا فإنَّهــا  عبــد الله أعْطِنــي حَقِّ
لك، فقــال: أتســتهْزِئ بي؟ قــال: فقلــت: مــا أســتهزئ بــك ولكنَّهــا لــك، 
اللهــمَّ إن كنــتَ تعلــم أنِّــي فعلــتُ ذلــك ابتغــاء وجهــك، فافْــرُجْ عنَّــا. 

فكُشِــف عنهــم!

جــل  ــق بالرَّ مــا يعَنِينــا مــن الحديــث علــى روعتــه هــو الجــزءُ المتعلِّ
ــا، وملكــتْ عليــه قلبــه وجوارحــه،  ــه، فقــد شــغفته حُبًّ الثانــي وابنــة عمِّ
جــال النِّســاءَ، ولــم تكــن مــن عادتهــا  وكان يحبُّهــا كأشــدِّ مــا يحــبُّ الرِّ
البِغــاء كمــا يظهــر مــن طيَّــات الحديــث، وشــروح العلمــاء التــي قرأتهــا، 
ــا طلبهــا لنفســه اشــترطتْ عليــه  ولعــلَّ الحاجــة ألجأتهــا إلــى هــذا، فلمَّ
ــا مــا يقعــد  ــا قعــد منه ــا، فلمَّ ــى جمعه ــار، فذهــب وعمــل حتَّ ــة دين مئ
جــل مــن المــرأة تذكــرتْ مقــام ربِّهــا، وعــادت إلــى فطرتهــا ودينهــا  الرَّ
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إذ لــم يكــن الأمــرُ عندهــا عــادة، فقالــت لــه: اتــقِ الله ولا تفــضَّ الخاتــم 
ــه! فقــام عنهــا وتــرك لهــا المــال، وهــذا عمــلٌ قــد رضيــه الله  إلاَّ بحقِّ

نيــا! ج عنهــم بــه كربــةً عظيمــةً مــن كُــرَبِ الدُّ ســبحانه وتعالــى، وفــرَّ
ــأيِّ  ــة ب ــد عاق ــم يكــن يري ــه، ول ــاً فــي حُبِّ جــل صادق كان هــذا الرَّ
ــة لا يبُــرر  ــه بذاتهــا، ولكــن صــدق المحبَّ امــرأةٍ، وإنَّمــا أراد ابنــة عمِّ

ــى. ــهُ عــن الخطــأ انته ــا نهت ــر، ولمَّ ــالله تذكّ ــه ب رت ــا ذكَّ ــى، فلمَّ ن الزِّ
فــاللهُ تعالــى لــم يؤُاخــذْهُ علــى الحُــبِّ مــن حيثمــا هــو شــعور، فقــد 
ــه،  ــتْ فــي قلبِ ــن دعــا كانــت مــا زال ــه حي قــام عنهــا وهــو يحبُّهــا، ولعلَّ
ــه لــم يســلكُْ إلــى هــذا الحُــبُّ ســبياً حرامــاً! ــه لأنَّ فأجــاب الله دعوتَ
اجــع مــن منتصــف  فــإذا هممــتَ بســوءٍ بإمكانــك أن ترجــعَ، وإنَّ الرَّ
ريــق حبيــبٌ إلــى الله، لأنَّ مــا منعــه عــن المعصيــة وهــو قــادر عليهــا  الطَّ

ــة لمــن لا شــهوة لــه! إلا مخافــةَ الِله، وأنَّــه لا عفَّ

ــيارة أوُلِــع بامــرأةِ  ــم فــي روضــة المحبِّيــن أنَّ أبــا السَّ روى ابــنُ القيَّ
أبــي جنــدب فرَاودَهــا عــن نفســها، فقالــت: لا تفعــلْ، فــإنَّ أبــا جُنــدبٍ 

إن يعلــم هــذا يقتلــك!
فأبــى أن يتركهــا، فكلَّمــت أخــا أبــي جنــدبٍ، فكلَّمــه، فأبــى أن 

وشــأنها! يتركهــا 
فأخبــرتْ بذلــك أبــا جنــدبٍ، فقــال لهــا: إنــي مخبــرٌ القــوم أنِّــي 
ذاهــب إلــى الإبــل، فــإذا أظلــم الليــل جئــتُ، فدخلــتُ البيــت، فــإن جــاءكِ 

فأدخليــه!
ع أبو جندب القومَ، وأخبرهم أنَّه ذاهبٌ إلى الإبل! فودَّ

ا أظلم الليل، جاء فكمنَ في البيت! فلمَّ
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ــيَّارة، فراودَهــا عــن نفســها، فقالــت: ويحــك! أرأيــتَ  وجــاء أبــو السَّ
؟ الأمــرَ الــذي تدعونــي إليــه هــل دعوتـُـك إلــى شــيءٍ مثلــه قــطُّ

فقال: لا، ولكن لا أصبرُ عنكِ!
فقالت: ادُخل البيتَ حتَّى أتهيَّأَ لك!

قَ عُنقُــه،  ــا دخــل البيــت، أغلــق أبــو جنــدبٍ البــاب ثــمَّ أخــذَهُ فــدَّ فلمَّ
وانهَــالَ عليــه ضَرْبــاً!

جــل فــإن  فذهبــت المــرأة إلــى أخــي أبــو جنــدبٍ وقالــت: أدرك الرَّ
أبــا جنــدبٍ قاتلــه!

فجعــلَ أخــوه يناشــدُه، فتركَــهُ، وحملــه أبــو جنــدبٍ إلــى مدرجَــةِ 
ــيَّارةِ مــا  الإبــلِ، فألقــاه، وكان إذا مــرَّ بــه إنســانٌ وقــال لــه: يــا أبــا السَّ

شــأنكُ؟
متني! قال: وقعتُ عن ناقةٍ فحطَّ

ــاب، فأرســل إلــى أبــي جنــدبٍ، فأخبــره  وبلــغ الخبــرُ عمــرَ بــن الخطَّ
قُــوه! بالأمــر، وأرســل إلــى أهــل المــرأةِ فصدَّ

يَّارةِ مئةَ جلدةٍ، وأبطلَ ديَّتهَُ! فجلدَ عمرُ أبا السَّ

ــهُ كمــا وصــفَ نفسَــهُ  ــهِ، ولعلَّ ــيَّارة كان صادقــاً فــي حبِّ ــا السَّ لعــلَّ أبَ
لا يصبــرُ عنهــا، ولكــن لــو أنَّ كُلَّ رجــلٍ أحــبَّ امــرأةَ أرادهــا لنفســه مــا 
قــامَ للنَّــاس بيــوتٌ، ولا كان مجتمــعٌ، ولا صــارت حيــاةٌ! فالحــبُّ لا يبــررُ 

ــاسِ، ولا هــدمَ بيوتهــم! نــى، ولا التَّطــاولَ علــى أعــراضِ النَّ الزِّ
نعــم يبُتلــى المــرءُ فــي قلبــه، وهــو أمــام أحــد خياريــن لا ثالــثَ لهمــا، 
ــه ســبيل مــن خــال حــالٍ يســلكه، أو  ــيَ ب ــى مــا ابُتلُ ــا أن يكــون إل إمَّ

ــاس. ــهُ عليــه ولا يلُــوِّث أعــراض النَّ يمســك قلبَ
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ــا تبريــرُ كلِّ ســوءٍ بــأنَّ الحُــبَّ وراءَهُ فهــذا أتفــهُ مــا يبُــرر بــه  أمَّ
يـُـؤذي! المُحــبُّ لا  فــإنَّ  الخطــأ، 

تهــا، كانــت  ــة أن امــرأةَ أبــي جنــدبٍ علــى عفَّ يظهــرُ مــن ثنايــا القصَّ
ــوءِ الــذي أراده منهــا  ــهُ عــن السُّ امــرأةً عاقلــةً أيضــاً، فهــي عندمــا نهتْ
، نهتـْـهُ أولاً بنفســها، وعندمــا لــم ينتــهِ عمــدتْ إلــى شــقيقِ  باســم الحُــبِّ
ــيَّارة بأقــلِّ ضــررٍ ممكــنٍ، فــإنَّ مــن  زوجهــا، إذ أرادتْ أن تدفــع أبــا السَّ
وجِ مباشــرةً، خوفــاً عليــه مــن أن  الحكمــة عــدم إيصــال الأمــر إلــى الــزَّ
ــياَّرة عندهــا  ــا لــم ينتــهِ أبــو السَّ يرتكــب مــا لا يحُمــد عقبــاه! ولكــن لمَّ

أخبــرتْ زوجهــا!
ئُ ســاحتهَا، ولا تتــركِ الأمــر لهــا وحدهــا إذا لــم  والعاقلــةُ تبُــرِّ
ــه يخُشــى أن يظهــر مــن الأمــر مــا لا  تســتطعْ أن تدفعــه بنفســها، لأنَّ
يحُمــد عُقبــاه فتتَُّهــمُ فــي عِرضهــا، والمــرأةُ العاقلــةُ تقــدِرُ أن تضــعَ 

الأمــور فــي موازينهــا!
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القانون 29: يُصبِحُ الحبيبُ مِقيَاساً!

الحُــبُّ لــم يكــن يومــاً معادلــةً حســابيَّةً، ولــن يكــون 
أبــداً! والجميــل فــي عينيــك ليــس بالضــرورة  كذلــك 
جميــاً فــي عينـَـي غيــرِك، والعكــس صحيــح! وإنَّــك لترى 
الجميلــة الفاتنــة التــي تحُِــبُّ مــن هــو دونهــا فــي الجمــال 
ــب لمــا تــرى، ولكنَّــه القلــبُ يــا صاحبــي!  أضعافــاً، فتتعجَّ
ــك لتــرى الوســيم الأنيــق الــذي يحــبُّ مــن هــي دونــه  وإنَّ
فــي الكمــال أضعافــاً، فتتســاءل كيــف يحــدث هــذا؟ فــا 

تتســاءل، فــإنَّ هــذا القلــب ومــا يهــوى!
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ــث مــن  ــذْبُ الحدي وح، عَ ــرُّ ــوُ ال ــفٌ، حُلْ ــبٌ ظري ــقٌ أدي ــي صدي كان ل
ــودان، تجاذبنــا أطــرافَ الحديــثِ عــن بعُــدٍ أعوامــاً إذ جمعنــا موقــعٌ  السُّ
ــا نكتــبُ فيــه معــاً، وكان هــذا ســبباً فــي تعارفنــا، ثــمَّ التقينــا  أدبــيٌّ كنَّ
ــام وأتــمُّ التَّســليم  رة علــى ســاكنها أفضــل السَّ ةً فــي المدينــة المنــوَّ مــرَّ
ــة، كنَّــا نلتقــي فــي صــاة  بعــد أن مــنَّ الله علينــا بــأداء المناســك فــي مكَّ
، وحيــن ننتهــي  المغــرب، ونجلــس بعدهــا فــي ســاحة المســجد النبــويِّ

ــا إلــى أهلــه! مــن صــاة العشــاء يمضــي كلُّ واحــدٍ منَّ
نيــا فاتنــا أن نتجــاذب أطــراف  لا أذكــر أنَّ شــيئاً مــن أشــياء الدُّ
ــن  ــاً، والإنســان حي ــرُّ حديث ــثُ يجُ ــه، هــي أعــوام، والحدي ــث في الحدي

ــه! ــحُ قلب ــف يفت يأل
 ، لُ فيهــا بامــرأةٍ ســمراءَ وعرضهــا علــيَّ ةً قصيــدةً يتغــزًّ كتــبَ مــرَّ
ــفُ مــن ثقــلٍ  تناقشــنا فيهــا يومهــا، فقــال لــي وقــد بــدا وقتهَــا يتخفَّ
ــدقُ أنَّــه لا تســتهويني المــرأةُ مــا لــم تكــن  يحمِلـُـه علــى كاهِلِــه! الصِّ
ــام  ونهَا أنتــم فــي بــادِ الشَّ ســمراء، لا ســمراء فقــط هــذه التــي تســمُّ
ــة، وإنَّمــا ســمراء بمعنــى ســوداء! ولــو اجتمعــت شــقراوات  بالحِنطِيَّ
العالــم كُلُّهــنَّ علــى صعيــدٍ وامــرأةٌ واحــدةٌ ســوداء علــى صعيــدٍ آخــر، لــم 

ــوداء! ــك السَّ ــث تقــف تل ألتفــت إلاَّ حي
فقلتُ في نفسي: يا سبحان الله!

ل امــرأةٍ أحبَّهــا  بــاً، فأخبرنــي أنَّ أوَّ ــه لمــس فــي ســكوتي تعجُّ وكأنَّ
ــه الآن إلاَّ لمــن كان فيهــا شــيءٌ منهــا! كانــت ســوداء فــا يميــلُ قلبُ

وقــد بقيــتُ بعــد هــذا أعوامــاً أعتقــدُ أنَّ حالــةَ صاحبــي هــي حالــةٌ 
رتُ  ــةٌ، إلــى أن قــرأتُ طــوقَ الحمامــة لابــن حــزمٍ، فقــال كامــاً تذكَّ خاصَّ

فيــه كام صاحبــي، فعرفــتُ أنَّ الحبيــبَ قــد يصُبِــح مقياســاً!
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ــعر، فمــا  يقــول ابــن حــزمٍ أحببــتُ فــي صبــايَ جاريــةً لــي شــقراءَ الشَّ
ــمس،  ــه علــى الشَّ ــعر ولــو أنَّ استحســنتُ مــن ذلــك الوقــتِ ســوداءَ الشَّ
أو علــى صــور الحُسْــنِ نفســه، وإنِّــي لأجــدُ هــذا فــي أصــلِ تركيبــي مُــذ 
ــة!  ــرهُ البتَّ ــى ســواه، ولا تحــبُّ غي ــي نفســي عل ــت إلا تؤُاتِين ــك الوق ذل
وهــذا العــارض بعينِــه عــرضَ لأبــي رحمــه الله، وعلــى ذلــك جــرى إلــى 

أن وافــاه أجلــه!
ــا جماعــة خلفــاء بنــي مــروان، ولا ســيَّما أولاد النَّاصــر، كلُّهــم  وأمَّ
ــقرَة، لا يختلــفُ فــي ذلــك منهــم مختلــفٌ،  مجبولــون علــى تفضيــل الشُّ
هاتِهــم! وهــذا ظاهــرٌ  وقــد رأيناهــم فمــا منهــم إلاَّ أشــقر نزاعــاً إلــى أمَّ
فــي شِــعْرِ مــروان ابــن أميــر المؤمنيــن النَّاصــر، وكان أشــعر أهــل 

ــه وجالســتهُ! ــقرِ فقــد رأيتُ ــه بالشُّ لِ ــر تغزُّ الأندلــس فــي زمانهــم، وأكث

الحُــبُّ لــم يكــن يومــاً معادلــةً حســابيَّةً، ولــن يكــون كذلــك أبــداً! 
والجميــل فــي عينيــك ليــس بالضــرورة جميــاً فــي عينـَـي غيــرِك، 
ــبُّ مــن هــو  ــة الفاتنــة التــي تحُِ ــك لتــرى الجميل والعكــس صحيــح! وإنَّ
ــب لمــا تــرى، ولكنَّــه القلــبُ يــا  دونهــا فــي الجمــال أضعافــاً، فتتعجَّ
ــك لتــرى الوســيم الأنيــق الــذي يحــبُّ مــن هــو دونــه فــي  صاحبــي! وإنَّ
الكمــال أضعافــاً، فتتســاءل كيــف يحــدث هــذا؟ فــا تتســاءلْ، فــإنَّ هــذا 

ــب ومــا يهــوى! القل
ــاه  ــاه رأين ــا أحببن ــا، فم ــرى بأعينن ــا ن ــر ممَّ ــا أكث ــرى بقلوبن نحــن ن
ــاه  ــة نظــر، ومــا كرهن ــه وجه ــو قــال الآخــرون أنَّ فــي جمال ــاً ول جمي
اســتقبحناه ولــو اتَّفــق النَّــاس علــى جمالــه! وإنَّ الكثيــر مــن الحُــبِّ 
يقــع مــن حُسْــنِ المعاملــة، وطِيــب العِشــرة، وليــس شــرطاً أن يبــدأ أول 

ــر استحســاناً!  الأم
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ومــن العجائــب اللَّطيفــة التــي رواهــا داود الأنطاكــيُّ فــي تزييــن 
ـتْ لــي  ، قــال: ضلّـَ ــاق، مــا حــكاه الأســديُّ الأســواق فــي أخبــار العشَّ
ــى إذا دهمنــي اللَّيــل أمســيتُ إلــى بيــتٍ،  إبــلٌ فطلبتهــا فــي قُضاعــة، حتَّ
ــمس جمــالاً، وقالــت: اِنــزل علــى  فناديــتُ أهلــه، فأجابتنــي امــرأةٌ كالشَّ
ــعة! وأجلســتني عنــد نــارٍ فاصطليــتُ، وجاءتنــي بطعــامٍ  حــبِ والسَّ الرَّ
فأكلــتُ وهــي تحادثنُِــي، وإذا إبــلٌ كثيــرةٌ قــد أقبلــت إلــى البيــت، وقد أقبل 
شــخصٌ فبــادرتْ إليــه ومعهــا ولــدٌ تاعبــه، فتناولــه وجعــل يقُبِّلـُـه، وأنــا 
يــف؟ ــن الضَّ ــى جلــس إلــى حائــطٍ، وقــال: ممَّ ــه عبــداً لقباحتــه، حتَّ أظنُّ

! فقلتُ: أسديٌّ
ــلُ مــا بينهمــا مــن المُبَاينـَـةِ، ففطنَ  فعلمــتُ أنَّــه زوجهــا، فجعلــتُ أتأمَّ

لذلك!
فقال: كأنَّك تعجبُ منَّا!

فقلت: إي والله!
؟ ثك بوصولها إليَّ فقال: فهل أحدِّ

فقلت: ما أشوقني إلى ذلك!
فقــال: كنــتُ ســابعَ ســبعةِ أخــوةٍ، إذا رأيتنــي بينهــم ظننتنَِــي عبدُهــم! 
عــي ونحــو ذلــك، فضــلَّ لنــا بعيــرٌ فقالــوا: اِمــضِ  وكانــوا يطرحوننــي للرَّ

فــي طلبــه!
فقلتُ: ما أنصفتمُُوني!

فقال أبي: اِذهبْ يا لكَُع وإلاَّ جعلتهُ آخر أيَّامك!
فمضيــتُ وأنــا علــى أســوأ حالــةٍ مــن البــردِ والجــوع، فدفعنــي 
وإلــى جانبهــا  ــرف،  الخيــرِ والشَّ سِــمَةُ  إلــى عجــوزٍ عليهــا  المســاءُ 
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ــاسُ أن  امرأتــي هــذه، فجعلــتْ تســخرُ بــي وتقــول: هــل لــكَ إذا نــام النَّ
ثُ معــك، فإنِّــي لــم أرَ أحســنَ منــك! تدخــلَ إلــيَّ فأتحــدَّ

ــبع  ــبعة فنامــوا بــإزاء الخيمــة، فأغراني الشَّ وأقبــلَ أبوهــا وأخوتهــا السَّ
ــا شــعرتْ بــي قالــتْ: مــن تكــون؟ فء، فدخلــتُ عليهــا الخيمــة، فلمَّ والــدِّ

يف! فقلتُ: الضَّ
فقالتْ: اخُرجْ لا حيَّاك الله!

ه بعصــايَ  انــي كلبهــم يريــد أن يأكلنــي وأنــا أردُّ فخرجــتُ فزِعــاً، فتلقَّ
وأركــض حتَّــى وقعــتُ فــي حفــرةٍ لا مــاء فيهــا!

فجــاءت امرأتــي، ورأتنــي علــى هــذه الحالــة، فقالــت: وددتُ والله 
أن أجعلهــا قبــرك!

ثمَّ أدلتْ إليَّ بحبلٍ وقالت: اِصعدْ!
فحيــن قاربــتُ فــمَ الحفــرةِ انهــارتْ تحــت أقدامهــا، فســقطنا جميعاً 

فيها!
ــى  ــيوف والأحجــار عل ــوا بالسُّ ــاح وافتقدوهــا، أقبل ب ــا كان الصَّ فلمَّ

ــي لأعــرفُ مــن ابنتــي مــا لا ريبــةَ فيــه! قتلنــا، فقــال أبوهــا: إنِّ
فأمســكونا وأخرجونــا، فأقبــل علــيَّ أبوهــا فقــال: أفيــكَ خيــرٌ 

ــهرة؟ لأزوِّجــك بهــا اتِّقــاء الشُّ
فقلتُ حين شممتُ الحياة: وهل عندي إلاَّ الخير!

فزوَّجنــي بهــا علــى خمســين ناقــةٍ وأمــةٍ وعبــدٍ، ورجعــتُ إلــى أبــي 
جتهُــا، وهــا هــي  إليهــم وأحضرهــا، وتزوَّ فأخبرتـُـه بذلــك، فذهــبَ 

تســمعُ مــا أقــول!
فقالت المرأة: وهو اليومَ أحسنُ النَّاس عندي وأملكهم لنفسي!

ل بالحُبِّ النَّاس! فسُبحان من جمَّ
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القانون 30: اُهْرُبْ بدِينِكَ!

ةٌ  لــذَّ النَّــاس يستســهِلوُن الحــرامَ لأنَّــه  الكثيــر مــن 
ــه التــزامٌ ولــه  تمضــي وتنقضــي، ويســتثقلون الحــال لأنَّ
، ولا لهــم فيــه شــعرة،  تبعــاتٌ! وهــؤلاء ليســوا أهــل الحُــبِّ
ألبســوا  ولكنَّهــم  والمُجُــون،  الغرائــز  أهــلُ  هــم  إنَّمــا 
! ونصبــوا باســمه الفخــاخ، فــإنَّ  شــهواتِهم عبــاءَة الحُــبِّ

ــه! ــادُ ب ــخٌّ يســهلُ الاصطي ــبَّ ف الحُ
فمــن عرفــتَ أنَّ لــه طريقــاً إلــى الحــال فلــم يســلكه 
ــاك أن تبقــى معــه فضــاً عــن أن تجُاريــه، فــإنَّ مــن  فإيَّ
استســهلَ الحــرامَ معــك سيســتهله مــع غيــرك، اهُــربْ 

ــركَ معــك! ــه ســيدخلُ قب ــكَ فإنَّ بدينِ
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ــتٍ، والعاقــل  نيــا ليســتْ دارنــا، نحــن فيهــا فــي لجــوءٍ مؤقَّ هــذه الدُّ
ــة، فعمــلَ لأجــل أن يعــود إليهــا،  مــن عــرف أنَّ الجنَّــة هــي داره الحقيقيَّ
ــجاعَ مــن  ــا فُتــح أمامــه بــاب المعصيــة هــرب ولــم يدخــل فــإنَّ الشُّ وكلمَّ
ــهوة مرتـَـعٌ خصيــبٌ  النَّــاس هــو مــن يهــربُ مــن المعاصــي! وإنَّ الشَّ
ــا أن  ــاقة وقــد يســهل علــى الواحــد منَّ للنَّفــس، وأحــدُ امتحاناتهــا الشَّ
ــهوة يســقط،  ـه، ولكنَّــه عنــد امتحــان الشَّ نيــا كلّـِ ع مــن مــاِل الدُّ يتــورَّ

والمعصــومُ مــن عصمــه الله!
ــةً فــي بعــض الأزمــان  ــتُ ليل ــي المبي نِ ــنُ حــزمٍ: ولقــد ضمَّ يقــول اب
ــاح والخيــر والحــزم،  عنــد امــرأةٍ مــن بعــض معارفــي مشــهورةً بالصَّ
تهــا معــي النَّشــأة  ــةٌ مــن بعــض قراباتهــا مــن الاتــي ضمَّ ومعهــا جاري
قــد جــرى  كثيــرةً، فوجدتهُــا  أعوامــاً  ثــم غبــتُ عنهــا  بــا،  الصِّ فــي 
ــعُ  ــا ينابي ــرتْ عليه ــبابِ ففــاض وانســابَ، وتفجَّ ــا مــاءُ الشَّ ــى وجهه عل

ــاف! الماحــة، وقــد ظهــرتْ منهــا صــورةٌ تعُجِــزُ الوُصَّ
ــي علــى جــاري  فبِــتُّ عندهــا ثــاثَ ليــالٍ مُتواليــةٍ، ولــم تحُجَــبْ عنِّ

العــادة فــي التَّربيــة!
ــوى،  ــوضُ اله ــه مرف ــوب إلي ــو ويث ــي أن يصبُ ــد كاد قلب ــري لق فلعََم

ــزل! ــاوده منســيُّ الغ ويعُ
ار خوفــاً علــى لبُِّــي أن  ولقــد امتنعــتُ بعــد ذلــك مــن دخــولِ تلــك الــدَّ
ى  ــن لا تتعــدَّ يزدهيــه الاستحســان، ولقــد كانــت هــي وجميــع أهلهــا ممَّ

ــيطان غيــر مأمــول الغوائــل! ، ولكــنَّ الشَّ الأطمــاع إليهــنَّ

يــا لابــن حــزمٍ مــا أصرحــه ومــا أتقــاهُ فــي آنٍ معــاً، يخُبــرك أيُّ 
ــه اســتعذب حُســنها أيّمــا اســتعذاب،  جمــالٍ كانــت عليــه الجاريــة، وأنَّ
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فاتــه وهــذه هــي  ار خوفــاً مــن ألا يملــك تصرُّ ولكــن انقطــع عــن تلــك الــدِّ
المقولــة بعينهــا! التقــوى أن تستحســن وتســتعذب، ويقــع الأمــر فــي 

ــه لله! ــك تتركُ ــة والرِّضــى، ولكنَّ غب نفســك موضــع الرَّ
ألا  وهــو  الحيــاة،  دروسِ  أهــمِّ  مــن  درســاً  حــزمٍ  ابــن  ويعُلِّمُنــا 
يمتحِــنَ المــرءُ نفســه، ولا يراهــن علــى قدرتــه علــى عــدم الوقــوع فــي 
ــلٍ  ــتَّ مــن حب ــى أفل ــك مت ــرةٌ، وإنَّ ــيطان كثي ــالَ الشَّ ــة، فــإنَّ حب المعصي
ــداً، فــإذا وقعــتَ  ألقــى إليــكَ غيــره، حتَّــى يأتــيَ بــك نهايــة المطــاف مُقيَّ
فــي المحظــور، قــال لــكَ قولتــه المشــهورة: ﴿إِنِّــي بـَـرِيءٌ مِنـْـكَ إِنِّــي 

العَْالمَِيــنَ﴾ رَبَّ   َ أخََــافُ الَلهّ

ــةً  ــق جاري ــن الجــوزيِّ أنَّ رجــاً عشِ ــوة لاب ــة الصف ــاب صف ــي كت ف
ــن مــن الوصــول إليهــا! فأرســلها أهلهُــا بحاجــةٍ  وزاد حبُّــهُ لهــا ولــم يتمكَّ

لهــم فتبِعَهــا وراوَدَهــا عــن نفســها!
فقالت له: إنِّي أحَبُّ لكَ منكَ لي، ولكنِّي أخافُ الله!

فقال لها: أتخَافِينهَ وأنا لا أخافه؟!
فرجــع عازمــاً علــى التَّوبــة، وخــرج مــن القريــة، فنالــه عطــشٌ كاد 
مــن، فشــكا إليــه مــا  أن يقضــي عليــه، فلقِيَــه رســولٌ مــن رُسِــل ذلــك الزَّ

أصابــه مــن العطــش فــي يومــه هــذا!
سول: هلمَُّ ندعو أن تظلَّنا سحابةٌ حتَّى نبلغ القرية. فقال له الرَّ

فقال له: ليس لي عملٌ صالحٌ أدعو بِه!
ن! فقال له: أنا أدعو وأنت أمِّ

ــا أرادا أن يفترقا،  ففعــا، فأظلتهْمــا ســحابةٌ حتَّــى بلغــا القريــة، فلمَّ
ســول! جل وتركتِ الرَّ ــحابة الرَّ تبِعــتْ السَّ
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ســول: تقــول لــي ليــس لــي عمــلٌ صالــحٌ أدعــو بــه وقــد  فقــال لــه الرَّ
ــحابة، فأخبرنــي مــا فعلــت! تبِعتـْـك السَّ

سول: التَّائب عند الله أحسن من العابد! فأخبره، فقال له الرَّ

ــرُه بــالله، وأن يوصِــد  ــه مــا يذُكِّ مــن رحمــةِ الله بعبــده أن يرُسِــل ل
ــه  ــرُك في ــك مــن يذُكِّ ــإذا أرســل الله إلي ــة، ف ــاب المعصي ــه ب فــي وجه
ــأ لــك مــن  ة بالإثــم، فلــو لــم تكــن عزيــزاً عنــده مــا هيَّ فــا تأخــذك العــزَّ

ينهــاك، فــا تقابــل هــذا الإحســان بالإســاءة!
وإن أغلــقَ فــي وجهِــك بــاب المعصيــة فــا تطلبهــا مــن بــابٍ آخــرٍ، 
بـُـك  ــلْ ربًّــا ليــس لــه بــكَ حاجــةٌ يغُلــقُ فــي وجهِــك بــابَ معصيــةٍ ليقرِّ تخيَّ
ــه، وتتســلَّقُ  ــضُ هديَّت ــجِ ترف ــده كلُّ الحوائ ــك عن ــذي ل ــت ال ــا، وأن نجيًّ

الجــدران وكان الأجــدر بــك أن ترجــعَ!

دُ أنَّه  فــي كتــاب الحُــبِّ عنــد العــرب لأحمــد تيمــور باشــا: روى المبــرِّ
ــد والاجتهــاد فنــزل فــي  كان بالكوفــة فتــىً جميــلُ الوجــه، شــديدُ التَّعبُّ
جــوارِ قــومٍ، فنظــرَ إلــى جاريــةٍ منهــم، فهويهــا وهــام بهــا عقلــه، ونــزل 
، فأرســل يخطبهــا مــن أبيهــا، فأخبــره  بالجاريــة مــا نــزل بــه مــن الحــبِّ
ــا اشــتدَّ عليهمــا مــا يقاســيانِه  اةٌ لابــن عــمٍّ لهــا. فلمَّ أبوهــا أنَّهــا مســمَّ
ةُ محبَّتــك  مــن ألــم الهــوى، أرســلتْ إليــه الجاريــةُ تقــول: قــد بلغنــي شــدَّ
لتُ لــك  لــي، وقــد اشــتدَّ بائِــي بــك، فــإن شــئت زرتــك، وإن شــئت ســهَّ

أن تأتــي إلــى منزلــي!
سول: ولا واحدة من هاتين الخُلَّتين، ﴿إِنِّي أخََافُ إِنْ عَصَيتُْ  فقال للرَّ
نــاراً لا يخبــو ســعيرها، ولا يخمــدُ  يـَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾، أخــاف  رَبِّي عَــذَابَ 

لهيبهــا!
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ســول قولــه، قالــت: وأراه مــع هــذا يخــاف الله! والِله  ــا أبلغهــا الرَّ فلمَّ
مــا أحــدٌ أحــقُّ بهــذا مــن أحــدٍ، وإنَّ العبــاد فيــه لمشــتركون!

ــد، وهــي مــع ذلــك تــذوبُ  نيــا، وجعلــتْ تتعبَّ ثــمَّ انخلعــت مــن الدُّ
وتنحــلُ حبًّــا للفتــى، وشــوقاً إليــه حتَّــى ماتــت مــن ذلــك!

فــكان الفتــى يأتــي قبرهــا فيبكــي عنــده، ويدعــو لهــا. فغلبتــه عينــاه 
ــى قبرهــا، فرآهــا فــي منامــه فــي أحســن منظــرٍ، فقــال  ــومٍ عل ذات ي

لهــا: كيــف أنــتِ، ومــا لقِيــتِ؟
فقالت:

 نِعمَ المحبَّةُ يا سُؤلِي مَحَبَّتكُم   حبٌّ يقـــــــودُ إلى خيرٍ وإحسانِ
فقال لها: على ذلك إلى ماذا صِرتِ؟

فقالت:
  إلى نعَيمٍ وعيشٍ لا زوالَ لـهُ   في جنَّةِ الخُلدِ مُلكٌْ آيسَ الفاني؟

فقال لها: اذكريني هناك، فإنِّي لستُ أنساكِ هنا!
ــا انســاكَ، ولقــد ســألتُ مــولاي ومــولاك أن يجمــع  ــت: ولا أن فقال

ــى ذلــك بالاجتهــاد! ــي عل ــا، فأعنِّ بينن
فقال لها: متى أراكِ؟

ا قريبٍ فترانا! فقالت: ستأتينا عمَّ
ؤيا إلاَّ سبعَ ليالٍ ومات! فلم يعشِ الفتى بعد الرُّ

ــة، ومــا أجمــلَ القلــب الــذي يكــون  مــا أجمــلَ الحُــبَّ حيــث تزُيِّنـُـه العِفَّ
فيــه الله ســبحانه قبــل كل شــيء!

نيــا مــع هــذا لــم يكــن للحــرام فيــه  حــبٌّ ملتهــبٌ لا تطفئــه أنهــار الدُّ
ــة، وكاهمــا يضُــرب فيــه المثــل، فهــو علــى عظيــم حُبِّــه لهــا  موضــع قشَّ
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إلاَّ أنَّــه رفــض أن يعصــي الله فيهــا، وســامٌ علــى الحبيــبِ إن لــم يكــن 
ــهُ فــي آخــره،  ــا فــي أوِّل الأمــر فقــد غلبتْ هــذا! وهــي وإن غلبهــا قلبهُ
ــةً شــريفةً! فــا المــوتُ أطفــأ  نيــا عابــدةً عفيفــةً، مُحِبَّ فمضــتْ مــن الدُّ
ــد الله لا  ــوى، وعن ــلَ اله ــتْ جمي ــرابِ دفن ــاقُ التُّ ــة، ولا أطب ــارَ المحبَّ ن

ــة أيضــاً! تجتمــعُ الخصــوم فقــط، وإنَّمــا يجتمــع الأحبَّ

فــي كتــابِ روضــةِ المُحبِّيــن لابــن القيِّــم، وكتــاب ذمِّ الهــوى لابــن 
: الجــوزيِّ

ــاد هــوِيَ جاريــةً مــن أهــل  : بلغنِــي أنَّ فتــىً مــن العُبَّ قــال الأصمعــيِّ
البصــرة، فبعــث إليهــا يخطِبهــا، فامتنعــتْ، وقالــت إن أردتَ غيــر ذلــك 

فعلــتُ!
فأرســل إليهــا: ســبحان الله، أدعــوكِ إلــى مــا لا إثــمَ فيــه، وتدعينــي 

إلــى مــا لا يصلـُـح؟
مْ، وإن شــئتَ  فقالــت: قــد أخبرتـُـك بالــذي عنــدي، فــإن شــئتَ فتقــدَّ

رْ! فتأخَّ
فأنشد يقول:

قلبــي وتـَـدْعُ  الحَــالَ  إلــى مــا لا أريــدُ مــن الحَــرامِوأســألهُا 
إليــه فرعــونَ  آلِ  الأثــامِكداعــي  نحــوَ  يدعُونــه  وهــم 
مــاً فــي الخُلــدِ يســعَى قامِ فظــلًّ منعَّ وظلُّوا في الجَحيمِ وفي السِّ

ــا علِمــتْ أنَّــه قــد امتنــع عــن الفاحشــة، أرســلتْ إليــه تقــول: أنــا  فلمَّ
 ! بيــن يديــك علــى الــذي تحُِــبُّ

اعــةِ، فدعانــا  فأرســل إليهــا: لا حاجــة لنــا فيمــن دعونــاه إلــى الطَّ
إلــى المعصيــة!
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اِجعلهــا قانونــاً عنــدك، لا حاجــةَ لنــا فيمــن دعونــاه إلــى الطاعــة، 
فدعانــا إلــى المعصيــة!

ةٌ تمضــي وتنقضــي،  الكثيــر مــن النَّــاس يستســهِلوُن الحــرامَ لأنَّــه لــذَّ
ويســتثقلون الحــال لأنَّــه التــزامٌ ولــه تبعــاتٌ! وهــؤلاء ليســوا أهــل 
، ولا لهــم فيــه شــعرة، إنَّمــا هــم أهــلُ الغرائــز والمُجُــون، ولكنَّهــم  الحُــبِّ
! ونصبــوا باســمه الفخــاخ، فــإنَّ الحُــبَّ  ألبســوا شــهواتِهم عبــاءَة الحُــبِّ

فــخٌّ يســهلُ الاصطيــادُ بــه!
فمــن عرفــتَ أنَّ لــه طريقــاً إلــى الحــال فلــم يســلكه فإيَّــاك أن 
تبقــى معــه فضــاً عــن أن تجُاريــه، فــإنَّ مــن استســهلَ الحــرامَ معــك 

سيســتهله مــع غيــرك، اهُــربْ بدينِــكَ فإنَّــه ســيدخلُ قبــركَ معــك!
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القانون 31: إنَّ القلوبَ تتقلّب!

يَ القلبُ قلباً لتقلِّبه! قالتِ العربُ: إنَّما سُمِّ
فينطفــئ،  لاهبــاً  الحــبُّ  يكــون  أن  كثيــراً  ويحــدثُ 
ويحــدثَ كثيــراً أن يولــد يانعــاً ثــمَّ يصغــرُّ ويذبــل ويمــوت! 
وكمــا أنَّ النــاس لا يحُبُّــون بطريقــةٍ واحــدةٍ، فهــم كذلــك 
لا يبقــى حبُّهــم علــى حالــةٍ واحــدة، فســبحان مــن لــه 

ــام! ــات الأيَّ ــه تقلُّب وام، ولا تجــري علي ــدَّ ال
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يَ القلبُ قلباً لتقلِّبه! قالتِ العربُ: إنَّما سُمِّ
ويحــدثُ كثيــراً أن يكــون الحــبُّ لاهبــاً فينطفــئ، ويحــدثَ كثيــراً 
ــون  ــمَّ يصغــرُّ ويذبــل ويمــوت! وكمــا أنَّ النــاس لا يحُبُّ أن يولــد يانعــاً ث
بطريقــةٍ واحــدةٍ، فهــم كذلــك لا يبقــى حبُّهــم علــى حالــةٍ واحــدة، 

وام، ولا تجــري عليــه تقلُّبــات الأيَّــام! فســبحان مــن لــه الــدَّ

، ومــع مــرور  ج ألبــرت أينشــتاين زوجتــه »ميلفيــا« عــن حُــبٍّ تــزوَّ
ل نهايــة  الأيــام بــدأ هــذا الحــبُّ يبهــتُ شــيئاً فشــيئاً، إلــى أن تحــوَّ

إلــى كراهيــة! المطــاف 
ــرى  ــق أن ي ــا يطي ــم يكــن فيه ــةٍ ل ــى مرحل فقــد وصــل أينشــتاين إل
ــاً  ــاً مكتوب ــا اتفاق ــعَ معه ــد وقَّ ــه ق ــى أنَّ ــا، حت ــا، أو يســمع صوته وجهه
علــى ورق، ألا تكلِّمــه ولا يكلِّمهــا، ولا تتفاعــلُ معــه ولا يتفاعــلُ معهــا، 
ــاة الآخــر!  وأن يعتبــرا بعضيهمــا أشــباحاً لا وجــود لأحدهمــا فــي حي
ــاق، فدفــع لهــا أمــوال جائــزة نوبــل  ةٍ وصــل الأمــرُ إلــى الطَّ وبعــد مــدِّ

ــاق! كتســويةٍ عــن الطَّ
كلُّ الذيــن كانــوا شــهوداً علــى عاقــة الحــبِّ بينهمــا، لــم يكــن يخطــر 
واج  ج بالــزَّ فــي بــالٍ واحــدٍ منهــم أنَّ هــذا الحُــبَّ الجــارف الــذي تتــوَّ

ــورة المأســاويَّة التــي انتهــى بــه! يمكــن أن ينتهــي بهــذه الصُّ
تْ إلــى هــذا  وقــد حاولــتُ أن أبحــث عــن بعــض الأســباب التــي أدَّ
ــقْ، وعلــى أيِّــة حــالٍ لا تهــمُّ الأســباب، مــا دمــتُ مؤمنــاً بنتيجــةٍ  فلــم أوُفَّ

ــبُ! جعلتهــا قانونــاً، وهــي أنَّ القلــوبَ تتقلَّ
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: نزلــتُ علــى رجــلٍ مــن بنــي هُذيــلٍ فأكرمنــي،  يقــولُ الأصمعــيُّ
ــرور. اليــوم بالسُّ وأطرفنــي بلطائــف الأخبــار، وانقضــى ذلــك 

ــوم، أمــا  فلَّمــا كان الليــلُ فــرشَ لــي موضعــاً، فأخــذتُ مضجعــي للنَّ
هــو فجلــس!

هر؟ فقلتُ له: هل بقيَ لكَ حاجة في السَّ
فقال: لا، وعافاك اللهُ، نمَْ ودعنِي لما بي!

فعلمــتُ أنَّ لــه خبــراً، فأوهمتــه بالنَّــوم، فقــام وفتــحَ صندوقــاً، 
م لهــا طعامــاً  وأخــرج منــه كلبــةً عليهــا الحريــر وأطــواق الذّهــب! فقــدَّ
هــا بالعــود، ثــم مكــث  ــا اكتفــتْ غســلها بمــاء الــورد وبخرَّ وشــراباً، فلمَّ
يــت وعاقبهــا طويــاً!  مــاد والزَّ ــها بالرَّ ســاعةً، ونــزع مــا كان عليهــا، ورشَّ
وهــو مــع الفعلتيــن يبكــي بشــهيقٍ أخــالُ فيــه أنَّ نفســه زهقــتْ، ثــم أعــاد 

نــدوق، ويجعــل ينشــدُ: عليهــا، وأدخلهــا الصُّ
بحَالِنـَـا تعلمُــون  لــم  عنَّــاأأحبابنَــا  تشــغُلكم  اللــذاتُ  كانــتِ  لمــا 
غيرِنـَـا بصحبــةِ  عنَّــا  كُنَّــاتشــاغلتمُ  هكــذا  مــا  الهجــرانَ  وأبديتـُـم 
عهودنــا تخونـُـوا  لا  أن  ــاوآليتــم  ــم ومــا خُنَّ ــاة الحــبِّ خُنت فقــد وحي
وحِلتـُـم عــن العهــدِ القديــمِ ومــا حِلنــاوغدرتــم ولــم نغــدِرْ وخنتــم ولــم نخُــنْ
ونحن على صِدقِ الحديثِ الذي قُلنا!وقُلتــم ولــو توفــوا بصــدقِ حديثكــم

ودام كذلــك حتــى طلــع الفجــر، فجــاء ليوقظنــي فرآنــي منتبهــاً، 
ــال: أنشــدك الله هــل  ــاً، فق سَ أنَّ فــي وجهــي كام ــرَّ ــه تف عت ــا ودَّ فلم

ــه؟ ــي شــيئاً أنكرت ــتَ مــن حال رأي
فقلتُ: اللهُمَّ نعم!

ثك به؟ فقال: أتحبُّ أن أحُدَّ
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فقلتُ: أي والِله!
وخنقتــه  ذلــك،  يملــكْ  فلــم  دمعــه  وكفكــفَ  عــداء،  الصُّ ــس  فتنفَّ

وأنشــد: فأرســلها،  معــة،  الدَّ
مــعُ ســافحٌ فــوق خــدّي جاريــاًأكفكِــفُ جفــنَ العيــنِ والدَّ كشــبه غديــرٍ 
وحتّى متى ذا الحزنُ والجِسمُ بالياًفيــا ليــتَ شِــعري ذا البــكاءُ إلــى متــى

ثــم مســح دمعــه وقــال: يــا أخــا العــرب، كانــت لــي ابنــة عــمٍّ لا أملــكُ 
جــتُ بهــا فكانــت أبــرّ بــي مــن أمــي وأبــي، وأقمنــا  بــرَ عنهــا، فتزوَّ الصَّ
ةً علــى أحســن مــا يكــون الأزواج، وتعاهدنــا علــى عــدم التَّفــرق  مــدَّ

والاســتبدال.
ــلُ  ، وأخــذتْ تتحام ــيَّ تْ عل ــرَّ ــرتُ، فتغي ــا وافتق ني ــي الدُّ ــم دارتْ ب ث

ــا اســتطاعتْ! ــي م ــيَّ وتتجنبن عل
فقلتُ لها: يا فانة ما تريدين؟

فقالتْ: أتفعلُ ما أرُيد؟
قلت: نعم.

فقالتْ: طلقني!
فلم تهُنْ عليَّ نفسي فطلقتها!

فاعتزلتنــي، فلــم أصبــرْ علــى فراقهــا، فجئتهــا وشــكوتُ لهــا ذلــك، 
رتهُــا بالعهــود والمواثيــق التــي كانــت بيننــا، فطيّبــتْ نفســي، وحلفتْ  وذكَّ

! جُ بعــدي، ولا تتزيَّــنُ لغيــري، ولكنَّهــا لــن ترجــع إلــيَّ أنَّهــا لا تتــزوَّ
تهُــا، وجئتهــا يومــاً فوجدتهــا علــى أحســن  فقمــتُ عنهــا، ومضــتْ عِدَّ

يــبِ، فكلَّمتهــا فلــم تجبنِْــي! ينــة والطِّ مــا يكــون مــن أنــواع الزِّ
فسألتُ، فقيل لي: قد تزوَّجتْ!

فحلفتُ لها ألا آخذ للبسها وزينتها التي عندي إلا كلبة!
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وهــا أنــا علــى الحــال التــي رأيــتُ، أكُــرِمُ الكلبــةَ حيــن أشــتاق، 
معــي! فعلهــا  أذكــرُ  وأعُاقبهــا حيــن 

ــكوا بأحبابهــم  ــتْ قلوبهــم تمسَّ النّــاسُ ليســوا ســواءً، بعضهــم إذا أحبَّ
يــت! وبعضهــم قلوبهــم مرتبطــةٌ  ولــو قضــوا العمــر يأكلــون الخبــز بالزَّ
ــةِ والاقتصاديَّــة، حبُّهــم بــادٍ، وودُّهــم ظاهــرٌ مــا دامــت  بظروفهــم الحياتيَّ
الأمــور بخيــر، فــإذا انقلبــت الأمــور انقلبــوا معهــا، وأســوأ مــا فــي 
عبــة،  ــروف الصَّ الأمــر أنَّ معــادن النَّــاس لا يمكــن اكتشــافها إلا فــي الظُّ

ووقتــذاك يكــون قــد فــاتَ الأوان!
خــاء علــى اســتقرار الحيــاة، ولكنــي لســتُ أفهــم  لســتُ أنُكِــرُ أثــر الرَّ
ولا بحــالٍ مــن الأحــوال أنَّ القلــب يمكــن أن يتقلـّـبَ بســببها، ولكــن هــذا 
ــال  ــر ممــا فــي قصــص الخي ــاسُ فيهــم مــن الغرائــب أكث يحــدث، والنَّ

! العلمــيَّ
ــر فــي الأمــر، فوجــدتُ أنَّ ضيــق العيــش مــع  ولكنــي حاولــتُ أن أتفكَّ
، الأمــر الــذي  ــؤدِّي إلــى جــدلٍ ونقــاشٍ مســتمرٍّ ــه، قــد يُ ــرةِ متطلَّبات كث
ينحســبُ ســلباً علــى العاقــة، ممــا يـُـؤدِّي نهايــة المطــاف إلــى النُّفــور، 
اهــرة! وهــذا ليــس تبريــراً منِّــي للأمــر، ولكنَّهــا محاولــةٌ لفهــم هــذه الظَّ

اق لداود الأنطاكي: في كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشَّ
كان صخــر بــن عمــرو مــن أشــجع العــرب وأكرمهــم وأجملهــم، 
ــه زوجتــه ســلمى بنــت عــوفٍ بــن ربيعــة، وصخــر هــو أخــو  وكانــت تحُبُّ

ــعر. الخنســاء المشــهورة فيــه بالشَّ
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ــه، وكان  ــك عاهدت ج بعــده، وهــي كذل ــزوَّ وكان عاهــد ســلمى ألا تت
يقــول إذا نظــر إليهــا:

قُ بيني وبين هذه! لا أكره الموت إلا لأنَّه يفُرِّ
فلمــا كان اليــوم المشــهور بيــوم الــكاب، وهــو الــذي تحــاربَ فيــه 
ــه،  ــه فــي بطن ــةُ صخــراً فأصاب ــو الحــرث، فطعــن ربيع ــو عــوفٍ وبن بن

ــنةً. ــزمَ الفــراش طريحــاً سَ فل
ا سلمى فظهر منها الجفاء! ه تاُطفه، وأمَّ وكانت أمُّ

ه عنه: كيف حال صخرٍ؟ وسمعَ صخرٌ امرأةً تسألُ أمَُّ
فقالتْ: نحن بخيرٍ ما دمنا نرى وجهه!

وسألتِ المرأةُ زوجتهَ عنه: كيف حال صخرٍ؟
فقالتْ سلمى: لا هو حيٌّ فيرُجى، ولا ميِّتٌ فينُعى!

فاغتمَّ لذلكَ!
وجلــس يومــاً ليســتريح مــن رُقــادِه، وفتــح البــاب ليــرى النَّــاسَ، 
ــده  ــا، وقــد وضــع ي ه ــي عمَّ ثُ رجــاً مــن بن ــدَّ ــةً تحُ فــرأى ســلمى واقف
علــى ظهرهــا، فســمعه يقــول لهــا: أيبُــاعُ هــذا الكفــل؟ أي متــى تتركينــه؟

ا قريبٍ! فقالتْ: عمَّ
ه: عليَّ بسيفي لأنظرَ هل هو صَدِئٌ أم لا! فقال صخرٌ لأمِّ

ــيف  ــا دخلــتْ رفــع السَّ ده، وهــمَّ بقتــل ســلمى، فلمَّ فأتتــه بــه، فجــرَّ
ــه، فبكــى! فلــم يســتطع حمل

عنــة،  ــا اشــتدَّ حزنُــه، وطــال مرضُــه، نشــأتْ قطعــةٌ موضــع الطَّ فلمَّ
فقيــل لــه: عليــكَ بكيَّهــا أو ســتقتلك!

فاكتوى، فماتْ، وتزوَّجتْ سلمى بعده!
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ــة فــي درســها صــورةٌ طبــق الأصــل عــن التــي قبلهــا،  وهــذه القصَّ
ــبَ  ــبُ وتقلَّ لَ القل ــدَّ ــاك، فقــد تب ــا قــد قيــل هن ــال هن ومــا يمكــن أن يقُ
بتقلُّــب الحــال، وإن كان هنــاك الــذي تقلَّــب هــو الأحــوال الماديــة، وهنــا 

ــة! الأحــوال الصحيَّ
وج  ــزَّ ــيَ ال ــرفُ قصصــاً عــن أزواج وزوجــاتٍ مرضــوا فبق ــا نع وكلن
ــرُ  ــه، وصب ــةً ل ــرةً وفيَّ ــاً لهــا، وبقيــت هــي معــه صاب ــراً عليهــا وفي صاب
جــال علــى النســاء، هــذه  جــال أكثــر مــن صبــر الرِّ النِّســاء علــى الرِّ
حقيقــة مُشــاهدة، وواقــع لا يمكــن إنــكاره، ولعــلَّ مــردّه أنَّ الشّــرع 
قــد جعــل للرجــل مخرجــاً، فيبقيهــا معــه ويــرى غيرهــا، فــي حيــن 
ع للرجــال فــي هــذه  أنَّ المــرأة لا ســبيل لهــا إلــى هــذا، ومخــرج الشــرِّ
الحالــة مــن أســباب إباحــة الله تعالــى للتعــدد، فــإنَّ الَله وفــيٌ ويحــبُّ 
جــال لا يصبــرون دون زوجــة، فــا تصُــاب المــرأة بالطــاق  الوفــاء، والرَّ
بعدمــا أصُيبــت بالمــرض، وهــذا يكفــل لهــا استشــفاءً كريمــاً، فــا تهُــان 

ــا! كرامته
والنّــاسُ فيهــم هــذا وذاك، والتَّفــاوت منهــم فــي حــال تقلــب الأحوال 

ظاهــر، فــإن رأيــتَ الوفــاء فاشــكره، وإن لــم تــره فــا تتعجــبْ!

قــه ولا  ومــن عجيــب مــا قــرأتُ فــي هــذا البــاب، وهــو ممــا لا نصُدِّ
بــه، وهــذه هــي الحــال عــن قصــص بنــي إســرائيل التــي لــم يــأتِ  نكُذِّ
بهــا، مــا رواه الأنطاكــيُّ فــي تزييــن  قهــا أو يكُذَّ فــي شــرعنا يــا يصُدَّ
ــود، أحــبَّ ابنــة  الأســواق، أنــه كان فــي بنــي اســرائيل رجــل اســمه عبُّ
ةً علــى أهنــأ  ــه حتــى كان لا يصبــرُ عنهــا، فتزوّجهــا، وأقامــا معــاً مــدَّ عمَّ

حــال، فماتــتْ، فاشــتدَّ وجــده، وطــار عقلــه!



226

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

ام وسأله أن يحُييها له! فمضى إلى المسيح عليه السَّ
رُ إلا أن تهبها عمركَ من شيئاً! فقال: لا يتيسَّ

فقال: قد وهبتهُا نصف عمري!
لــه، ومضيــا، وقــد لحــقَ عبُّــود تعــب شــديدٌ فجلســا  فأحياهــا 
يســتريحان، فوضــع رأســه علــى ركبتهــا ونــام، ومــرَّ ملــك البلــد فرآهــا 

فعلقــتْ بقلبــه، وهــي أيضــاً!
فعــرضَ عليهــا أن تكــون معــه، فأجابتــه، فحملهــا معــه، وعبــود نائــمٌ 

لا يشــعر!
فأفــاق بعــد ذلــك فلــم يجــد أحــداً، فوقــف مرعوبــاً، فوجــد قومــاً 
ة يصِفُــون حُســنها وجمالهــا، فعــرفَ أنهــا امرأتــه، فســألهم  مــن المــارَّ

عنهــا، فأخبــروه أنَّهــا مــع الملــك!
فلحقها، وجعل يذُكرها بما صنعَ وهي ساكتة!

، وســألتُ المســيح أن يحُييــك بأمــرِ ربَّــه،  فقــال لهــا: قــد كنــتِ مــتِّ
ووهبتُــكِ نصــفَ عمــري علــى أن تكــون معــي، وحيــث أنــكِ لــم ترضــي 

فــردَّي علــيَّ مــا وهبتـُـكِ!
فقالتْ: قد رددته!

فما خرجت الكلمةُ منها حتى ماتتْ!

أســقيته  ولــو  ار  غــدَّ ار  والغــدَّ لحمــه،  قطعــتَ  ولــو  وفــيُّ  الوفــيُ 
ــى، وإنَّ الظــروف لا تغُيَّــر النــاس ولكنهــا تكشــفهم علــى  العســل المُصفَّ
حقيقتهــم! ولكــن الحقيقــة التــي علينــا أن نعتــرف بهــا هــي أنَّ الحُــبَّ 
ريقــة ذاتهــا، إنَّ الأمــر  ــون بالطَّ ــاسِ ليــس ســواءً، ولا كلُّهــم يحبُّ فــي النّ
ه النَّســمة، وبعــض الإيمان  أشــبه مــا يكــون بالإيمــان، بعــض الإيمــان تهــزُّ

كــه أعتــى العواصــف! لا تحرِّ
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بالمدينــة جاريــةٌ  : كان  للخرائطــيَّ القلــوب  اعتــال  كتــاب  وفــي 
ظريفــةٌ، حاذقــةٌ بالغنــاء، فهويــتْ رجــاً مــن قريــشٍ، وكانــت لا تفُارقــه 

ــه! ــي حبِّ ــدُ ف ــا، وهــي تزي ــلَّ منه ــا، فم ولا يفارقه
فبليــتْ، وســقمتْ، وجعــل لا يعبــأ بشــكواها، ولا يــرقُّ لهــا حتــى 
سَــعَتْ علــى وجههــا، وهامــتْ، ومزّقــتْ ثيابهــا، ووثبــتْ بالضّــربِ علــى 

ــم! ــى أمــرٍ عظي ــى أفضــتْ إل جلســائها حت
بهــا، فكانــتْ  فلمــا رأى مــا قــد صــارتْ إليــه عالجهــا دون أن يقُرَّ
ــكك بالليــل، وتبــدّلَ حســنها رثاثــةً، فلقيهــا يومــاً فــي  تــدور فــي السَّ

ريــق مــع أصحــابٍ لــه، فجعلــتْ تبكــي وتقــول: الطَّ
لجاجــةً يكــون  لــه  أوَّ الأقــدارُالحــبُّ  وتســوقه  بــه  تأتــي 
جــاءتْ أمــورٌ لا تطُــاقُ كبــارُحتــى إذا اقتحــم الفتــى لجــجَ الهــوى
غلــبَ العــزاءَ وباحــتِ الأســرارُمــن ذا يطُيــقُ كمــا أطيــقُ مــن الهــوى

ة على كلمةٍ واحدةٍ: مَلَّ منها! وكلُّ مَدَار القصَّ
ــواهد  ــاس، والشَّ وهــذا أخطــر مــا يضَــرِبُ العاقــات، ويصيــبُ النّ
لــه مــن الحيــاة كثيــرة، ولقــد قــرأتُ وســمعتُ وشــاهدتُ قصصــاً كثيــرة 
اكــد، آسِــنٌ لا ينُتفــعُ  ــوع، صــارَ الحــبُّ الجــارفُ كالمــاء الرَّ مــن هــذا النَّ
ذُوا بــالله مــن الملــل! جــاء، فتعــوَّ بــه بعــد أن كان غايــة المُنــى، وأشــدَّ الرَّ
ء  كان عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه يقــول: إنَّ المِــال مــن ســيِّ

الأخاق! 
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القانون 32: بعضُهم سيبقُونَ ينقصُونَكَ إلى الأبد!

ــا  ني ــكَ، وســتنالها رغمــاً عــن الدُّ ــتْ ل ــمٌ كُتِب ــاك نِعَ هن
كلهّــا، وهنــاك حِرمــانٌ كُتــب عليــكَ، لــن تعُوِّضــه ولــو كان 

معــكَ الإنــسُ والجــنُّ قبيــاً!
هذا هو أبلغ درسٍ في حياتك فاحفظه جيِّداً.

ــم النِّعــم التــي بيــن يديــك، تراهــا كافيــة وتفيــض!  عظِّ
واســتصغِر الحِرمــان، تجــد الحيــاة تمضــي بدونــه، ومــا 

دون ذلــك هَــمٌ أنزلتــه علــى نفســك!
ولكــن هــذا لا يعنــي أبــداً أنــك ستنســى، بعضُهــم 

الأبــد! إلــى  ينقصُونــكَ  ســيبقُون 
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ــا، وهنــاك  نيــا كلهّ ــمٌ كُتِبــتْ لــكَ، وســتنالها رغمــاً عــن الدُّ هنــاك نِعَ
حِرمــانٌ كُتــب عليــكَ، لــن تعُوِّضــه ولــو كان معــكَ الإنــسُ والجــنُّ قبيــاً!

هذا هو أبلغ درسٍ في حياتك فاحفظه جيِّداً.
ــة وتفيــض! واســتصغِر  ــم النِّعــم التــي بيــن يديــك، تراهــا كافي عظِّ
الحِرمــان، تجــد الحيــاة تمضــي بدونــه، ومــا دون ذلــك هَــمٌ أنزلتــه علــى 

نفســك!
ولكــن هــذا لا يعنــي أبــداً أنــك ستنســى، بعضُهم ســيبقُون ينقصُونكَ 

إلــى الأبد!

: في كتاب اعتال القلوب للخرائطيَّ
كانــت لفاطمــة ابنــة عبــد الملــك بــن مــروان زوجــةُ عمــر بــن عبــد 
العزيــز جاريــةٌ ذات جمــالٍ فائــقٍ، وكان عمــرُ معجبــاً بهــا قبــل أن تصيــر 
الخافــة إليــه! فطلبهــا مــن فاطمــة فأبــتْ أن تهبهــا لــه، وغــارتْ مــن 

ذلــك!
ــا صــار خليفــةً  فلــم تــزلْ فــي نفــس عمــر بــن عبــد العزيــز، فلمَّ
أمــرتْ فاطمــةُ بالجاريــة فزُيَّنــتْ، ثــم دخلــتْ عليــه فقالــتْ لــه: يــا أميــر 
المؤمنيــن، إنَّــك كنــت بفانــة جاريتــي معجبــاً، وســألتنيها، فأبيــتُ ذلــك 

عليــك، وإنَّ نفســي قــد طابــتْ لــك بهــا اليــوم!
ــا قالــت ذلــك، اســتبان الفــرحُ فــي وجهــه، ثــم قــال: ابعثــي بهــا  فلمَّ

، ففعلــتْ! إلــيَّ
ــا اقتربــتْ منــه، قــال لهــا:  ــا دخلــتْ عليــه ازداد إعجابــاً بهــا، فلمَّ فلمَّ
علــى رِسْــلكِ، اجلســي، وأخبرينــي لمــن كنــتِ؟ ومــن أيــن أنــتِ لفاطمــة؟

ــن يوســف أغــرمَ عامــاً مــن أهــل الكوفــة  ــاجُ ب ــتْ: كان الحجَّ فقال
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مــالاً، وكنــتُ فــي رقيــقِ ذلــكَ العامــل، فاســتصفاني مــع رقيــقٍ لــه 
ــة،  ــكِ بــن مــروان وأنــا يومئــذٍ صبيّ وأمــوال، فبعــثَ بــي إلــى عبــد المل

فوهبنــي عبــدُ الملــكِ لابنتــه فاطمــة!
فقال: وما فعلَ العامل؟

قالتْ: مات!
فقال: وما تركَ ولدا؟ً

قالتْ: بلى.
قال: وما حالهم؟

قالتْ: سيَّئة!
ي عليكِ ثيابكِ! فقال لها: شُدَّ

ثــم كتــبَ إلــى عبــد الحميــد عاملــه علــى الكوفــة أن يرســل إليــه ابــن 
ل، فلمــا جــاءه دفــع الجاريــة إليــه، وقــال  الرّجــل صاحــبِ الجاريــة الأوَّ

لــه: قــد أعدنــا لــكَ ميــراثَ أبيــك!
: هي لكَ يا أمير المؤمنين! ابُّ فقال الشَّ

فقال عمر: لا حاجةَ لي فيها!
: فابتعْهَا مني! ابُّ فقال الشَّ

فقال عمر: لستُ إذاً ممن ينهى النَّفس عن الهوى!
فقالتْ له الجارية: فأينَ موجدتكَ بي يا أمير المؤمنين؟

ــا لا نأخــذُ مــا ليــس  فقــال: إنَّهــا لعلــى حالهــا، ولقــد ازدادتْ، ولكنَّ
لنــا!

ابُّ ومضى بها، وبقيتْ في نفسِ عمر حتى مات! فأخذها الشَّ
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عمــر بــن عبــد العزيــز فــي الخافــة ليــس عمــر قبلهــا، لقــد انقلبــتْ 
جــدارةٍ  عنــد  الخامــس  الخليفــة  فــكان  عقــب،  علــى  رأســاً  حياتــه 
واقتــدارٍ، وكان أقــرب مــا يكــون فــي ســيرته إلــى جــدّه لأمــه عمــر بــن 
ــه ســيملأ  الخطــاب رضــي الله عنــه، كيــف لا وهــو وعــدُ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ

ــتْ ظلمــاً وجــوراً! الأرضَ عــدلاً بعدمــا مُلئ
وقــد بــدأ بإقامــة العــدل بنفســه، ثــمَّ بأهــل بيتــه، فقــد ردَّ كلَّ مــال 

زوجتــه وأقاربــه إلــى بيــت مــال المســلمين!
ومــا منعــه عــن الجاريــة وقــد ملكــتْ قلبَــه إلا أنَّهــا لا تحــلُّ لــه، ومــا 
ــابَّ إلا لأنَّــه كان يأخــذ  امتنــع أن يسُــوِّي الأمــر بعــد أن أحضــر الشَّ
بالــورع، ولــه فــي الــورع حكايــاتٌ وقصــصٌ هــي أقــرب إلــى الخيــال 
ــةِ  فرحمــه الله ورضــي عنــه وجــزاه خيــر الجــزاء علــى مــا أصلــح فــي أمَُّ

ــد صلى الله عليه وسلم. محمَّ

، عــن أبــي الجحــاف قــال: كنــتُ  وفــي كتــاب ذمِّ الهــوى لابــنِ الجــوزيَّ
ــة، وقــد مضــى أكثــرُ الليــل وخــفَّ الحجيــج، فــإذا امــرأةٌ كأنَّهــا  فِــي مكَّ

ــمسُ تقــول: الشَّ
ا على الهجران لا بل هو القتلُرأيــتُ الهــوى حُلــواً إذا اجتمــعَ الوصــلُ ومُرًّ
طعــم الحُــبَّ لــم يــدرِ مــا الوصــلُ  ومن لم يذقْ للبينِ طعماً فإنَّه إذا ذاقَ
خبــلُوقــد ذُقــتُ طَعْميه على القُربِ والنَّوى وآخــره  قتــلٌ  فأبعــده 

ــه علــى حمــل  تُ ثــم التفتــتْ فرأتنــي، فقالــتْ: يــا هــذا، مــن ضعُفــتْ قوَّ
احــة، وفــراراً مــن ثقــل المحبّــة، وقــد نطقــتُ بمــا علِمَــه  شــيءٍ ألقــاه للرَّ
ــرائر أكــن معهــم، وإن  اللهُ وأحصــاه الملــكان، فــإن يعــفُ عــن أهــل السَّ

يعاقبــوا فيــا خيبــة المذنبيــن!
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وبكــتْ بــكاءً شــديداً، فمــا رأيــتُ عِقْــدَ دُرٍّ انقطــعَ حبلْـُـه فانتشــرَ 
ــةٌ والمَحاجــرُ مُترعــةٌ!  ــا والجفــون غَرِقَ ــادر دموعه كان أحســن مــن تب
فاعتزلــتُ والِله خوفــاً أن يصبــو إليهــا قلبــي، وإن كان بمثلهــا الحُسْــنُ 

والتَّصابــي!

هــذه امــرأةٌ غايــةٌ فــي الحُســن، آيــةٌ فــي الجمــالِ، تأخــذ بالقلــوب، 
جــال لتجمهــروا يطلبونهــا، وكانــوا  وتســبي الألبــابَ، ولــو أرادت الرِّ
رهــنَ إشــارتها، وطــوع أمرهــا، ولكــن ســبحان مــن إذا ألقــى حُــبَّ إنســانٍ 
ــة فــي  فــي القلــبِ لــم تــرَ العيــنُ غيــره، فهــا هــي تشــكو فقدَهــا فــي مكَّ
، لــم تطُفــئْ نــار الفــراق رهبــةَ الموســم، ولا أشــعرتها  موســم الحــجِّ
ــسِ مجــاورةُ البيــتِ، وســبحان مــن خلقنــا هكــذا بشــراً مــن لحــمِ  بالأنُ

ــا، ولكــن للقلــب شــأنٌ  ــا الإيمــان، ويصُبَّرن ودمٍ، يعُزين
آخر!

ــاق: قــال جبلــةُ بــن  فــي كتــاب تزييــن الأســواق فــي أخبــار العشَّ
ــةٍ لــي، فوقعــتُ علــى راعٍ عنــده  الأســود: خرجــتُ فــي طلــب ناقــةٍ ضالَّ
ــة  ياف ــاك، فســألته الضِّ ــفٍ هن ــاً فــي كه ــمٌ يرعاهــا، وقــد اتَّخــذَ بيت غن
مُ  ــدَّ ــا، وجعــل يشــوي ويقُ ــم جــاء بشــاةٍ فذبحه ــي، ث ــي وأنزلن ــبَ ب فرحَّ

لــي، ويحادثنــي حتــى اكتفيــتُ.
فلمــا جــنَّ الليــلُ إذا بفتــاةٍ كأحســن مــا يكــون مــن النِّســاء قــد أقبلــتْ 

عليــه، فجلســا يتحادثــان حتــى طلــع الفجــر!
يافة ثاثة أيامٍ! هاب، فأبى، وقال: الضِّ وسألتهُُ الذَّ
ا جاء الليلُ رأيته يقومُ ويقعدُ ضَجراً، ثم أنشدَ: فلمَّ
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كعادتهــا تأتــي  لا  ــةَ  ميَّ بــالُ  شُــغلُمــا  هــا  أم صدَّ طــربٌ  أعَاجَهــا 
يشــغلهُ ليــس  عنكــم  قلبــي  حتــى الممــات ومــا لــي غيركــم أمــلُ لكــنَّ 
لمــا اعتــذرتِ ومــا طابــتْ لــكِ العِللَُلــو تعلميــنَ الــذي بــي مــن فراقكــم
ــلُنفسِــي فــداؤكِ قــد أحللــتِ بي ســقماً ــكادُ مــن حــرّةِ الأعضــاء تنفصِ ت
جبــلٍ علــى  منــه  غاديــةً  أنَّ  لمــا دوا نهــدٌ مــن أركانــه الجبــلُلــو 

ــي وأنــا أحبُّهــا، فخطبتهــا  فســألته عــن شــأنه فقــال: هــذه ابنــة عمِّ
ــي فأبــى أن يزوِّجنــي لفقــري، وزوَّجهــا إلــى رجــلٍ قــد حملهــا  مــن عمِّ
، فجئــتُ إليهــم، وعملــتُ راعيــاً لهــم، تأتينــي علــى غفلــةٍ  إلــى هــذا الحــيِّ
ــتُ  ــد قلق ــره، والآن ق ــس غي ــا ونتحــادثُ ولي ــا، فأنظــرُ إليه ــن زوجه م
ريــق أســدٌ، وأخــاف أن يكــون قــد أصابهــا،  لفــوات ميعادهــا، وفــي الطَّ

فانتظرنــي حتــى أعــود!
ــيف ومضــى قليــاً، ثــم عــاد يحملهــا وقــد قتلهــا الأســد،  وأخــذ السَّ
ــولاً،  ةً أخــرى، ورجــعَ يجــرُّ الأســد مقت ــم ذهــبَ مــرَّ فوضعهــا أرضــاً، ث
ــالله إلا  ــال: أســألك ب ــم ق ــي، ث ــا ويبك ــا يقُبَّله ــبَّ عليه ــم انك ــاه، ث فألق
ــعر  دفنتنــي وإيَّاهــا فــي هــذا الثَّــوب، وكتبــتَ علــى القبــر هــذا الشِّ
وانشــدني، فإنِّــي لا بقــاءَ لــي بعدهــا، ثــم عــاد وانكــبَّ عليهــا يقُبِّلهــا، ثــم 

كتــه فــإذا هــو ميــت! هــدأ، فحرَّ
فدفنتــه معهــا فــي الثَّــوب الــذي أشــار إليــه، وكتبــتُ علــى القبــر 

ــعر الــذي أوصــى بــه، وهــو: الشِّ
هــرُ فــي مهــلٍ ــا علــى ظهرهــا والدَّ ارُ والوطــنُكُنَّ والعيــشُ يجمعُنــا والــدَّ
إلفتنــا بالتّصريــفِ  هــرُ  الدَّ ــرقَ  فاليــوم يجمعنــا فــي بطنهــا الكفــنُ!ففَّ
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فإن لم يكن الحبُّ هكذا فكيف يكون؟!
ــه تزويجــه ابنتــه بســبب فقــره، وزوَّجهــا إلــى  كان فقيــراً، ورفــض عمُّ
غيــره، فاختــار أن يعمــلَ راعيــاً فــي القبيلــة التــي حُملــتْ إليهــا حبيبتــه! 
والعــربُ تأنــفُ هــذا وتميــلُ إلــى أن يكــون المــرءُ صاحــب رزقــه مــا لــم 
ــة  ــذه المهن ــه، ورضــي به ــف طبع ــه خال ــك، ولكنَّ ــر ذل ــى غي يضطــرَّ إل
فقــط ليكــون قريبــاً منهــا، فقــد علــم أنَّــه لا طعــم للحيــاة بدونهــا، وأنَّــه 

لــو لــم يلحــقْ بهــا ســتبقى تنقصــه إلــى الأبــد!
نُ بهمــا  لقــد رضــي منهــا بالنّظــر والحديــثِ ولا غيرهمــا، يسُــكِّ
شــوقه، ويــداوي جــرح قلبــه، فلمــا افترســها الأســد لــم يــرضَ أن يتــرك 

ــه! ــه وقتل ــكاً، فبحــث عن ــات فت ــد أشــدِّ الحيوان ــو كان عن ثأرهــا ول
ثــم نظــر حولــه، فلــم يجــد للحيــاة بعدهــا غايــة، وعلــم أنَّــه ميِّــتٌ مــن 

ســاعته، بعــض النــاس لــن تفهــم مــا فــي قلوبهــم إلا إذا دخلتهــا!
وحيــن بخِلــتْ عليهمــا الحيــاة أن يكونــا معــاً، جمعهمــا المــوتُ فــي 

ثــوبٍ واحــدٍ!
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القانون 33: احفظْ قلبَكَ، ولا تُهِنْ كرامتكَ!

ــوة!  لا شــيءَ أجمــلَ مــن الحُــبِّ ولكنَّــه لا يأتــي بالقَّ
ومصطلــح الكرامــة ليــس ميدانــه مــا بيــن المحبِّيــن، 
وتغــاضٍ، وصفــحٌ وتســامحٌ، وعلــى  فإنمــا هــو مبــادرةٌ 
يســتمتع  أن  أراد  إذا  يحتمــلَ شــوكةً عابــرة  أن  المــرءِ 
بالــورد، وقاطــف العســل لا بُــدَّ أن تصيبــه وخــزة! ولكــن 
الذيــن  وإن  فعــاً،  بالكرامــة  ــة  القضيَّ ـقُ  تتعلّـَ أحيانــاً 
ــاقاً! يتنازلــون عــن كراماتهــم لا يســتحقّون أن يكونــوا عُشَّ
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ــوة! ومصطلــح  بالقَّ يأتــي  ولكنَّــه لا  الحُــبِّ  مــن  أجمــلَ  لا شــيءَ 
الكرامــة ليــس ميدانــه مــا بيــن المحبِّيــن، فإنمــا هــو مبــادرةٌ وتغــاضٍ، 
وصفــحٌ وتســامحٌ، وعلــى المــرءِ أن يحتمــلَ شــوكةً عابــرة إذا أراد أن 
يســتمتع بالــورد، وقاطــف العســل لا بـُـدَّ أن تصيبــه وخــزة! ولكــن أحيانــاً 
ــة بالكرامــة فعــاً، وإن الذيــن يتنازلــون عــن كراماتهــم لا  تتعلَّــقُ القضيَّ

ــاقاً! ــوا عُشَّ يســتحقّون أن يكون
الكرامــة يجــب أن لا تضُخّــم بينــكَ وبيــن حبيبــك مــا دمــتَ تريــده 
فاتنــا وكامنــا، لأنَّ حفــظ  ويريــدك، وهــذا لا يعنــي ألا ننتبــه إلــى تصرُّ
الكرامــةِ مــن حفــظ القلــب، ولكــن الحيــاة ليســت ورداً علــى الــدّوام، ولا 

ارتشــافاً للعســلِ كلَّ الوقــت!
ولكــن مــا دام لا يرُيــدك فــإنَّ هــذا هــو ميــدان الكرامــة، ومكانهــا 

ــة! ــر أهميّ الأكث

اقِ لداود الأنطاكي: في كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشَّ
ــا، فحمــل بضاعتــه إلــى  ــقٌ لن : عمــلَ بالتِّجــارة صدي قــال الرياشــيُّ
مدينــة شــهرزور فــي بــاد فــارس بعــد أن بلغــه أنَّ البضاعــة هنــاك 
ــا وصــل إليهــا صــادفَ كســاداً، فمكــث مغمومــاً، فبينمــا هــو  رابحــة! فلمَّ
تْ عليــه عجــوزٌ فســلمّتْ عليــه وســألته عــن حالــه، فشــكا  كذلــك إذ مــرَّ

إليهــا مــا يجــدُ مــن الغربــةِ والوحــدة وكســاد بضاعتــه!
ــادُ فســيزول ولــم تــزل أحــوال التِّجــارة علــى  فقالــتْ لــه: أمــا الكسَّ
هــذا، وأمــا وحدتــك وغربتــك فــا أرى دواءً إلا أن تتــزوّج بمــن تحفظكَ 

جُ عنــكَ إذا حزنــتَ! إذا غبــتَ، وتؤُنســكَ إذا حضــرتَ، وتفُــرَّ
فقال: ومن أين لي بمن ذكرتِ؟
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امنة لكَ ما تطلب ابتغاءً لوجه الله! فقالتْ: أنا الضَّ
فشــكر لهــا صنيعهــا، وأمرهــا أن تفعــل، فمــا مضــتْ عنــه إلا وجــاء 
ــعر، فتوسّــمَ  نــاسٌ فاشــتروا بضاعتــه علــى أحســن مــا يرجــو مــن السِّ

بهــذا الخيــر.
وعادت العجوز فقالت له: قد هيَّأتُ لك ما تطلب فقُمْ لتراها!

فمضــى معهــا إلــى بيــتٍ جميــل، فجلــسَ، وجــاءت امرأةٌ تســرُّ القلبَ، 
ــا  ــار الحــزن! فجلســتْ بحشــمةٍ، واتَّفق ــا آث ــن، إلا أنَّ عليه ــلُأ العي وتم
علــى الــزّواج، وقضــى معهــا أســبوعاً فــي أحســن حــالٍ، غيــر أنَّهــا كانــت 
بــاح فتجلــس فــي موضــعٍ يشُــرفُ علــى الأشــجار، وتبكــي  تقــومُ فــي الصَّ
ــوم حتــى طلعــتِ  ــمس! فلمــا كان يــومٌ وقــد أخذهــا النَّ حتــى ترتفــع الشَّ
ــمس، انتبهــتْ مرعوبــةً، ثــم ذهبــتْ إلــى حيــث كانــت تذهــبُ كلَّ  الشَّ

صبــاحٍ، وعــادتْ تبكــي وتنُشــدُ:
ــواجمِ ــوعِ السَّ م ــي بالدُّ ــنُ نوحِ ــا عي رقِ خافي المعالمِأي على طامسٍ بالشَّ
ي دمــاً إن ســحَّ دمعــكِ واســعفي حليــفَ الهــوى من قبل حملِ التمائمِوسِــحِّ
فقدانهــا علــى  الورقــا  ناحــتِ  ــمِإذا  ــلٍ فمــا حــالُ عال ــكُ ذا عق ــم ت ول
بــه فاتتنــي  إذا  النّــومَ  علــيَّ  ــوحُ قبــلَ الحمائــمِ!حــرامٌ  زمــانُ البُــكا والنَّ

فضــاقَ صــدره لحالهــا، وهــمَّ أن يســألها عــمَّ بهــا، ولكنــه اختــار 
ــا نفــدَ صبــره قــال  أن يصبــر، وهــي كلّ يــومٍ علــى هــذه الحالــة. ثــمَّ لمَّ
لهــا: يــا ســيدتي، قــد ضــاقَ صــدري لحالــك، وأنــا أعــزمُ عليــكِ إلا مــا 

أخبرتنــي بمــا أنــتِ فيــه!
ة، وكان لــي ابــن عــمٍّ قــد  فقالــتْ لــه: قــد كان أبــي ذا ثــروةٍ وعِــزَّ
ــاه ليــس عنــد أحدنــا أعــزّ مــن الآخــر  كَفِلــه أبــي صغيــراً، فنشــأتُ وإيَّ

فزوّجنــي منــه، فأقمنــا لا نســتطيعُ صبــراً!
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دُ  وكان فــي هــذا البســتان زوج حمــامٍ يبيــتُ فيــه، ويصبــحُ ويغــرَّ
بأنــواع التَّغريــد، فــإذا اختفــتْ واحــدةٌ فــي شــجرةٍ بحثــتْ عنهــا الأخــرى 
دا! فلمــا كان يــوم مــرَّ بهمــا  حتــى تــكاد تمــوت، فــإذا التقيــا تعانقــا وغــرَّ
ــم ترجــع، فأقامــتْ  ــه، ومضــتْ ول ســرب حمــامٍ فطــارتْ إحداهمــا إلي
د كل صبــاحٍ حتــى ترتفــع الشّــمس، ثــم تلُقــي نفســها  الأخــرى تغُــرَّ

ــا وذوى ريشــها! ــتْ نضارته ــى ذهب ــة حت كالميت
فقلتُ له يوماً: لئن فارقتني لأكوننَّ كهذه!

فقال: أنا لا أفارقكِ أو أموت!
فقلتُ: قد تجد أحسن منَّي!

نيا أحسن منكِ! فقال: معاذ الِله أن يكون في الدُّ
فــأردتُ أن أعــرف صدقــه، وكانــتْ لــي صديقــةٌ قــد احتــوتْ علــى 
أرفــع رتبــةٍ مــن الجمــال، فأحضرتهــا وأريتــه إيَّاهــا مــن وراء الخبــاء، 
فوقعــتْ فــي قلبــه، فراســلها وأجابتــه، فتــزوّج بهــا، ولــم يتَّفقــا، فرجــع 
ــي مــا كنــتُ عليــه، فأبــتْ نفســي أن تطيــع كمــا كانــتْ فقــامَ  يطلــبُ منِّ

وخــرجَ عنّــي، وأنــا إلــى اليــوم لا أعــرفُ لــه خبــراً!
وإنما أخذتكَُ لأنَّك غريب، فإن رضيتَ هذا الحال وإلا فشأنك!

فقال لها: فلأي شيءٍ هجركِ النوم؟
ارةٌ لنومي عن نوْحِ الحمامة وسبقها لي! فقالتْ: كفَّ

ثتـُـك عنــه آنفــاً، إنَّ الفكــرة  هــذا هــو ميــدان الكرامــة الــذي حدَّ
ــة  ــوع الخطــأ! ثمَّ ليســت فــي التَّجــاوز عــن الخطــأ أم لا، وإنَّمــا فــي ن
ــى  ــبِّ فــا يبق ــان عــن الحُ ــا غــاب الأم ــان، وإذا م ــرُ الأم أخطــاءٌ تكسِ

ــه شــيء! في
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ــذارات  ــرٌ لا تجبــره كل اعت ــرِكَ شــعورٌ مري ــه قــد تُ شــعور المــرءِ أن
ــا! ني الدُّ

اخــل، يقتلــه حقيقــةً  وشــعور المــرءِ أنــه لــم يكــن كافيــاً يقتلــه مــن الدَّ
لا مجــازاً، الكثيــر مــن النــاس جنــازاتٌ تمشــي علــى قدميــن!

ــى غيرهــا،  ــا إل ــا وقــد تركه ــود إليه ــا أن يع ــا كرامته ــنْ عليه ــم تهُ ل
لقــد طعنهــا فــي أعمــق نقطــةٍ فــي روحهــا، وكســر ســاحة الأمــان التــي 
ثهــا، وإنَّ المــرءَ فــي هــذه الحالــة تأنــفُ نفســه وإن كان قلبــه  بينهمــا ولوَّ

يشــتهي!
وهي أيضاً أخطأتْ حين وضعته في الامتحان!

مفهــوم جــداً أن المــرءَ يريــدُ أن يطمئــنَّ إلــى مكانــه فــي قلــبِ 
ــيطرة عليهــا، بــل  حبيبــه، ولكــن العاقــل لا يوقــدُ نــاراً قــد لا يمكنــه السَّ

ــرقُ بهــا! وقــد يحت
حيــل، ولكــن  نيــا لا يمكنهــا أن تحبــس شــخصاً يريــدُ الرَّ كلُّ قيــود الدُّ
حيــل،  ليــس مــن الحكمــة أبــداً أن نضــع أقــدام أحبِّتنــا علــى طريــق الرَّ
ثــم نجلــس ننظــر إن كانــوا سيمشــون فيهــا أم لا! المحاوطــة دفــاعٌ 

محمــود، ومــن أراد شــيئاً عليــه أن يحرســه!

، أنّ رجــاً مــن تميــمٍ كانــتْ  فــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
لــه ابنــة أخٍ جميلــة، وكان غيــوراً فابتنــى لهــا فــي دارِه صومعــةً، وجعلهــا 

فيهــا، وزوّجهــا مــن ابــنِ عــمٍّ لهــا.
ومعــة، فنظــرَ إليهــا ونظــرتْ إليــه،  وأنَّ فتــىً مــن كنانــة مــرَّ بالصَّ
فأعجبتــه وأعجبهــا، ولــم يكــن يمكنــه الوصــول إليهــا، فافتعــلَ بيتــاً مــن 
ــعر، ودعــا غامــاً مــن الحــيَّ فعلمّــه البيــتَ، وقــال لــه: ادُخُــلْ هــذه  الشِّ
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بــه، ولا توُمــئ فــي  ار، وأنشِــدْ كأنــكَ تلهــو، ولا ترفــع رأســكَ ولا تصوَّ الــدَّ
ذلــك إلــى أحــدٍ، ففعــلَ الغــام مــا أمــره بــه! وكان زوج المــرأة قــد عــزمَ 

ــفر بعــد يــومٍ أو يوميــن. علــى السَّ
فأنشدَ الغام ما حفّظه إيَّاه الرّجل، فقال:

لحَــا اللهُ مــن يلحــى علــى الحُــبِّ أهلهومــن يمنــحُ النَّفــس اللجــوجَ هواهــا
فسمعت المرأةُ، وفهمتْ مقصده، فقالتْ:

ليلـــةٌ التَّفرقـــة  إنَّمـــا  مُناهَـــاألا  نفـــسٍ  كلُّ  فتعُطـــى  ويـــومٌ 
فسمعت أمُّ المرأة، ففهمتْ، وقالتْ:

رَحْلِكــم ناقــةَ  يعنـُـونَ  إنَّمــا  رعاهَــاألا  لديــهِ  نــوقٍ  ذا  كان  فمــن 
ها، ففهمَ، وقال: فسمعَ عمُّ

قيدَهــا ونوثِّــقُ  ســنرعَاهَا  أتاهــاإنَّــا  وحــشٍ  كلَّ  عنهــا  ونطــردُ 
فسمعَ الزّوجُ، ففهمَ، وقال:

لباهَــا!ســمعتُ الــذي قلتمُْ فهــا أنا مُطلقٌَّ مهجــورةٌ  فتاتكــم 

وهــذا مــن مياديــن الكرامــة أيضــاً، ومــن الأخطــاء التــي لا تغُتفــرُ، 
وإنَّهــا حالــة إن بقيــتَ فيهــا فســتبقى ذليــاً، وإن فارقــتَ فيهــا فســتكون 
نيــا شــيءٌ، وكلُّ شــيءٍ فيــه الذّلــة  عزيــزاً، وإنَّ العــزّة لا يعدلهــا فــي الدُّ

! مُــرٌّ
فــإن علمــتَ أنَّ المــاء مســتباحٌ فــا تشــربْ منــه، وحســبكَُ جمــالاً 

ــعراء، وأشــعر الفقهــاء: ونصُحــاً، قــول الشّــافعي، أفقــه الشُّ
علــى طعــامٍ بــابُ  الذُّ وقــع  تشــتهيهإذا  ونفسِــي  يــدي  رفعــتُ 
مــاءٍ ورودَ  الأســودَ  فيــه!وتأبــى  ولغــنَ  الــكابُ  كان  إذا 
فيــه!ســأتركُ حبَّكُــم مــن غيــر بغُــضٍ ــركاءِ  الشُّ لكثــرةِ  وذاك 
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القانون 34: لا تصْطَدْ في المَاءِ العَكِرِ!

ــه لا يقــعُ علــى  يَ الأســد ملــكاً للغابــة إلا لأنَّ ومــا سُــمِّ
بــاع، لأنَّهــا لا تغَيــرُ  فريســة غيــره، وتســتحقرُ العــربُ الضِّ

إلا علــى اللحــمِ الــذي ليــس لهــا!
جــال مــن نظــرَ إلــى بيــتٍ قائــمٍ فحــاول هــدَّ  أحقــرُ الرِّ
أركانــه، فدخــلَ بيــن المــرأة وزوجهــا فأفســدها عليــه 
يرُيدهــا لنفســه، فلبــسَ ثيــابَ الحمــل علــى جســدِ ذئــبٍ، 

وجــاء يرعــى حــول الحمــى!
زوجٌ  فيــه  بيــتٍ  إلــى  نظــرتْ  مــن  النَّســاء  وأحقــرُ 
وزوجتــه، حياتهمــا تســير، وأيَّامهمــا على خيــرٍ، فأعجبها 
بيبــة  وج هــذا، فأرادتــه لنفســها، فمثلَّــتْ دور الطَّ مــن الــزَّ
الحنــون!  والصّديقــة  الأمينــة،  والمُســتمعة  المداويــة، 
وتبقــى تجُرجــره شــيئاً فشــيئاً حتــى يقــع الفــأس فــي 

أس! الــرَّ
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جــال مــن نظــرَ إلــى بيــتٍ قائــمٍ فحــاول هــدَّ أركانــه، فدخــلَ  أحقــرُ الرِّ
ــابَ  ــسَ ثي ــه يرُيدهــا لنفســه، فلب ــا فأفســدها علي ــرأة وزوجه ــن الم بي
الحمــل علــى جســدِ ذئــبٍ، وجــاء يرعــى حــول الحمــى! والنّــاسُ تشــغلهم 
لِ الأمــر  نيــا أحيانــاً فــا يعــود اهتمامهــم مــع مشــاغلها كاهتمــامِ أوَّ الدُّ
فيصيــبُ العاقــة بعــض الفتــور، فيأتــي هــو فــي هيئــةِ المنقــذِ، رغــم 
يَ الأســد ملــكاً للغابــة إلا لأنَّــه  أنــك تجــده فاشــاً فــي زواجــه، ومــا سُــمِّ
بــاع، لأنَّهــا لا تغَيــرُ  لا يقــعُ علــى فريســة غيــره، وتســتحقرُ العــربُ الضِّ

إلا علــى اللحــمِ الــذي ليــس لهــا!
وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: من خبَّبَ امرأةً على زوجها فليس منّا!

وأحقــرُ النَّســاء مــن نظــرتْ إلــى بيــتٍ فيــه زوجٌ وزوجتــه، حياتهمــا 
وج هــذا، فأرادتــه  تســير، وأيَّامهمــا علــى خيــرٍ، فأعجبهــا مــن الــزَّ
الأمينــة،  والمُســتمعة  المداويــة،  بيبــة  الطَّ دور  ـتْ  فمثلّـَ لنفســها، 
والصّديقــة الحنــون! وتبقــى تجُرجــره شــيئاً فشــيئاً حتــى يقــع الفــأس 
أس. لا وبــل قــد تكــون متزوجــة، وتمُنِّيــه بفــراق زوجهــا إن  فــي الــرَّ
كُ  فــارقَ، وبعضهُــنَّ يفُارقــنَ فعــاً، وبعضهُــنَّ يبحثــنَ عــن عشــيقٍ يحُــرَّ
اكــد، فــإذا مــا وصلــت العاقــة إلــى ارتبــاطٍ، غــادرنَ،  مــاء حياتهــنَّ الرَّ
مُتاحَــاتٍ هنــا وهنــاك، يطعــنَّ واحــداً فــي عرضــه وواحــداً فــي قلبــه، 
ــاً،  ــاة عجن ــك الحي ــا تعجن ــذا أخلصــتْ، وعندم ــتْ، ولا له ــذاك وف لا ل
! وتقــرأُ، وتســمعُ، وتشُــاهد، ســتعرف أن بعضهُــنّ قلوبهــن بيــن أرجلهــنَّ

البيــوتِ إثمــاً عظيمــاً، كان إصاحهــا أجــراً  ــا كان تخريــبُ  ولمَّ
عظيمــاً، والنّــاسُ فــي هــذا وذاك لهــم بــاعٌ طويــلٌ!

: كانــت ضباعــةُ بنــت الحــرث  فــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
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ــة! زوجــةً لعبــد الله بــن جدعــان وكان كلُّ هــذا فــي الجاهليَّ
فمكثــتْ عنــده زمانــاً لا تلــدُ لــه، فقــال لهــا هشــام بــن المغيــرة 
المخزومــيَّ يومــاً فــي الطــواف: مــا تصنعيــن بهــذا الشّــيخ الــذي لا 

يولــدُ لــه؟ قولــي لــه فليطُلقــكِ!
فقالــتْ ذلــك لعبــد الله بــن جدعــان، وبلــغَ الشّــيخ مقالــة هشــام لهــا، 

فقــال لهــا: إنِّــي أخــاف إن طلَّقتــكِ أن تتزوَّجــي بهشــام بــن المغيــرة!
فقالتْ: فإنَّ ذلك عهد عليَّ ألا أفعل!

فقــال لهــا: فــإن فعلــتِ فــإنَّ عليــكِ مئــةً مــن الإبــل تنحرينهــا، 
ــة، وتطوفيــن  وتنســجين لــي ثوبــاً يقطــعُ مــا بيــن الأخشــبين/جبلي مكَّ

بالبيــت عُريانــة!
فقالتْ: لا أطيقُ ذلك!

ــا  ــول: م ــا يق ــر، فأرســل إليه ــه بالخب ــى هشــامٍ وأخبرت وأرســلتْ إل
ــة،  أيســر مــا ســألكِ! أنــا أكثــر قريــشٍ مــالاً، ونســائي أكثــر نســاءٍ بمكَّ
وأنــتِ أجمــل النــاس فــا تعُابيــن فــي عُريــكِ! فــا تأبــي ذلــك عليــه!
ــرة  ــن المغي ــي، فــإن تزوّجــتُ هشــام ب ــن جدعــان: طلِّقن ــتْ لاب فقال

! ــيَّ ــى مــا اشــترطتَ عل فعل
فطلقهــا، فتزوَّجهــا هشــام، ونحــرَ عنهــا مئــةَ ناقــة، وأمــرَ نســاءه 
فنسَْــجنَ لهــا ثوبــاً يمــلُأ مــا بيــن الأخشــبين، ثــم طافــتْ بالبيــت عُريانــة!

وجة راضيةٌ بقســمتها،  بيــتٌ قائــمٌ علــى أركانــه، والحيــاة تســيرُ، والزَّ
نيــا لا تكتمــلُ لأحــدٍ،  ومــا أحــدٌ مــن النَّــاس إلا وينقصــه شــيء، وهــذه الدُّ
حتــى جــاء هشــامٌ وأفســدَ المــرأة علــى زوجهــا، وأراهــا مــن الأمــر مــا 
ــا  ث نفســها بــه، ولكنَّهــا لا تفعلــه، فلمَّ لــم تكُــنْ تــرى، أو مــا كانــت تحــدِّ
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ســعى فــي طاقهــا تزوّجهــا!
خاربــو البيــوت كُثــرٌ، وربمــا كلمــة مــن واحــد منهــم لا تعــود الحيــاة 
رُ النّــاسَ أطفــالاً، كلمــة تأخذهــم  بعدهــا كمــا كانــتْ، ولســتُ أصُــوِّ
وكلمــة تعُيدهــم، وإنَّمــا القصــدُ أنَّ النَّــاس يتعايشــون مــع مــا ينقصهــم، 
ــون حياتهــم، وفــي الغالــب إذا جــاء  ــون علــى جراحهــم، ويكمل ويتحامل
مــن يــرشُّ الملــح علــى جروحهــم بــدتْ لهــم فادحــةً ولا يمكــن التعايــش 

معهــا، فاتقــوا الله ولا تصطــادوا فــي المــاء العكــر!
ائــدات مــن النســاءَ  ــال للصَّ ائديــن مــن الرّجــال، يقُ ــال للصَّ ومــا يقُ
كذلــك، فاتقيــنَ الَله فــي أنفســكُنَّ وفــي النّــاس، وحتــى وإن أحببتـُـنَّ 
فعــاً، فــإنَّ علــى المــرءِ أن يكــون نبيــاً إلــى الحــدَّ الــذي لا يبنــي فيــه 

ــاس، ولا يقيــم عرســه علــى مآتمهــم! ــى تعاســة النّ ســعادته عل

ولأنَّ النَّــاس يتفــادون فيمــا بينهــم تفاوتــاً لا يمكــن تخيلــه، نجــد 
ذيلــة فضيلــةً رائعــة! دومــاً مــا نقــرأ  ــرف الآخــر مــن الرَّ دومــاً علــى الطَّ
ــه وقــعَ، ثــمَّ مــا نلبــث أن نقــرأ  ق، ولكنَّ عــن موقــف بخُــلٍ لا يــكاد يصُــدَّ

ــه وقــعَ! عــن موقــف كــرمٍ لا يــكاد يصُــدّق، ولكنَّ
وهكــذا كل الأمــور فــي الحيــاة، الجُبـْـن الملفــت يقُابلــه شــجاعةٌ 
نيــا لا تخلــو مــن هــذا وذاك، والخيــرُ فــي النَّــاسِ بــاقٍ! ملفتــةٌ، هــذه الدُّ

وإن كان البعــض يصطــادون فــي المــاء العكــر، فــإنَّ مــن النّــاس مــن 
لا يرضــى أن يــرى مــاءً عكــراً إلا وحــاول أن يصُفيَّــه، ومــا وجــد فرقــةً 

بــه!  بيــن حبيبيــن إلا أزال وحشــتها، ولا بعُــداً إلا وحــاول أن يقُرَّ
يقــولُ إبراهيــم بــن ميمــون: هممــتُ بالحــجِّ وخرجــتُ أريــدُ البيــت 
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ريــق امــرأةً واقفــةً كأنَّهــا أضاعــتْ شــيئاً،  الحــرام، فرأيــتُ فــي الطَّ
فأنكــرتُ حالهــا، ووقفــتُ أنظــرُ إليهــا، فأنشــدتْ تقــول:

تجنبتنــي؟ عــامَ  فعذّبتنــيأعمــرُو  فــؤادي  أخــذتَ 
خبَّرتنــي عمــرُو  يــا  كنــتَ  أخــذتُ حِــذاري فمــا نلتنــي!فلــو 

فدنوتُ منها، وقلتُ لها: من عمرو هذا يرحمكِ الله؟
فارتاعتْ من قولي، وقالتْ: زوجي!

فقلتُ: وما شأنه؟
، ويعلــقُ بــي فــي  ــه يهوانــي، ومــا زال يــدسُّ إلــيَّ فقالــتْ: أخبرنــي أنَّ
ة حبَّــه حتــى تزوَّجنــي، فلبــثَ معــي قليــاً، وكان  كل طريــقٍ، ويشــكو شــدَّ
ة،  لــه عنــدي مــن الحُــبَّ مثــل الــذي كان لــي عنــده، ثــم مضــى إلــى جــدَّ

أقــرب مدينــة إلــى مكــة، وتركنــي!
قلتُ: صفيه لي!

فقالتْ: أحسن من تراه، وهو أسمرٌ حلوٌ ظريف.
فقلتُ: أتحبين أن أجمع بينكما؟

فقالتْ: فكيف لي بذلك؟
ة، وأتيــتُ المرفــأ أنظــرُ مــن  فركبــتُ راحلتــي ومضيــتُ إلــى جــدَّ

ــفن،  يعمــلُ فــي السُّ
وأنادي: يا عمرو، يا عمرو!

فخــرجَ رجــلٌ مــن ســفينة، فعرفتــه بالصّفــة التــي وصفتهــا زوجتــه 
لــي! 

فقلتُ: أعمرو عامَ تجتنبني؟
فقال: هي، هي والله، فهل رأيتها أو سمعتَ منها؟

فقلتُ له: نعم، ألا ترجع إليها؟
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فقــال: بأبــي أنــتَ، ومــن لــي بذلــك؟ ذلــك أحــبُّ الأشــياء إلــيَّ ولكــن 
منــع منــه طلــب المعــاش!

فقلتُ: كم يكفيكَ كلَّ سنة؟
فقال: ثاثمئة درهم.

ــتُ: هــذه لعشــرِ ســنين، وارجــعْ  ــة آلاف درهــم، وقل ــه ثاث فأعطيت
ــا! ــا ولا تفارقه إليه

ي! فعدتُ إلى بيتي ولم أحج، وكان ذلك أحبّ إليَّ من حجِّ

ة التي هناك! ولكَ أن تقُارن النُّبل الذي هنا، بالخِسَّ
، فــرأى المــرأة وهــو فــي  هــذا رجــلٌ كان قــد عــزمَ علــى الحــجِّ
ــة، فعــرفَ أنهــا حزينــة مكلومــة، فاقــدة زوجهــا الــذي  طريقــه إلــى مكَّ
ة ليعمــل  تركهــا لأنّ المعــاش قــد ضــاق بــه فــي بلــده، وذهــب إلــى جــدَّ
ة وبحــثَ عنــه حتّــى وجــده، وأعطــاه  ــل رزقــه، فذهــبَ إلــى جــدَّ ويحصَّ
المــال الــذي معــه، ولــم يحــج، لقــد رأى أنَّ الجمــع بيــن قلبيــن أقــرب 

ــه فــي عامــه ذاك! ــى الله مــن حجَّ إل
بينمــا الآخــر نظــر إلــى بيــتٍ قائــمِ فهدمَــه، وزواجٍ يســير فأوقفــه، 

ــاق مــن زوجهــا! ثــمَّ اســتأثر بالمــرأة بعــد أن أغراهــا بالطَّ

ق بيــن زوجيــن، والثَّانــي  الأول اســتخدمَ مــا لديــه مــن مــالٍ ليفُــرَّ
أنفــقَ مــال الحــجَّ ليجمــع بيــن زوجيــن!

ق، وإن لــم تصُلِــحْ فــا تفُسِــدْ، وإن لــم يــرَ  فــإن لــم تجمــع فــا تفُــرَّ
! ــاسُ منــكَ خيــراً فــا تجعلهــم يــرون منــكَ شــرًّ النَّ
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لِ الَأعرَاسَ إلى مآتِم! القانون 35: لا تُحوِّ

ا غيــرة الأهــل علــى أعــراض بناتهــم،  مفهــومٌ جــدًّ
وهــذا مــن النُّبــل ومعالــي الأخــاق، فإنَّــه لا يدخــل الجنَّــة 

ديــوث!
ولكننــا بشــرٌ مــن لحــمٍ ودم، ولنــا قلــوبٌ تنبــضُ، وفينــا 
مشــاعر وأحاســيس، ويحــدث أن تحُِــبَّ البنــتُ كمــا يحُِــبُّ 
ــابُّ خاطباً  ــة الحكمــة إذا وقــع هــذا وجــاء الشَّ الولــد، وقمَّ
ج علــى الفــور، فهــذا ليــس مــن  مــن أحبَّهــا وأحبَّتــه أن يـُـزوَّ

أي! أس، وتصلُّــب الــرَّ مواضــع يباســةِ الــرَّ
البنــتُ نهايــة المطــافِ ســتتزوّجُ ســواء مــن أحبَّتــه أم 
ــى  ــا قادريــن عل ــمَ نكسِــرُ قلبهــا مــا دمن ــه، فلِ مــن لا تحبُّ

جبــره بالحــال؟!
وبأيَّ منطقٍ ننتقمُ من أعراضنا ولحومنا ودمائنا؟!

بل إنَّ تزويج البنت بمن أحبَّتْ من هدي النُّبوة!

ــة عاشــقةٌ بطبعهــا، ليَّنــةٌ قلوبهُــا، عذبــةٌ أرواحُهــا، تميــلُ  العــربُ أمَُّ
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ــعر الغــزل، وتســتمتعُ بقصــص  ــلُ إليهــا، فتطــربُ لشِ ــى الحُــبِّ ويمي إل
ــاق ونوادرهــم! بــل وكانــوا يــرون حُــبَّ  الهــوى، وتتناقــلُ أخبــار العُشَّ
ــم  ــون مــن المــرءِ إذا ل المــرءِ مــن كمــال طبعــه وانســانيَّته، وكان يعجب

يعشــقْ يومــاً!
ــراً،  ــرض كثي ــا مســألةُ العِ ــورة، تعنيه ــة غي ــك أمَُّ ــربَ كذل ــنَّ الع ولك
ــة إلا بســبب الخــوف علــى العــرضِ مــن أن  ومــا الــوأدُ فــي الجاهليَّ

ينُتهــكَ مســتقباً، فالحمــدُ لله الــذي جــاء بالإســام!
هُــنّ  جُ بناتهــا لمــن أحبَّ وقــد بلــغَ مــن غيــرةِ العــرب أنهــا كانــت لا تـُـزوَّ
ــاق مــن غيــر أهــل البنــتِ  وقــال فيهــنَّ شِــعراً، ولكــن الجمــع بيــن العشَّ

كان عندهــم ومــا زال مــن مــكارمِ الأخــاقِ وجميــلِ المــروءات!

ونقُطة ألا يزُوَّج الأهل البنت لمن أحبته يجب أن نتوقّف عندها!
ا غيــرة الأهــل علــى أعــراض بناتهــم، وهــذا مــن النُّبــل  مفهــومٌ جــدًّ

ــة ديــوث! ــه لا يدخــل الجنَّ ومعالــي الأخــاق، فإنَّ
ولكننــا بشــرٌ مــن لحــمٍ ودم، ولنــا قلــوبٌ تنبــضُ، وفينــا مشــاعر 
ــة الحكمــة  وأحاســيس، ويحــدث أن تحُِــبَّ البنــتُ كمــا يحُِــبُّ الولــد، وقمَّ
ج علــى  ــابُّ خاطبــاً مــن أحبَّهــا وأحبَّتــه أن يـُـزوَّ إذا وقــع هــذا وجــاء الشَّ

أس، وتصلــب الــرأي! الفــور، فهــذا ليــس مــن مواضــع يباســةِ الــرَّ
ــه،  البنــتُ نهايــة المطــاف ســتتزوّج ســواء مــن أحبَّتــه أم مــن لا تحبُّ

فلِــمَ نكسِــرُ قلبهــا مــا دمنــا قادريــن علــى جبــره بالحــال؟!
وبأيَّ منطقٍ ننتقمُ من عرضنا ولحمنا ودمنا؟!

بل إنَّ تزويج البنت بمن أحبَّتْ من هدي النُّبوة!
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، عــن جابــرٍ  أخــرجَ الحاكــم فــي المســتدرك، وابــنُ ماجــة، والبيهقــيُّ
قــال: جــاء رجــلٌ إلــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، عندنــا يتيمــة 
خطبهــا رجــان موسِــرٌ ومعســرٌ، وهــي تهــوى المُعســر ونحــن نهــوى 

الموســر!
فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لم يرَُ للمتحابِّين مثل النِّكاح!

ــه  ــثِ في ــيُّ كذلــك، وإن كان لأهــلِ الحدي حــه الألبان والحديــث صحَّ
كام!

زاق الصّنعانــيّ عــن إبراهيــم بــن ميســرة قــال: خطبَ  وروى عبــد الــرَّ
رجــلٌ شــابٌ امــرأةً قــد أحبَّتــه، فأبــوا أن يزوَّجوهــا إياه.

فســألتُ طــاوسَ بــن كيســان عــن ذلــك فقــال: ليزوَّجوهــا، قــال 
رســولُ الِله صلى الله عليه وسلم: لــم يـُـرَ للمتحابِّيــن مثــل النِّــكاح!

وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات التــي يمتنــعُ فيهــا الأهــل مــن تزويــج ابنتهــم 
لمــن أحبَّتــه ينتهــي الأمــرُ بقلــوبٍ مكســورةٍ بصمــتٍ، ولكــن مــا كلُّ مــرّةٍ 
ة، ولربمــا انتهــى الأمــر بفضيحــةٍ أو جريمــة، ونكــون قــد  تســلمُ الجــرَّ
فــي حيــن كان بإمكاننــا أن نقيــمَ عرســاً! فــي كتــاب  أقمنــا مأتمــاً 

ار: بيــر بــن بــكَّ قيــات للزُّ الأخبــار الموفَّ
 دخــل عمــرو بــن معــدي كــرب علــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه، فقــال عمــر: أخبرنــي مــن أجَبــنُ مــن لقيــتَ، وأحَيــلُ مــن لقيــتَ، 

وأشــجعُ مــن لقيــتَ؟!
ــا  ــد الغــارة، فبينمــا أن ةً أري ــر المؤمنيــن خرجــتُ مــرَّ ــا أمي فقــال: ي
ســائرٌ، إذا بفــرسٍ مشــدود ورمــحٍ مركــوز، وإذا رجــلٌ جالــسٌ كأعظــم مــا 
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جــال خَلقــاً، وهــو محتــبٍ بحمائــل ســيفه، فقلــتُ: خُــذْ حــذركَ  يكــون الرِّ
فإنِّــي قاتلــك!

فأقبل عليَّ وقال: ومن أنت؟
قلتُ: أنا عمرو بن معدي كرب!

فشهقَ شهقةً فمات.
فهذا يا أمير المؤمنين أجبنُ من رأيتُ!

ــا بفــرس مشــدودٍ  ، فــإذا أن ــى حــيٍّ ــتُ إل ــى انتهي ةً حت وخرجــتُ مــرَّ
ورمــحٍ مركــوزٍ، وإذا صاحبــه فــي وهــدة يقضــي لــه حاجــةً، فقلــت: خُــذْ 

ــي قاتلــك! حــذرك، فإنِّ
فقال: ومن أنت؟

فأعلمته بي.
فقــال: يــا أبــا ثــور، مــا أنصفتنــي، أنــتَ علــى ظهــر فرســكَ وأنــا علــى 

الأرض، فأعطنــي عهــداً أنَّــك لا تقتلنــي حتــى أركب فرســي!
فأعطيتــه عهــداً، فخــرج مــن الموضــع الــذي كان فيــه، واحتبــى 

بحمائــل ســيفه، وجلــسَ!
فقلتُ: ما هذا؟

ــتَ عهــدكَ،  ــك، فــإن نكث ــا براكــبٍ فرســي، ولا بمقاتل فقــال: مــا أن
ــم بناكــثِ العهــد! فأنــت أعل

فتركته ومضيتُ!
فهذا يا أمير المؤمنين أحيلُ من رأيتُ!

ريــق،  ةً حتــى انتهيــتُ إلــى موضــع كنــتُ أقطــعُ فيــه الطَّ وخرجــتُ مــرَّ
ــا  فلــم أرَ أحــداً، فأجريــت فرســي يمينــاً وشــمالاً، وإذا أنــا بفــارسٍ، فلمَّ
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ــان  ــن الفتي ــت م ــا رأي ــإذا هــو غــامٌ حَســنٌ، مــن أجمــل م ــي ف ــا منِّ دن
وأحســنهم، وإذا هــو قــد أقبــل مــن نحــو اليمامــة، فلمــا قــرب منــي ســلَّم 

، فــرددت عليــه الســام، وقلــت: مــن الفتــى؟ علــيَّ
قال: الحارثُ بن سعدٍ فارس الشهباء!

فقلت: خُذْ حذرك فإنِّي قاتلك!
فقال: الويلُ لك، فمن أنتَ؟
قلت: عمرو بن معدي كرب!

ليلُ الحقير، والله ما يمنعني من قتلك إلا استصغارك!  قال: الذَّ
فتصاغــرتُ نفســي يــا أميــر المؤمنيــن، وعظــم عنــدي مــا اســتقبلني 

بــه، فقلــت: دعْ هــذا، وخــذ حــذرك، والِله لا ينصــرف إلا أحدنــا!
كَ، فأنا من أهل ما أثكلناَ فارسٌ قط! فقال: ثكلتكَ أمُّ

قلت: هو الذي تسمعه!
، وإما أن أهجمَ عليكَ! ا أن تهجمَ عليَّ قال: اخترْ لنفسك، فإمَّ

 فاغتنمتهــا منــه وقلــت: أنــا أهجــمُ عليــكَ، وحملــتُ عليــه، فظننــتُ 
ــم  ــه، فــإذا هــو صــار حزامــاً لفرســه، ث مــح بيــن كتفي أنــي وضعــت الرِّ
، فقنــعَ بالقنــاة رأســي وقــال: يــا عمــرو خذهــا إليــك واحدةً  عطــفَ علــيَّ

ولــولا أنِّــي أكــره قتــل مثلــك لقتلتــك!
فتصاغــرتْ نفســي عنــدي، وكان المــوت يــا أميــر المؤمنيــن أحــبّ 

إلــيَّ ممــا رأيــتُ!
فقلت: والله لا ينصرفُ إلا أحدنا!

فعرض عليَّ مقالته الأولى!
، فظننــتُ أنــي تمكنــت منــه فاتبعتــه، حتــى  فقلــت لــه: اهُجُــمْ علــيَّ



252

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

مــح بيــن كتفيــه، فــإذا هــو صــار لببــاً لفرســه، ثــم  ظننــتُ أنِّــي وضعــتُ الرِّ
عطــفَ علــيَّ فقنــع بالقنــاة رأســي، وقــال: خذهــا إليــك يــا عمــرو ثانيــةً!

فتصاغرتْ إليَّ نفسي، وقلت: والِله لا ينصرف إلا أحدنا!
مــح بيــن كتفيــه، فوثــب  فهجمــتُ عليــه حتــى ظننــتُ أنِّــي وضعــتُ الرِّ
عــن فرســه فــإذا هــو علــى الأرض فأخطأتــه، ثــمَّ اســتوى علــى فرســه 
واتبعنــي حتــى قنــعَ بالقنــاة رأســي، وقــال: خذهــا إليــك يــا عمــرو ثالثــةً، 

ولــولا كراهتــي لقتــل مثلــك لقتلتــك!
، ولا تسمع فرسان العرب بهذا! فقلت: أقتلني أحب إليَّ

ــك فــي  ــتُ من ــاثٍ، وإذا تمكن ــا عمــرو، إنَّمــا العفــو عــن ث فقــال: ي
ــك!  ــة قتلت ابع الرَّ

فهبته هيبةً شديدةً، وقلت له: إنَّ لي إليك حاجة!
قال: وما هي؟

قلت: أكون صاحباً لكَ!
قال: لستَ من أصحابي، ويحك أتدري أين أريد؟

قلت: لا والله!
فقال: أريدُ الموتَ الأحمر عياناً!

فقلت: أريد الموت معك!
قال: امضِ بنا.

فســرنا يومــاً كامــاً حتــى أتانــا الليــل، ومضــى شــطره فوردنــا علــى 
حــيٍّ مــن أحيــاء العــرب، فقــال لــي: يــا عمــرو فــي هــذا الحــيِّ المــوت 
ــا أن  ــا أن تمســك علــيَّ فرســي فأنــزل وآتــي بحاجتــي، وإمَّ الأحمــر، فإمَّ

تنــزلَ وأمســك فرســك فتأتينــي بحاجتــي!
فقلت: بل انزلْ أنت، فأنت أخبر بحاجتك منِّي!
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ــا أميــر المؤمنيــن بــأن  فرمــى إلــيَّ بعنــان فرســه، ورضيــت والله ي
أكــون لــه سايســاً.

ثــم مضــى إلــى قبــة فأخــرج منهــا جاريــةً لــم تــرَ عينــاي أحســن منهــا 
حســناً وجمــالاً، فحملهــا علــى ناقــةٍ، ثــمَّ قــال: يــا عمــرو إمــا أن تحميني 

وأقــود النَّاقــة، أو أحميــكَ وتقودهــا أنت!
قلت: لا بل أقودها وتحميني أنتَ!

فرمى إليَّ بزمام النَّاقة، ثمَّ سرنا حتى أصبحنا، قال: يا عمرو!
قلت: ما تشاء؟

قال: التفتْ فانظرْ، هل ترى أحداً.
فالتفتُ فرأيت جِمالاً، فقلتُ: حُثَّ السير!

ة وهــو المــوت الأحمــر،  قــال: انظــرْ إن كانــوا قليــاً فالجَلَــدُ والقــوَّ
وإن كانــوا كثيــراً فليســوا بشــيء!

قلت: هم أربعة أو خمسة!
قال: حُثَّ السير!

ــا  ــتُ، ووقــفَ وســمع وقــع حوافــرِ الخيــل عــن قــرب، فقــال: ي ففعل
ريــق! لْ وجــه دوابنــا إلــى الطَّ ريــق، وقِــفْ، وحــوِّ عمــرو كــن عــن يميــن الطَّ
ــا  ــفَ عــن يســارها، ودن ــة، ووق احل ــن الرَّ ــتُ عــن يمي ــتُ، ووقف ففعل
القــوم منــا، وإذا هــم ثاثــة نفــرٍ، شــابَّان وشــيخ كبيــر، وهــو أبــو الجاريــة 
ــيخ: خــلِّ عــن  ــام، فقــال الشَّ ــابان أخواهــا، فســلَّموا فرددنــا السَّ والشَّ

الجاريــة يــا ابــن أخــي!
فقال: ما كنت لأخلِّيها ولا لهذا أخذتها!

فقال أبوها: ما هكذا تؤُخذُ النّساء!
ــي كــفءٌ  ــمُ أنِّ ــك تعل ــي، وإنِّ ــم تزوِّجن ــا فل ــي خطبته ــه: ولكنِّ ــال ل فق



254

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

لهــا!
فقال الأبُ لأحد بنيه: اخرجْ إليه!

فخــرج وهــو يجــرُّ رمحــه فحمــل عليــه الحــارث، وشــدَّ عليــه بطعنــةٍ 
قطــعَ بهــا صلبــه فســقط ميتــاً!

ــيخ لابنــه الآخــر: اخــرجْ إليــه فــا خيــر فــي الحيــاة علــى  فقــال الشَّ
! لِّ الــذُّ

ــيخ بطعنــةٍ ســقط منهــا  فأقبــل الحــارث، ثــمَّ شــدَّ علــى ابــن الشَّ
ــاً! ميت

ــي لســتُ كمــن  ــيخ: خــلِّ عــن البنــت يــا ابــن أخــي فإنِّ فقــال لــه الشَّ
رأيــتَ!

فقال: ما كنتُ لأخلِّيها ولا لهذا قصدتُ!
ــيخ: يــا ابــن أخــي اختــرْ لنفســك، فــإن شــئت نازلتــك، وإن  فقــال الشَّ

شــئت طاردتك!
فاغتنمها الفتى، وقال له: نازلني!

ــيخ وقــال: يــا ابــن أخــي إن شــئت ضربتـُـكَ فــإن  فدنــا منــه الشَّ
ــةً فاضربنــي. وإن شــئت فاضربنــي فــإن أبقيــتَ فــيَّ  أبقيــتُ فيــك بقيَّ

بقيــة ضربتــك!
فاغتنمها الفتى وقال: أنا أبدأ!

فقال الشيخ: هاتِ!
ــيخ أنَّــه قــد أهــوى بــه  ــا نظــر الشَّ ــيف، فلمَّ فرفــع الحــارث يــده بالسَّ
إلــى رأســه، ضــرب لــه بطنــه بطعنــة قطــعَ منهــا أمعــاءه، ووقعــت ضربــة 

الفتــى علــى رأس عمــه، فســقطا ميتيــن! 
ــم  ــراسٍ، ث ــة أف ــةَ أســيافٍ، وأربع ــن أربع ــر المؤمني ــا أمي فأخــذتُ ي

ــى النَّاقــة! ــتُ إل أقبل
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فقالــت الجاريــة: يــا عمــرو إلــى أيــن؟ ولســت بصاحبتــك ولســت لــي 
بصاحــبٍ، ولســتُ كمــن رأيــتَ!

فقلت: اسكتي!
قالــت: إن كنــت لــي صاحبــاً فأعطنِــي ســيفاً أو رمحــاً فــإن غلبتنــي 

فأنــا لــكَ وإن غلبتــك قتلتــك!
فقلــت: مــا أنــا بمعــطٍ ذلــك، وقــد عرفــتُ أهلــك وجــرأة قومــك 

وشــجاعتهم!
مــح ونزعتــه مــن يــدي،  فرمــتْ نفســها عــن البعيــر، ثــمَّ هــوتْ إلــى الرِّ
ووكزتـْـهُ بــالأرض، وقالــت: اللهــمَّ مــات الحبيــبُ والأبُ والأخُ، فلمــن 

أعيــش؟
مــح، وغرزتــه فــي صدرهــا حتــى خــرج مــن  ثــم هــوت علــى الرِّ

ظهرهــا!
فهذا يا أمير المؤمنين أشجعُ من رأيتُ!

ــه خاطبــاً، فأبــى  ــه وأحبَّتــه، فجــاء إلــى عمَّ الشّــابْ أحــبَّ ابنــة عمَّ
ــه أن يزوِّجــه إياهــا لا لشــيءٍ ســوى أنَّهــا أحبَّتــه، ممــا أغضــبَ هــذا  عمُّ

الأب علــى عــادة العــرب وغيرتهــا علــى أعراضهــا!
اب إلا أن جاء وأخذ الفتاة عُنوةً عنهم! فما كان من الشَّ

ها،  وهــم فــي المقابــل حيــن لــم يهُــنْ عليهــم أن تحُــبَّ ابنتهــم ابنــة عمَّ
فمــن بــاب أولــى ألا يهــون عندهــم أن تهــربَ معه!

فخرجــوا فــي طلبهــم ليعيدوهــا، ولمــا وصلــت المفاوضــات إلــى 
ــلَ  ــم قت ــه، ث ــي عمَّ ــابُّ ابن ــل الشَّ ــارزة، فقت ــت المب ــقٍ مســدودةٍ كان طري
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ــت! ــمَّ انتحــرتِ البن ــه، ث ــه عمُّ ُ ــه، وقتل عمَّ

وفــي روايــة أخــرى للقصّــة أنَّ الــذي قتــل الفتــاة هــو عمــرو بــن 
مــح مــن يــده، خشــيَ  ــا أرادت أن تنــزع الرَّ معــدي كــرب نفســه، لأنَّهــا لمَّ
ــإنَّ النتيجــة  ــرٍ ف ــا! ومهمــا يكــن مــن أم ــا وقتله ــه، فعاجــل إليه أن تقتل

ــتْ أيضــاً! واحــدة وهــي أنَّ البنــت مات
فعــامَ كلُّ هــذا؟ ولِــمَ كلّ هــذه الجنائــز وقــد كان عــرسٌ واحــدٌ يقُــام 

يمكــن أن يحــلَّ الأمــرَ كلـّـه!

نعــم نغــارُ علــى بناتنــا، ومــن لا يغــار علــى عرضــه فليــس مــن النّاس! 
ــتْ، وهــذا لا شــيء  ومــا منَّــا مــن أحــدٍ إلا ويأبــى أن يعــرفَ أنّ ابنتــه أحبَّ
ه مــن المــروءة! ولكــن هــذه الأمــور تحــدث دائمــاً، فالــكام  فيــه، بــل نعــدُّ

ف إذا مــا حــدث الأمــر، لا عــن تســهيل حدوثــه! هنــا عــن كيــف نتصــرَّ
الكثيــر مــن أمــور الحيــاة تحتــاجُ إلــى عقــلٍ لا إلــى عضــاتٍ! وإلــى 
يــح بإمكانهــا أن  ةٍ، وســتتعلمُ كثيــراً إذا لاحظــتَ أن الرَّ حكمــةٍ لا إلــى قــوَّ

ــم ســفينةً، ولكنَّهــا لا يمكنهــا أن تحــلَّ عُقــدةً فــي حَبـْـلٍ! تحُطِّ
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القانون 36: الوَفَاءُ عَزيز!

، وهــو أجمــل  ــو كان مــع عــدوٍّ ُــقٌ جميــل ول الوفــاءُ خل
مــا يكــون حيــن يكــون مــع الحبيــب! 

لــم تغُيَّــره تقلبــات الأيــام، ولا  كلَّ مــن  فرحــمَ اللهُ 
هــر، فبقــىَ مرابطــاً علــى ثغــرِ قلبــه! نوائــب الدَّ

أهلهــا،  إلــى  الأمانــات  أدّى  وفــيٍّ  كُلَّ  اللهُ  ورحــم 
الأمانــات! مــن  والقلــوبُ 

روى الحاكــمُ فــي المُســتدرك: كان نقــشُ خاتــم أبــي عُبيــدة بــن 
ــراح: الوفــاءُ عزيــزٌ! الجَّ
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، وهــو أجمــل مــا يكــون حيــن  الوفــاءُ خلـُـقٌ جميــل ولــو كان مــع عــدوٍّ
ــره تقلبــات الأيــام، ولا  يكــون مــع الحبيــب! فرحــمَ اللهُ كلَّ مــن لــم تغُيَّ

هــر، فبقــىَ مرابطــاً علــى ثغــرِ قلبــه! نوائــب الدَّ

 ، يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة: أدركــتُ بنــتَ زكريــا التَّميمــيِّ
وكانــت متزوجــةً بيحيــى بــن محمــد ابــنِ الوزيــر ابــنِ اســحاق، فمــاتَ 
فــي ريعــانِ شــبابه، وهمــا فــي أغــضَّ عيشــهما، وأنضــر ســرورهما، 
ــةَ  ــارٍ واحــدٍ ليل ــه فــي دِث ــتْ مع ــه أن بات ــا وأســفها علي ــغَ مــن حزنه فبل
مــاتَ، وجعلتــه آخــر العهــد بــه وبوصلــه، ثــمَّ لــم يفُارقهــا الأســفُ عليــه 

بعــد ذلــك إلــى حيــن موتِهــا!

ــتُ قــد  ــه أجمــل فــي الحيــاة! فالميِّ الوفــاءُ جميــلٌ فــي المــوت، ولكنَّ
ــه نســيانه، أو الانصــراف إلــى غيــره! أمــا الحــيُّ  مــاتَ ومــا عــاد يؤُذي

ــة الوفــاء! فيقتلــه الغــدر، وتــودي بــه قلَّ

 روى ابنُ الجوزيِّ في كتابه أخبار النِّساء:
ــرَ أنَّ معاويــة بــن أبــي ســفيان جلــس ذات يــومٍ بمجلــسٍ كان لــه  ذُكِ
ريــق، وكان المجلــسُ مفتّــح الجوانــب لدخــول  بدمشــقٍ علــى قارعــة الطَّ
النّســيم، فبينمــا هــو علــى فراشــه وأهــل مملكتــه بيــن يديــه، إذ نظــر 
إلــى رجــلٍ يمشــي نحــوه وهــو يســرعُ فــي مشــيته راجــاً حافيــاً، وكان 
ــمّ قــال لغامــه: يــا غــام  ــه معاويــة ث ذلــك اليــوم شــديد الحــرّ، فتأمّل
سِــرْ إليــه واكشِــفْ عــن حالــه وقصّتــه، فــو الله لئــن كان فقيــراً لأغنينّــه، 
ولئــن كان شــاكياً لأنصفنّــه، ولئــن كان مظلومــاً لأنصرنَّــه، ولئــن كان 
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غنيــاً لأفقرنّــه!
فخرج إليه الغام متلقيًّا، فسلمّ عليه، فردّ عليه السّام. 

ثمّ قال له: ممّن الرّجل؟ 
قــال: يــا ســيّدي أنــا رجــلٌ أعرابــيٌّ مــن بنــي عــذرة، أقبلــتُ إلــى أميــر 

المؤمنيــن مشــتكياً إليــه بظامــةٍ نزلــتْ بــي مــن بعــض عمّاله. 
فقال له الرّسول: وصلتَ يا أعرابي!

ثــمّ ســار بــه حتّــى وقــف بيــن يديــه فســلمّ عليــه بالخافــة، ثــمّ أنشــأ 
يقول:

ويــا ذا النّــدى والجودِ والنَّابلِ الجزلِمعــاوي يــا ذا العلــمِ والحلــمِ والفضــلِ
ــا ضــاقَ فــي الأرضِ مذهبــي فيــا غيــثُ لا تقطعْ رجائِي من العدلِأتيتـُـكَ لمَّ
ائــرٍ الــذي قتلِــيوجُــدْ لــي بإنصــافٍ مــن الجَّ أيســره  كان  شــيًّا  شــواني 
وجَــارَ ولــم يعــدل، وأغصَبنِــي أهلــيســبانِي سَــعْدَى وانبــرَى لخصومتــي
فأثابنــي نفعــه  لأرجــو  بســجنٍ وأنــواعِ العــذاب مــع الكَبـْـلِقصــدت 
منيّتــي أن  غيــر  بقتلِــي  تأبّتْ، ولم أســتكمِلِ الرّزق من أجليوهــمّ 
جنّــةً عنّــي  الًله  جــزاكَ  فقد طارَ من وجدٍ بسَعْدَى لها عقلي!أغِثنِْــي 

ــا فــرغَ مــن شِــعره قــال لــه معاويــة: يــا إعرابــيُّ إنّــي أراكَ   فلمَّ
ه لنــا! تشــتكِي عامــاً مــن عمّالنــا ولــم تســمِّ

ــكَ مــروان  ــر المؤمنيــن، وهــو والِله ابــن عمِّ ــحَ اللهُ أمي فقــال: أصل
بــن الحَكــمِ عامــلُ المدينــة. 

قال معاوية: وما قصّتكَ معه يا أعرابيّ. 
ــا إلــى أبيهــا  ــحَ اللهُ الأميــر، كانــتْ لــي بنــت عــمٍّ خطبتهُ قــال: أصل
جنِــي منهــا. وكنــتُ كَلِفــاً بهــا لمَــا كانــتْ فيــه مــن كمــالِ جمالِهــا  فزوَّ
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وعقلِهــا. فبقيــتُ معهــا يــا أميــر المؤمنيــن، فــي أصلــحِ حــالٍ وأنعــمِ بــالٍ، 
مســروراً زمانــاً، قريــر العيــن. وكان لــي إبــلٌ وشــويهاتٍ، فكنــتُ أعولهــا 
هــر، فوقــع  ونفســي بهــا. فــدارت عليهــا أقضيــةُ الله وحــوادثُ الدَّ
فيهــا داءٌ فذهبــتْ بقــدرة الله. فبقيــتُ لا أملــكُ شــيئاً، وصــرتُ مَهِينــاً 
ــى وجــه  ــاً عل ــي، وصــرت ثق ــي، وســاءتْ حال ــد ذهــبَ عقل ــراً، ق مفكِّ
الأرض. فلمّــا بلــغ ذلــك أباهــا حــال بينــي وبينهــا، وأنكرنِــي، وجحدنِــي، 
ــتُ  ــةٍ ولا نصــرةٍ. فأتي ــم أدرِ لنفســي بحيل ــي. فل ــا عنّ ــي، ودفعه وطردنِ
ــا وقــف  ــي، فبعــث إليــه، فلمَّ إلــى عاملــكَ مــروان بــن الحَكــمِ مشــتكياً بعمِّ
جــل لــمَ حلــتَ بيــن ابــن أخيــكَ  بيــن يديــه، قــال لــه مــروان: يــا أيُّهــا الرَّ

ــه؟  وزوجتِ
ــه مــن  جتُ ــحَ اللهُ الأميــر، ليــس لــه عنــدي زوجــة، ولا زوَّ قــال: أصل

ابنتــي قــط! 
قلــتُ أنــا: أصلــحَ اللهُ الأميــر، أنــا راضٍ بالجاريــة، فــإن رأى الأميــرُ 

أن يبعــث إليهــا، ويســمع منهــا مــا تقــول؟ 
فبعــثَ إليهــا فأتــتِ الجاريــة مســرعةً، فلمّــا وقفــتَ بيــن يديــه، ونظــر 
إليهــا وإلــى حُســنها، وقعــتْ منــه موقــع الإعجــاب والاستحســان، فصــار 

ــجن.  لــي يــا أميــر المؤمنيــن خصمــاً وانتهرنــي، وأمــر بــي إلــى السِّ
ماءِ في مكانٍ سحيقٍ! فبقيتُ كأنِّي وقعتُ من السَّ

ــف  ــي، وأنقدهــا أل ــا منِّ ــكَ أن تزوِّجه ــدي: هــل ل ــه بع ــال لأبي ــمّ ق ث
دينــارٍ، وأزيــدك

أنت عشرة آلاف درهمٍ تنتفع بها، وأنا أضمن طاقها؟ 
قال له أبوها: إن أنت فعلت ذلك زوَّجتها منك.

ــا أدُخِلــتُ عليــه نظــر إليَّ كالأســد  ، فلمَّ ــا كان مــن الغــد بعــث إلــيَّ فلمَّ



261

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

الغضبــان، وقــال لــي: يا
أعرابيُّ طلِّقْ سَعْدَى. 

قلتُ: لا أفعل. 
ــا كان اليــوم الثَّانــي قــال:  ــجن، فلمَّ نــي إلــى السِّ فأمــر بضربــي ثــم ردَّ

 . علــيَّ بالأعرابيِّ
ا وقفتُ بين يديه، قال: طلِّقْ سعدى.  فلمَّ

فقلت: لا أفعل.
امــه فضربونــي ضربــاً لا يقــدر  فســلطّ علــيّ يــا أميــر المؤمنيــن خدَّ

ــجن! أحــدٌ علــى وصفــه، ثــمَّ أمــر بــي إلــى السَّ
ــن  ــا وقفــت بي ، فلمَّ ــيِّ ــيَّ بالإعراب ــال: عل ــث ق ــوم الثَّال ــا كان الي فلمّ
ــياف، ثــمّ قــال: يــا  ــيفِ والنَّطــعِ، وأحضــرَ السَّ يديــه قــال: علــيَّ بالسَّ
قــنَّ  ، لئــن لــم تطلِّــقْ ســعدى لأفرِّ ، وجالــة ربِّــي، وكرامــة والــديَّ أعرابــيُّ

بيــن جســدكَ وموضــع لســانك. 
فخشــيتُ علــى نفســي القتــل، فطلَّقتهــا طلقــةً واحــدةً، ثــمَّ أمــر بــي 
تهــا ثــمَّ تزوَّجهــا، فبنــى بهــا،  ــتْ عدَّ ــجن فحبســني فيــه حتّــى تمَّ إلــى السِّ

ثــمَّ أطلقنــي. 
فأتيتــكَ مســتغيثاً قــد رجــوتُ عدلــكَ وإنصافــكَ، فارحمنــي يــا أميــر 
ــا أميــر المؤمنيــن لقــد أجهدنــي الأرقُ، وأذابنــي  المؤمنيــن. فــو الله ي

القلــقُ، وبقيــتُ فــي حبِّهــا بــا عقــلٍ!
ثمّ خرّ مغشيّاً عليه بين يدي معاوية كأنَّه قد صُعق به!

ــا نظــر إليــه قــد خــرَّ  وكان فــي ذلــك الوقــت معاويــة متَّكئــاً، فلمَّ
ــا إليــه راجعــون. اعتــدى  ــا لله وإنَّ بيــن يديــه قــام ثــمَّ جلــس، وقــال: إنَّ
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يــن، وإحســاراً فــي حُــرَمِ  والِله مــروان بــن الحكــمِ ضــراراً فــي حــدود الدِّ
المســلمين!

ثمّ قال: والِله يا أعرابيُّ لقد أتيتني بحديثٍ ما سمعتُ بمثله. 
ــا  ثــمّ قــال: يــا غــام علــيَّ بــداوةٍ وقرطــاسٍ، فكتــبَ إلــى مــروان: أمَّ
ــك اعتديــتَ علــى رعيَّتــك فــي بعــض حــدود  ــه بلغنــي عنــك أنَّ بعــد، فإنَّ
يــن، وانتهكــتَ حُرمــةً لرجــلٍ مــن المســلمين. وإنَّمــا ينبغــي لمــن كان  الدِّ
ــمٍ أن يغــضَّ بصــره وشــهواته، ويزجــرَ نفســه  ــى كــورةٍ أو إقلي ــاً عل والي
اعــي لغنمــه، فــإذا رفــقَ بــه بقيــتْ معــه،  اتــه. وإنَّمــا الوالــي كالرَّ عــن لذَّ

وإذا كان لهــا ذئبــاً فمــن يحوطهــا بعــده. ثــمّ كتــب بهــذه الأبيــات:
فاســتغفرِ الله مــن فعــلِ امــرئٍ زانــيوُلِّيــتَ، ويحــكَ أمــراً لســتَ تحكمــه
وفرقــانِقــد كنــتَ عنــدي ذا عقــلٍ وذا أدبٍ تمثــالاً  القراطيــسِ  مــع 
أحــزانِحتّــى أتانــا الفتــى العــذريُّ منتحبــاً ثــمَّ  ببــثٍّ  إلينــا  يشــكو 
رهــا أكُفِّ لا  يمينــاً  الإلــهَ  وديَّانِــيأعُطــي  دينــي  مــن  وأبــرأُ  ــا  حقًّ
عقبانــيإن أنــت خالفتنــي فيمــا كتبــتُ بــه بيــن  لحمــاً  لأجعلنَّــكَ 
مجهّــزةً لهــا  وعجِّ سُــعَادَ  ـقْ  مــع الكُميــتِ، ومــع نصــرِ بــن ذبيــانِطلّـِ
إنســانِفمــا ســمعتُ كمــا بلُِّغــت فــي بشــرٍ فعــل  حقــاً  كفعلــك  ولا 
ــا أن تجــودَ بهــا أكفــانِفاختــرْ لنفســك إمَّ بيــن  المنايــا  تاقــي  أن  أو 

ــيِّ  ــت صاحب ــان والكمي ــن ذبي ــيّ بنصــر ب ــال: عل ــاب. وق ــم الكت ــمّ خت ث
البريــد. 

فلمّــا وقفــا بيــن يــده، قــال: اخُرجــا بهــذا الكتــاب إلــى مــروان بــن 
ــده.  ــاه إلا بي الحكــم ولا تضع

فخرجــا بالكتــاب حتّــى وردا بــه عليــه، فســلَّما ثــمَّ نــاولاه الكتــاب. 
ده، ثــمّ قــام ودخــل علــى ســعدى وهــو بــاكٍ،  فجعــل مــروان يقــرأه ويــردِّ
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ــا نظــرت إليــه قالــت لــه: يــا ســيّدي مــا الــذي يبكيــك؟  فلمَّ
قــال كتــاب أميــر المؤمنيــن، ورد علــيَّ فــي أمــرك يأمرنــي فيــه 
أن أطلقّــكِ، وأجهّــزكِ، وأبعــث بــكِ إليــه. وكنــت أودُّ أن يتركنــي معــك 

 . ــيَّ ــك أحــبّ إل ــي، فــكان ذل ــمَّ يقتلن ــن ث حولي
فطلقّها، وجهّزها، ثمَّ كتبَ إلى معاوية بهذه الأبيات:

فقــد المؤمنيــن  أميــر  تعجلــنَّ  وإحســانِلا  رفــقٍ  فــي  بنــذركَ  أوُفِــيَ 
ــي ــن أعجبن ــتُ حرامــاً حي انِــيومــا ركب فكيــف أدُعَــى باســم الخائــنِ الزَّ
ــا لجــرتْ ــو أبصرته ــك ل ــذُرْ فإنّ منــك الأماقــي علــى أمثــالِ إنســانِأعُ
ــا ــكَ شــمسٌ لا يعادله جــانِفســوف يأتي ولا  لا  إنــسٌ  الخليفــةِ  عنــدَ 
أبــداً طلَّقتهــا  مــا  الخليفــةُ  وأكفــانِلــولا  لحــدٍ  فــي  ــنَّ  أضُمَّ حتّــى 
وأحــزانِعلــى ســعادٍ ســامٌ مــن فتــىً قلــقٍ بأوصــابٍ  خلَّفتــه  حتَّــى 

ثَ لــه. فلمّــا  فــة التــي حُــدِّ ثــمّ دفعَــه إليهمــا، ودفــع الجاريــة علــى الصِّ
وردا علــى معاويــة فــكَّ كتابــه، وقــرأ أبياتــه، ثــمَّ قــال: والله لقــد أحســنَ 

فــي هــذه الأبيــات، ولقــد أســاءَ إلــى نفســه. 
ــي  ــةٍ لا تبُق ــةٍ رعبوب ــإذا بجاري ــه، ف ــتْ إلي ــة فأدُخل ــر بالجاري ــمَّ أم ث
لناظرهــا عقــاً مــن حُســنها وكمالهــا. فعجــبَ معاويــة مــن حســنها ثــمَّ 
لَ إلــى جلســائه وقــال: والِله إنَّ هــذه الجاريــة لكاملــة الخَلـْـقِ، فلئــن  تحــوَّ
ــا.  ــة لمالكه ــت النِّعم ــد كمل ــة، لق ف ــع حســن الصِّ ــة م ــا النِّعم ــت له كمل

فاســتنطقها، فــإذا هــي مــن أفصــح نســاء العــرب. 
ثمَّ قال: عليّ بالأعرابي.

ــا وقــف بيــن يديــه، قــال لــه معاويــة: هــل لــكَ عنهــا مــن ســلوٍ،  فلمَّ
وأعوِّضــك عنهــا ثــاث جــوارٍ أبــكارٍ مــع كلِّ جاريــةٍ منهــنٍ ألــف درهــمٍ، 
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والحريــر  يبــاج  والدِّ الخــزِّ  مــن  خِلــعٍ  واحــدةٍ منهــنَّ عشــر  علــى كلِّ 
والكتّــان، وأجُــري عليــكَ وعليهــنَّ مــا يجــري علــى المســلمين، وأجعــل 

ــات والنَّفقــات؟  ــك ولهــنَّ حــظًّ مــن الصِّ ل
، وشــهق شــهقةً ظــنَّ  ــا أتــمَّ معاويــة كامــه، غُشِــيَ علــى الأعرابــيَّ فلمَّ

معاويــة أنَّــه قــد مــات منهــا. 
ا أفاقَ قال له معاوية: ما بالكَ يا أعرابيّ؟  فلمَّ

قــال: شــرُّ بــالٍ، وأســوأُ حــالٍ، أعــوذُ بعدلــكَ يــا أميــر المؤمنيــن مــن 
جــورِ مــروان. ثــمّ أنشــأ يقــول:

بالنَّــارِلا تجعلنِــي هــداكَ اللهُ مــن مَلِــكٍ مضــاءِ  الرَّ مــن  كالمســتجيرِ 
ان مكتئــبٍ وتــذكَارِأرُْدُدْ ســعاد علــى حــرَّ هــمٍّ  فــي  ويصبــحُ  يمسِــي 
قلــقٌ مثلــه  مــا  قلــقٌ  ته  شَــفَّ إســعارِقــد  أيُّ  منــه  القلــبَ  وأســعرَ 
محبَّتهــا أنســى  لا  والِله  ــبَ فــي قبــرِي وأحجــارِيوالله،  حتّــى أغُيَّ
ــلوُّ وقــد هــامَ الفــؤادُ بهــا ــارِكيــف السُّ كفَّ غيــر  فإنِّــي  فعلــتَ  فــإن 
لا فعــلَ غيــركَ، فعــلَ اللــؤمِ والعــارِفأجمِلْ بفضلكَ وافعَلْ فعلَ ذي كرمٍ

ثــمَّ قــال: والِله يــا أميــر المؤمنيــن لــو أعطيتنــي كلَّ مــا احتوتــه الخافــة 
مــا رضيــتُ بــه دون ســعدى. ولقــد صدقَ مجنــونُ بني عامرٍ حيث يقولُ:

ذنــوبُأبــى القلــبُ إلّا حــبَّ ليلــى وبغُِّضــتْ لهُــنَّ  مــا  نســاءٌ  إلــيَّ 
فجــاءةً أراهــا  أن  إلّا  هــي  أجيــبُومــا  أكادُ  لا  حتّــى  فأبهــتُ 

؟  ا فرغ من شِعره، قال له معاوية: يا أعرابيُّ فلمَّ
قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

ــكَ ومــن  ــتْ من ــا، وقــد بان ــك قــد طلَّقته ــا أنَّ ــرٌّ عندن ــكَ مُقِ قــال: إنَّ
ــا.  ــا بينن ــن نخيِّره ــروان، ولك م
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قال: ذاك إليك يا أمير المؤمنين. 
لَ معاويــة نحوهــا ثــمَّ قــال لهــا: يــا ســعدى أيُّنــا أحــبُّ إليــكِ:  فتحــوَّ

أميــر المؤمنيــن فــي
ــه واعتدائــه، أو هــذا  ه وشــرِفه وقصــورِه، أو مــروان فــي غصبِ عــزِّ

الأعرابــيُّ فــي جوعــه وأطمــاره؟
ها الأعرابي، ثمَّ أنشأتْ تقول: فأشارتِ الجاريةُ نحو ابن عمِّ

ــي ومــن جــارِيهــذا وإنْ كان فــي جــوعٍ وأطمــارِ أعــزُّ عنــدي مــن أهلِ
ــه ــروان عامل ــاجِ أو م ودينــاروصاحــبِ التَّ منهــم  درهــمٍ  ذي  وكلِّ 

مــان  الزَّ لحَدَثــانِ  المؤمنيــن  أميــر  يــا  والله،  لســت،  قالــت:  ثــمّ 
ــه، ولقــد كانــتْ لــي معــه صحبــةٌ جميلــةٌ، وأنــا أحــقُّ مــن صبــرٍ  بخَاذِلتِ
ــةِ  ــى العافي خــاء، وعل ة والرَّ ــدَّ ــى الشِّ اء، وعل ــرَّ اءِ والضَّ ــرَّ ــى السَّ معــه عل

والبــاء، وعلــى القَسَــمِ الــذي كُتــبَ اللهُ لــي معــه. 
وكمالهــا  عقلهــا  مــن  جلســائه  مــن  معــه  ومــن  معاويــةُ  فعجــب 
ومروءتهــا، وأمــرَ لهــا بعشــرةِ آلاف درهــمٍ، وألحقَهــا فــي صدقــاتِ بيــت 

المســلمين!

هذه واحدةٌ من أجملِ قصص الوفاءِ التي قرأتها في حياتي!
ــا  ه ــن عمَّ ــتْ اب اها، أحبَّ ــا اللهُ فســوَّ ــةٌ فــي الجمــال، خلقه امــرأةٌ آي
واج أجمــل تــاجٍ يلبســه الحُــبُّ علــى رأســه! وأحبَّهــا، ثـُـمَّ تــمَّ الــزّواج، والــزَّ
والأيــام تــدور وتتقلـّـبُ وهــي غيــر مأمونــة الجوانــب، فافتقــرَ زوجهــا 
نيــا، فلمــا عَلِــمَ أبوهــا أخذهــا منــه وطــرده، وهــذا  وضاقــتْ بــه الدُّ
مــن أحمــق مــا رأيــتُ، وكان واجبــه أن يعمــدَ إلــى ابــن أخيــه وابنتــه 
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ه إذا لم يســتطع، ولا  ويسُــاعدهما إذا اســتطاع، أو أن يكفَّ عنهما شــرَّ
يعمــد إلــى بيــت قائــم فيهدمــه علــى رؤوس ســاكنيه! ثــم ما دامــت البنتُ 
راضيــةً بالفقــرِ، لأنَّهــا تجــدُ الحُــبَّ والاحتــرام والأمــان وإن ضاقــتْ بهــا 

خلــوا فــي حياتهــا إلا لمســاعدتها! نيــا فليــس للأهــل أن يتدَّ الدُّ
ــابُّ شــاكياً إلــى أميــر المدينــة، فأحضــر الأميـُـر الأبَ  فجــاء الشَّ

واج أصــاً، وهــذه حماقــة ثانيــة! ووبَّخــه، ولكــن الأب أنكــر الــزَّ
واج  هــا، والــزَّ تْ بحبِّهــا لابــن عمِّ ــابُّ الفتــاةَ شــاهداً، فأقــرَّ فطلــب الشَّ

منه!
ولكــن الأميــر افتتــن بهــا لمــا رأى مــن جمالهــا وحســنها، فاتفــق 
مــع أبيهــا علــى أن يطلقهــا مــن زوجهــا ويتزوجهــا هــو مــن بعــده! وهــذه 

حماقــة ثالثــة!
ــابُّ وطلـّـق  وبعــد حبــسٍ وتعذيــبٍ وإهانــةٍ وتهديــدٍ بالقتــل رضــخ الشَّ

الفتــاة، ثــم تزوَّجهــا الأميــر!
ــابُّ إلــى معاويــة شــاكياً، فلــم يهُــنْ عليــه مــا كان مــن ابــن  وجــاء الشَّ
عمــه أميــر المدينــة، فأمــره بطاقهــا واحضارهــا إليــه فــوراً، وهكــذا 

كان!
ولكــنَّ معاويــة مــن النــاس، وقــد رأى مــن المــرأة مــا أعجبــه فأرادهــا 
هــا ومــن أميــر  ــرع طالــق مــن ابــن عمِّ لنفســه، وهــي الأن بحكــم الشَّ

المدينــة!
ــابَّ بالمــال والنِّســاء علــى أن يتركهــا ويذهــب ليتزوَّجهــا  فأغــرى الشَّ

نيــا غيرهــا! هــو، فأبــى ذلــك، وأصــرَّ أنَّــه لا حاجــة لــه مــن الدُّ
 فــأراد معاويــة أن يخُيرهــا بيــن الثاثــة: زوجهــا، ومــروان أميــر 

المدينــة، وهــو الخليفــة! 
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هــا، ولــم تهُــنْ عليهــا العِشــرة  فمــا كان منهــا إلا أن اختــارت ابــنَ عمِّ
ــي  ــا ليســت الت ــرتْ بأنه ــذي كان بينهمــا، وأخب ــبّ ال القديمــة، ولا الحُ
نيــا ضاقــتْ بحبيبهــا، وهــي إن كانــت قــد  تتخلــى عــن قلبهــا لأنَّ الدُّ
تزوَّجــت بأميــر المدينــة فلــم يكــن بيدهــا حيلــة! ولكنَّهــا اختــارتْ ابــن 
هــا، وفضلتــه علــى الخليفــة وعلــى الأميــر، وهــذا مــن أرفــع الوفــاءِ،  عمِّ
فرحــم اللهُ كُلَّ وفــيٍّ أدّى الأمانــات إلــى أهلهــا، والقلــوبُ مــن الأمانــات!
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القانون 37: اِحْذرْ صَاحِبَ البَريد!

النَّــاس  فــإنَّ  التَّواصــل  وســائلُ  مــتْ  تقدَّ مهمَــا 
! ولا يمكــن الإنــكار أبــداً أنَّ  يحتاجــون إلــى بريــد الحُــبَّ
الحاجــة إليــه فــي أيامنــا هــذه أقــلّ بكثيــرٍ ممــا كانــت 
ــرُ المــرءُ  عليــه ســابقاً، إلا أنَّــه وبشــكلٍ أو بأخــر قــد يضطَّ
إليــه أحيانــاً، فــا تســتعِنْ لإيصــال رســالتك، شــفاهاً 
تِــه لــكَ  أو كتابــةً إلا بالأميــن الــذي تثــقُ بخُلقُِــه، وبمودَّ

وبرجائــه للخيــرِ أن يصُيبــك!



269

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

ــاس يحتاجــون إلــى بريــد  مــتْ وســائلُ التَّواصــل فــإنَّ النَّ مهمَــا تقدَّ
! ولا يمكــن الإنــكار أبــداً أنَّ الحاجــة إليــه فــي أيامنــا هــذه أقــلّ  الحُــبَّ
ــرُ  ــه وبشــكلٍ أو بأخــر قــد يضطَّ بكثيــرٍ ممــا كانــت عليــه ســابقاً، إلا أنَّ
المــرءُ إليــه أحيانــاً، فــا تســتعِنْ لإيصــال رســالتك، شــفاهاً أو كتابــةً إلا 
تِــه لــكَ وبرجائــه للخيــرِ أن يصُيبــك! بالأميــن الــذي تثــقُ بخُلقُِــه، وبمودَّ

جــلِ يعُــرَفُ مــن ثــاثٍ: مــن هدِيَّتــه،  كانــت العــربُ تقــولُ: عقــلُ الرَّ
ومــن رســالتِه، ومــن رســولِه!

ــة إنَّمــا يجــب أن ترُاعــي حــال المُهــدى  فقــد علمُــوا باكــراً أنَّ الهديَّ
ــك  ــا، وذل ــس الأشــياء ونادره ــم نفائ ــدى إليه ــاً يهُ ــراء مث ــه، فالأم إلي
ــا فــي أيــدي النــاس عــادة. فــي المقابــل مــا يفعــل  لاســتغنائهم عمَّ

ــه؟! ــا ل ــادرة تهُديه إنســان عــاديُّ بمخطوطــةٍ ن
ــول  ــم الإنســان، لأنَّ عق ــون الرّســالة يكشــفُ عــن مــدى فه ومضم

ــا هــي وراء ألســنتهم! ــاً كم ــم تمام ــاس وراء أقامه النَّ
ســالة إنَّمــا يــدلُّ اختيــاره علــى عقــل  ســول الــذي يحمــلُ الرِّ والرَّ
مــن أرســله، وقــد كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يكثــر مــن إرســال دِحيــة الكلبــيِّ إلــى 
الملــوك، ورؤســاء القبائــل، لأنَّــه جمــع الوســامتين: وســامة العقــلِ، 
ــي  ــام يأت ــه السَّ ــل علي ــذي كان جبري ــو ال ــةُ ه ووســامة الوجــه! ودِحي

ــه! ــاً فــي صورت أحيان

بها سُعاة البريد! كثيرٌ من العاقات قد خرَّ
ــاه القاضــي  ثــه إيَّ وقــد رويــتُ لــكَ آنفــاً حديــث ابــن حــزمٍ الــذي حدَّ
يونــس بــن عبــدِ الله عــن جاريــة حلــوةٍ لطيفــة، أحبَّهــا فتــىً مــن أهــل 
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ســول  الأدب، فهويتــه وهويهَــا، وكان بينهمــا بريــدٌ ورســائل، وكان الرَّ
ــابِّ وأصحابــه! ــىً مــن أتــراب الشَّ بينهمــا فت

فاشــتراها  ســول  الرَّ هــذا  ســارع  للبيــع  الجاريــة  عُرضــتْ  فلمــا 
لنفســه رغــم علمــه بحــبِّ صديقــه لهــا، وحبِّهــا لــه!

ــبُ  ــد فتحــتْ دُرجــاً تطل ــا فوجدهــا ق ــاً أن دخــل عليه وحــدثَ يوم
رج، فخرجــت إليــه  فيــه حاجــةً لهــا، فأتــى إليهــا وجعــل يبحــثُ فــي الــدُّ

يــب! ــرةً بالطِّ ــه معطَّ رســالةٌ مــن ذلــك الفتــى الــذي كانــت تحُبُّ
فغضبَ، وقال لها: يا فاسقة من أين هذا؟

فقالتْ له: أنتَ أتيتني به!
فقال: لعلَّه جديدٌ بعد ذلك الحين؟

فقالتْ: ما هو إلا من قديم تلك التي تعرف!

النّــاسُ يــا صاحبــي فيهــم مــن الحســدِ مــا لا يكفــي لســرد قصصــه 
ثتــه  ــوال، وكــم مــن رســولٍ بيــن حبيبيــن حدَّ ـدات الطِّ وأخبــاره المجلّـَ
ــم مــن  ــه، فــكادَ بينهمــا، وأفســدَ! وك ــة ل نفســه أن يجعــل هــذه الحبيب
مُرسَــلةٍ أعجبهــا هــذا الحُــبُّ بيــن مــن تحمــلُ رســائلهما، فوقــع الحبيــب 
فــي قلبهــا، فرغبــتْ أن تســتأثر بــه، فــكان لهــا مــا أرادت، وإن لــم يكــن 

تهمــا بــه! الــذي تريــد، أفســدتْ مــا بينهمــا، أو ابتزَّ

ــا  ــه خفاي ــى يســتوثقه، ولا يكشــف ل ــلُ لا يســتعمل أحــداً حت العاق
ــه!  ــى يأمن ــه حت قلب

فــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ عــن نمُيــرٍ الهالــي قــال: 
كان فينــا فتــىً يقُــال لــه بشــر بــن عبــد الله، وكان يعُــرفُ بالأســير، 
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وكان ســيِّد فتيــان بنــي هــال وأحســنهم وجهــاً، وأســخاهم نفســاً، 
وكان معجبــاً بجاريــة مــن قومــه، وكانــت تدُعــى جِيــداً، وكانــت بارعــة 
ــا ظهــر أمــره وأمرهــا وقــع الشّــرُّ بيــن أهلــه وأهلهــا حتــى  الجمــال، فلمَّ
ــا طــال علــى الأســير البــاء جاءنــي فقــال:  مــاء! فلمَّ وقعــتْ بينهمــا الدِّ

يــا نمُيــر هــل عنــدكَ خيــر؟
قلتُ: عندي، فقُلْ ما أحببتَ!

ــوق روحــي،  فقــال: تســاعدني علــى زيــارة جيــد، فقــد أذاب الشُّ
ــصَ علــيَّ حياتــي! ونغَّ

قلتُ: نعم، بالحُبِّ والكرامة!
ــلْ  ــي: اذهــبْ فادخُ ــال ل ــا، فق ــا مضــارب قومه ــى بلغن ــا حت فمضين
بيــن النــاس، وإذا لقيــتَ أحــداً فأخبــره أنَّــك تنشــدُ ضالــةً لــك، ولا 
تعــرِضْ بذكــري أبــداً بيــن شــفةٍ ولســان، إلا أن تلقــى فانــة جاريتهــا، 

ــي! ــا عــن مكان ــر، وأعلمه ــام، وســلهْا عــن الخب ــي السَّ ــا منِّ فأقرئه
ســالة، وســألتها عــن  ــة، فأبلغتهــا الرِّ ــتُ الجاري فخرجــتُ حتــى لقي
عليهــا،  دٌ  مُشــدَّ والِله  هــي  فقالــتْ:  مكانــه،  عــن  وأعلمتهُــا  الخبــر، 
ــجرات عنــد آخــر البيــوت  ــظٌ بهــا علــى ذلــك، وموعدكــم تلــك الشَّ مُتحفَّ

مــع صــاة العشــاء!
فرجعــتُ إليــه، وأعلمتــه بالخبــر، فقمنــا إلــى الشــجرات ننتظــرُ 
مجيئهــا، فلــم نلبــثْ حتــى جــاءت جِيــدُ تمشــي ودنــتْ منــا، ووثبــتَ 

الأســير وصافحهــا وســلَّم عليهــا، فوثبــتُ مولِّيــاً عنهمــا! 
فقــالا: نقُسِــمُ عليــكَ إلا رجعــتَ فــو الِله مــا نحــن بمكــروه، ولا بيننــا 

قبيــحٌ نخلــو بــه دونــكَ!
فقال لها الأسير: ما فيك حيلة يا جيد نتسامر الليلة؟
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فقالــتْ: لا والِله مــا لــي إلــى ذلــك ســبيل إلا أن يرجــع الــذي تعلــمُ 
، ومــا كان بيــن أهلــي وأهلــك مــن قتــالٍ ودم! ــرِّ مــن البــاء والشَّ

ماءُ على الأرض! فقال لها: لا بدَُّ من ذلك ولو وقعت السَّ
فقالتْ: فهلْ في صاحبك هذا من خيرٍ؟!

فقلــتُ لهــا: قولــي مــا بــدا لــكِ فإنِّــي أنتهــي إلــى رأيــك، ولــو كان فــي 
ذلــك ذهاب نفســي! 

قالــتْ:  ثــم  فلبسَــتهْا،  ثيابــي  وخلعــتُ  فلِبسْــتهُا،  ثيابهــا  فخلعــتْ 
ــب  ــلْ فــي ســتري، فــإنَّ زوجــي ســيأتيكَ فيطل ــي فادخُ ــى بيت اذهــبْ إل
منــك القــدح يحلــب فيــه، ثــم يأتيــك بالقــدح، فيقــول: يــا فانــة هــذا 
لبنــك! فــا تأخــذه فإنَّــه ســيضعه أرضــاً ويذهــب، وإنَّــك لــن تــراه حتــى 

ــح! تصب
ففعلــتُ، غيــر أنَّــه لمــا جــاء باللبــن ولــم آخــذه، غضــب منِّــي غضبــةً 
شــديدة، فاســتخرج ســوطاً ملويًّــا كالثُّعبــان، ودخــل الخيمــة، وجعــل 
يضربنــي بــه، وأنــا لا أتكلــم خشــية افتضــاح أمــري وأمرهــا، حتــى 
ــه وأختــه فانتزعانــي منــه! حتــى أنَّ أمَّ جيــدٍ دخلــتْ علــيَّ  جــاءت أمُّ

ــا!  ــي وهــي تحســبني ابنته فكلَّمتن
وقالتْ: يا بنُيّة اتقي الله في نفسك وزوجك! 

ثــم قامــت وخرجــتْ مــن عنــدي وهــي تقــول: سأرســل إليــك أختــك 
الليلــة تؤنســك! 

مــن  علــى  تدعــو  فجعلــتْ  أختهــا،  جــاءتْ  حتــى  يســيراً  فلبثــتُ 
ــوم، فوثبــتُ  ضربنــي، وجعلــتُ لا أكلِّمهــا أبــداً، ثــم أخــذتْ موضعهــا للنَّ
ــكِ مــع  ــك أختُ ــا هــذه، تل ــتُ: ي ــى فمهــا، وقل عليهــا، ووضعــتُ يــدي عل
ــياط بســببها، وأنــتِ أولــى  الأســير، وقــد قطــع زوجهــا ظهــري بالسِّ
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ــتر عليهــا، فاختــاري لنفســك ولهــا، فــو الِله إن تكلمــتِ بكلمــة  بالسِّ
لأصيحــنَّ أنــا بأعلــى صوتــي حتــى تكــون الفضيحــة شــاملة!

فهــدأتْ، وأشــارتْ إلــيَّ أن اِرفــعْ يــدكَ، فباتــتْ معــي أصلــح رفيــقٍ 
ثنــي وتضحــكُ منِّــي علــى مــا صــار بــي حتى  رافقتــه قــط! فلــم تــزل تحُدِّ

طلــع الفجــر، ثــم إذا جيــد تدخــلُ علينــا!
فقالتْ: ما هذا؟

فقلــتُ: حكايــةٌ طويلــةٌ تحكيهــا لــكِ أختــكِ! هاتــي ثيابــي أصلحــكِ 
الله!

ــا أصابنــي،  ــه بم ثت ــى صاحبــي، وحدَّ فأخــذتُ ثيابــي، ومضيــتُ إل
ــه عــن ظهــري! وكشــفتُ ل

فلمــا رأى ذلــك قــال: لقــد عظُمــتْ صنيعتـَـك، ووجــبَ شــكركَ، 
بنفســك، فــا حرمنــي الله مكافأتــك! وخاطــرتَ 

ــكِ  ــس لأحــدٍ أن يمشــي فــي هت ــره، ولي ــا أنُك ــة م ــي القصَّ ــاً ف طبع
ــا  ــف. ف ــة أن تتوق ــى العاق ــع، فعل ــد وق واج ق ــزَّ ــا دام ال الأســتار، وم
تكُــنْ فــي هــذه الحالــة لا مُرْسِــاً ولا رســولاً، ولكنَّنــي أريــدكَ أن تقُــارن 
ل  ســل، بيــن الأوَّ بيــن النَّموذجيــن اللذيــن حكيــتُ لــك عنهمــا مــن الرُّ
ا، وخــان أمانتــه، ورضــي أن يســتأثر بهــا وحــده!  الــذي لــم يحفــظ ســرًّ
ــوط، وكلُّ هــذا  ــرب بالسَّ ــل المخاطــرة، والضَّ وبيــن الثَّانــي الــذي تحمَّ

ــعي بيــن حبيبيــن!  فــي ســبيل السَّ
فــإن كان لــكَ رســالة فليكُــن رســولك مــن النَّــوعِ الثَّانــي الــذي يحفــظُ 

ــرَّ والأمانــة وإلا فا ترُْسِــلْ! السِّ
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القانون 38: الحَبِيبُ يستَعذِبُ ألمَه!

ــكُ  تتمسَّ أنَّــكَ  هــو   ، الحُــبِّ فــي  الألــم  اســتعذاب 
بالحبيــب رغــم كلِّ المصاعــب والأوجــاع، وهــو معنــىً فيــه 
الاصطفــاء والاختيــار لشــخصٍ دون عينيــه، والإفــاتُ 
فــي هــذه الحالــة فيــه راحــةٌ ظاهــرةٌ، وفــي طيَّاتــه عــذابٌ 
مقيــم، لهــذا يــرى الحبيــب أنَّ نــار قُــرْب حبيبــه خيــرٌ مــن 
ــصُ لــكَ ابــنُ الفــارضِ هــذا القانــون  جنَّــةِ البعــد عنــه، يلُخِّ

بقولــه:

بْ بما شئتَ غير البعُدِ عنكَ تجِدْ مُبتهــجِعذَّ يرُضيــكَ  بمــا  مُحــبٍّ  أوفــى 
رمــقٍ مــن  أبقيــتَ  مــا  بقيّــةَ  لا خيــرَ فــي الحُــبِّ إن أبقــى علــى المُهَــجِوخُــذْ 
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ــادية والمازوشــيَّة مــن الأمــراض النَّفســيَّةِ التــي صــالَ فيهــا  السَّ
علمــاء النَّفــس وجالــوا، وكاهمــا مرتبــطٌ بالألــم، وإن كان أحدهمــا 

بعكــس الآخــر!
ذُ بإنــزال الألــم فــي الآخريــن، أمــا المازوشــيَّة  ــادية هــي التَّلــذُّ فالسَّ

ات! ذُ بإنــزال الألــم فــي الــذَّ فهــي التَّلــذُّ
ــدتُ بهمــا  لا هــذا ولا ذاك مضمارنــا، ولا عنهمــا حديثنــا، وإنَّمــا مهَّ

هــنُ إليهمــا! حتــى أســتثنيهما أن يتبــادر الذِّ
ــكُ  ، هــو أنَّــكَ تتمسَّ وإنَّمــا مــا أردتــه مــن اســتعذاب الألــم فــي الحُــبِّ
بالحبيــب رغــم كلِّ المصاعــب والأوجــاع، وهــو معنــىً فيــه الاصطفــاء 
والاختيــار لشــخصٍ دون عينيــه، والإفــاتُ فــي هــذه الحالــة فيــه راحــةٌ 
ظاهــرةٌ، وفــي طيَّاتــه عــذابٌ مقيــم، لهــذا يــرى الحبيــب أنَّ نــار قُــرْبِ 
حبيبــه خيــرٌ مــن جنَّــةِ البعــد عنــه، ومــن أعــذب مــا قيــل فــي هــذا 

: البــاب، مــا قالــه النَّابغــةُ العَمْــريِّ
متيَّمــاً العاذلــون  رآنِــي  ــا  ذاهــبُ فلمَّ وعقلِــيَ  أهــوى  بمــن  كئيبــاً 
أصابتــكَ عيــنٌ؟ قلــتُ: عيــنٌ وحاجــبُ رَثـَـوْا لــي وقالــوا كنــتَ بالأمــسِ عاقــاً
ــذاً ــهمِ ناف ــلُ طــرفٍ بالسَّ ــي كحي ــبُرمان ــأرِ طال ــي ولســتُ للث ــعِدْتُ لمقتل سَ

ومن جميلِ ما قيلَ في هذا الباب قول الحاّج:
قــربُعذابـُـهُ عنــدِي عَــذْبُ عنــكَ  وبعُْــده 
ــتَ منهــا أحَــبُّ وأنــتَ عنــدي كروحــي ــل أن ب
عيــنٌ للعيــنِ  قلــبُوأنــتَ  للقلــبِ  وأنــتَ 
بِّ أنِّي أحــبُّحســبي من الحُّ تحُِــبُّ  لمــا 

ــيص  ــي الشِّ ــاب أيضــاً قــول أب ــل فــي هــذا الب ــعِ الجمي ومــن الممت
: الخُزاعــيِّ
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مُوقفَ الهوى بي حيثُ أنتَ فليس لي مُتقــدَّ ولا  عنــه  متأخَــرٌ 
يكُــرَمُوأهنتنَِــي فأهنــتُ نفســي جاهــداً فمــن  عليــكِ  يهــونُ  مَــنْ  مــا 
منهــمُأشــبهتِ أعدائــي فصــرتُ أحبُّهــمُ ــي  منــكِ حظِّ ــي  كان حظِّ إذ 
ـوَمُ!أجــدُ المامــةَ فــي هــواكِ لذيــذةً اللّـُ فليلمُْنــي  لذكــركِ  حُبًّــا 

القاســم  بــن  القاســم  قالــه  مــا  أيضــاً  البــاب  هــذا  بديــعِ  ومــن 
: الواســطيِّ

زورِييخــطُّ الشّــوقُ شــخصكَ فــي ضميري خــطُّ  التَّــزاورِ  بعُْــدِ  علــى 
حتَّــى الفكــرِ  طــول  منــكَ  ســميري ويوهــمُ  تفكيــرِي  عنــد  كأنَّــكَ 
عينــي نــور  فإنَّــكَ  تبعُــدْ  بنــورِفــا  تطــرقْ  لــم  غبــتَ  فمهمــا 
بهجــري مســروراً  كنــتَ  مــا  سُــرورِإذا  فــي  ســرُوركَ  مــن  فإنِّــي 

ــعر فــي هــذا البــاب، يكفــي مــن  وأكتفــي بهــذا القــدر مــن الشِّ
ــاب الاستشــهاد  ــن ب ــت هــذه م ــا كان ــق، وإنَّم ــا أحــاطَ بالعن ــادة م الق
والاســتعذاب، وإلا فــإنَّ شــعر العــربِ فــي هــذا البــاب أكبــر مــن أن 

يحتويــه كتــاب!

، عــن أبــي المنجــاب قــال: رأيــتُ  فــي كتــاب ذمِّ الهــوى لابــن الجــوزيِّ
ذُ  عــفِ، يلــوذُ ويتعــوَّ ــواف فتــىً نحيــف الجســم، ظاهــر الضَّ فــي الطَّ

ويقــول:
ـه كلّـُ يجُمــع  الحُــبَّ  بــأنَّ  ــدرُوددتُ  ويقُــذفُ فــي قلبــي وينغلــقُ الصَّ
ومن فرحي بالحُبِّ أو ينقضي العمرُفا ينقضي ما في فؤادي من الهوى

فقلتُ: يا فتى أما لهذه البنت حُرمةٌ تمنعك من هذا الكام؟!
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فقــال: بلــى والِله، ولكــنّ الحُــبَّ مــلأ قلبــي بفــرح التَّذكــر، ففاضــتْ 
ــر  ــكَ أمي ــو أنَّ لــي مُلْ ــا بــي ول ــرني أن أشــفى مم ــرة، والِله لا يسُّ الفك
ــي لأدعــو الَله أن يثُبِّتــه فــي قلبــي عمــري كلّــه، ويجعلــه  المؤمنيــن! وإنِّ

ضجيعــي فــي قبــري!
ثم بكى، فقلتُ له: ما يبُكيكَ؟

فقال: خشية ألا يسُتجاب دعائي!

ــة  ــلَ إلــى أيِّ مــدىً كانــوا يؤثِــرُون نــار الحُــبِّ علــى جنَّ ولــكَ أن تتخيَّ
الراحــة بدونــه! فهــذا شــابٌ عاشــقٌ يطــوفُ بالبيــتِ الحــرام، يدعــو الله 
نيــا كلـّـه فــي قلبــه كــي يحبَّهــا ولــو أشــقاه هــذا  تعالــى أن يجعــل حــبَّ الدُّ

الحُبّ!
بجــال  ــره  ويذكِّ يثنيــه  أن  المنجــاب، وحــاول  أبــو  راجعــه  ــا  ولمَّ
ــفاء ممــا هــو فيــه، ولــو كان ذلــك  الموقــف، أخبــره أنَّــه لا يريــدُ الشِّ

ثمنــه أن يصيــرَ خليفــةً للمســلمين مــكان الخليفــة!
بل ويزيد في دعائه، بأن يدخل معه هذا الحُبُّ قبرَه!

يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي كتابــه طــوق الحمامــة: ولقــد علمــتُ فتــىً مــن 
بعــض معارفــي قــد ابُتلــيَ بالحُــبّ، وتــورَّط فــي حبائلــه، وأضــرَّ بــه 
عــاء إلــى الله  الوجــد، ولازمــه المــرض، ومــا كانــت نفســه تطيــب بالدُّ
عــزَّ وجــل فــي كشــفِ مــا بــه، ولا ينطلــقُ بــه لســانه، ومــا كان دعــاؤه إلا 
ــه، فمــا  بالوصــل، والتَّمكــن ممــن يحُِــبُّ علــى عظيــم بائــه، وطويــلِ همَّ

الظــنُّ بمريــضٍ لا يريــدُ إلا مرضــه؟!
ولقــد جالســته يومــاً فرأيــتُ مــن اكتئابــه، وســوء حالــه، مــا ســاءني، 

جَ اللهُ عنــك! فقلــتُ لــه: فــرَّ
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فرأيتُ أثر الكراهة في وجهه، فقلتُ فيه شعراً:
أملــي يــا  فيــكَ  بائِــي  ولســتُ عنــك مــدى الأيــام أنصرفُ وأســتلذُّ 
تــه مودَّ عــن  تتســلَّى  لــي  قيــل  والألــفُ!إن  الــامُ  إلا  جوابــي  فمــا 

هــذا رجــلٌ أحــبَّ بــكلِّ قلبــه، ولــم يكــن لــه إلــى حبيبتــه ســبيل، 
ــوقُ وعذّبــه، بــل جعلــه طريــح الفــراش، فنــالَ منــه روحــاً  فأضنــاه الشَّ
ــفاء ممــا هــو  وجســداً، ومــع هــذا لــم تكــن تطيــبُ نفســه بــأن يدعــو بالشِّ
فيــه! حتــى أنَّ ابــن حــزمٍ حيــن زاره، وأسِــفَ أســفاً شــديداً لحالــه، ودعــا 

لــه بالشــفاء، فكــره الرجــلُ ذلــك!
ــا عاشــقاً، وأن مــا بــه ضريبــة  كان يجــد قيمتــه فــي أن يكــون محبًّ

، وكأنَّ حالــه حــال ابــن الفــارض حيــن قــال: ة الحُــبَّ قليلــة أمــام لــذَّ
والمُهــجِ بيــن معتــركِ الأحــداقِ  حَــرجِ مــا  ولا  إثــمٍ  بــا  القتيــلُ  أنــا 
ســاهرةٍ فيــك  عيــنٍ  أجفــانُ  شــجِلِله  الغــرامِ  وقلــبُ  إليــكَ  شــوقاً 
تقُوِّمهــا كادتْ  نحِلــتْ  ا مــن العِــوجِ وأضلـُـعٌ  مــن الجــوى كبــدي الحــرَّ
مــن ــسُ  التّنفُّ لــولا  هملــتْ  ــدْ أنجــو مــن اللجــجِوأدمــعٌ  ــم أك ــوى ل ــارِ اله ن
بهــا خفيــتَ  أســقامٌ  فيــك  عنِّــي تقــومُ بهــا عنــد الهــوى حُججــيوحبــذا 
ــاً انفرجــي أصبحــتُ فيــكَ كمــا أمســيتُ مكتئب أزمــة  يــا  جزَعــاً  أقــلْ  ولــم 
بْ بمــا شــئتَ غيــر البعُــدِ عنــكَ تجِــدْ مُبتهــجِعــذَّ يرُضيــكَ  بمــا  مُحــبٍّ  أوفــى 
رمــقٍ مــن  أبقيــتَ  مــا  بقيّــةَ  لا خيــرَ فــي الحُــبِّ إن أبقــى على المُهَجِوخُــذْ 

ــد بــن حميــد  : كان محمَّ وفــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
الطوســيِّ مــن كبــار قــادة الجيــش، وكان أديبــاً شــاعراً، وكان يهــوى 
ــه  ــدُ ب ــت تجِ ــا، وكان ــغفِ به ــوم، وكان شــديدَ الشَّ ُ ــا ظَل ــال له ــةً يقُ جاري
ــه  ــه بعــض جواري ــوم فــي مجلســه أهدت ــك، وبينمــا هــو ذات ي ــل ذل مث
ها تذكــر حبيبتــه ظلــوم،  أتُرجةً/فاكهــة يقُــال هــي التُّفــاح، فلمــا شــمَّ
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ــه:  ــال ل ــه، وق ــى خادم ــادى عل ــة، فن ــي المدين ــةً لرجــلٍ ف ــت جاري وكان
ــوم! ــى ظل ــذه إل اذهــبْ به

ها  فذهــبَ الغــامُ بهــا إليهــا، ففرحــتْ بهــا فرحــاً شــديداً، وســرَّ
ــه بيــن جواريــه. وأبطــأ الغــام فــي طريــق عودتــه  ــه يذكرهــا رغــم أنَّ أنَّ

ــا جــاء إليــه قــال لــه: مــا الــذي أبطــأ بــكَ؟ وتشــاغل، فلمَّ
فخشيَ أن يخبره بتشاغله، فقال له: كانت خارجة من منزلها!

فغاظه ذلك، وكتبَ إليها رقعةً يقول فيها:
ــه عجــبٌ وفــي تضييعــكْضيَّعــتِ عهــد فتــىً لغيبــكِ حافــظٌ فــي حفظِ
لــه مــن حيلــةٍ تْ عنــه فمــا  رجوعــكْفصــدَّ أوانِ  إلــى  الوقــوف  إلا 
بحياتِــه وتذهبــي  تقتليــه  فبحُسْــنِ وجهكِ لا بحســنِ صنيعكْ!إن 

سالة، وأمره ألا يأخذَ منها جواباً! وأرسل خادمه بالرِّ
ــا دفــعَ الخــادم إليهــا الرســالة، قرأتهــا وبكــتْ حتــى رحمهــا كلّ  فلمَّ

مــن كان فــي المجلــس! 
ثم قالتْ للغام: فإن أبىَ كتابةً فاحفظْ عنِّي هذا وبلِّغه!

وأنشدتْ تقولُ:
قــادِ شــفيعُ مــرُوعُهــل لعينــي إلــى الرُّ ــقام  السِّ مــن  قلبــي  إنَّ 
بدمــعٍ عنــكَ  بخِلــتُ  ترانِــي  دمــوعُ لا  لــي  مــا  الحبيــبِ  وروح  لا 
حزيــنٌ صــبُّ  إليــك  قلبــي  ـوعُ إنَّ  فاســتراحتْ إلــى الأنيــن الضلّـُ
د بِدَعٌ بديــعُ ليــس فــي العطفِ يــا محمَّ أقاســي  مــا  كلُّ  إنَّمــا 

ــا أنشــده الخــادم مــا قالــتْ، قــال صدقــتْ والِله، ليــس فــي  فلمَّ
العطــفِ علــى مثلهــا بِــدَعُ! 

ودعــا بــدواةٍ وقرطــاسٍ، وكتــبَ إليهــا أن تأتــي إليــه، وكتــبَ فــي 
ســالة: الرِّ أســفلِ 
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بــه أضــرَّ  قــد  ــا  همًّ بالقلــبِ  صِيداً على الهمِّ حتى ينزلَ الفرجُأنزلــتِ 
بيــن الجوانــحِ بــادٍ الحُــبُّ مذحجــجِإن كنــتِ فــي الشّــكِّ فمــا بــي وقــد خفيتْ
ــوم فاســتخبري عــن حبِّكــم جســدي يخبــركِ أنِّــي نحيــلٌ هائــمٌ كحــجِظل

ســالة وثبــتْ مــن مكانهــا حتــى أتــتْ منزلــه وقالــتْ:  فلمــا قــرأت الرِّ
أنــا مملوكــة ولا أملــكُ نفســي، فــإن كانــتْ لــكَ فــيَّ حاجــة فمُــرْ بشــرائي 

لأكــون طــوع يــدك!
فاشتراها، وكانت أقرب نسائه إلى قلبه، وأعزهُنَّ عنده!

ــا بلغهــا خبــر مقتلِــه،  فلمــا كانــت معركــة تابــك قُتِــلَ فيهــا، فلمَّ
جزعــتْ عليــه جزعــاً شــديداً، ولــم تــزل تبكيــه حتــى ماتــتْ!

وانظرُ لقولها: إنّ كلَّ ما أقُاسي بديعُ!
، ولا يريــدون منــه شــفاءً، ومــا رضــوا  كانــوا يســتعذبون ألــمَ الحُــبَّ
نيــا!  بــأن يتنازلــوا عمــا يقاســونه مــن ألــم الهــوى ولــو أنَّ لهــم راحــة الدُّ
ــقَ الحُــبَّ فألقــاه فــي قلــوب عبــاده، فــكان تــارةً هــو  فســبحان مــن خل

المــوت، وتــارة أخــرى هــو الحيــاة!
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القانون 39: أَمَا كانَ فيكم رجلٌ رحيم!

أرســلَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فرقــةً مــن الجيــش للغــزو، فــكان 
بينهــم وبيــن القــومِ قتــالٌ، وقتــلَ كلُّ طــرفٍ مــن الآخــر مــا 
قضــى اللهُ أن يكــون، ومــنَّ اللهُ علــى المســلمين بالنَّصــرِ، 
ــوا  ــا قتل ــن مــن الأعــداء ليقتلوهــم بم فأخــذوا المحاربي
مــن إخوانهــم، وكان فــي القــوم رجــلٌ أخبرهــم أنــه ليــس 
مــن هــذه القبيلــة، وإنَّمــا جــاء عاشــقاً ليــرى امــرأة أحبَّهــا 

قــوه! فيهــم، فلــم يصُدَّ
ــه، فجــاءتْ، فرآهــا،  ــبَ أن ينظــرَ إليهــا قبــل قتل فطل

ثــم قتلــوه، فألقــتْ نفســها عليــه وماتــتْ فوقــه!
فلمــا عــادوا وأخبــروا النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم بالخبــر، فلــم يعُجبــه 
ــا كان فيكــم رجــلٌ  مــا كان منهــم، وقــال لهــم موبِّخــاً، أمَ

رحيــم؟!
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ــيَّ صلى الله عليه وسلم بعــث  ــا، أنَّ النّب ــاسٍ رضــي الله عنهم ــن عب ــدِ الِله ب عــن عب
ــي لســتُ  ــم: إنِّ ــوا، وغَنِمــوا. وفــي القــوم رجــلٌ، فقــال له ــرِيَّةً. فقاتل سَ
منهــم، عشــقتُ امــرأةً، فلحقتهــا، فدعونــي أنظــرُ إليهــا نظــرةً، ثــمَّ 

ــدا لكــم! ــي مــا ب اصنعــوا ب
فإذا امرأةٌ طويلةٌ أدماء، فقال لها:

فلحقتكــم تبعتكــم  لــو  بالخوانــقِأريتـُـكِ  أدركتكُُــم  أو  بحليــةٍ 
ــا أن ينُــوَّل عاشــقٌ والودائــقِألــم يــكُ حقًّ ــرى  السُّ إدلاج  ـف  تكلّـَ

قالت: نعم، فديتكَُ!
مــوه، فضربــوا عنقــه، فجــاءت المــرأةُ فوقعــتْ عليــه، فشــهقتْ  فقدَّ

ــا قدِمــوا علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، أخبــروه الخبــرَ! شــهقةً ثــم ماتــتْ! فلمَّ
فقال لهم: أمَا كان فيكُم رجلٌ رحيم؟!

الكبــرى،  ــننِ  السُّ فــي  النســائيُّ  أخرجــه  وهــذا حديــثٌ صحيــحٌ 
حــه الألبانــيُّ فــي  وابــنُ حجــرٍ فــي فتــحِ البــاري، وفــي المغــازي، وصحَّ

حيحــة! الصَّ
ــصُ الواقعــة أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــد أرســل فرقــةً مــن الجيــش  وملخَّ
ــن الآخــر  ــلَ كلُّ طــرفٍ م ــالٌ، وقت ــومِ قت ــن الق ــم وبي ــكان بينه ــزو، ف للغ
مــا قضــى اللهُ أن يكــون، ومــنَّ اللهُ علــى المســلمين بالنَّصــرِ، فأخــذوا 
المحاربيــن مــن الأعــداء ليقتلوهــم بمــا قتلــوا مــن إخوانهــم، وكان فــي 
القــوم رجــلٌ أخبرهــم أنــه ليــس مــن هــذه القبيلــة، وإنَّمــا جــاء عاشــقاً 

قــوه! ــم يصُدَّ ليــرى امــرأة أحبَّهــا فيهــم، فل
فطلــبَ أن ينظــرَ إليهــا قبــل قتلــه، فجــاءتْ، فرآهــا، ثــم قتلــوه، 
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فألقــتْ نفســها عليــه وماتــتْ فوقــه!
فلمــا عــادوا وأخبــروا النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم بالخبــر، فلــم يعُجبــه مــا كان منهــم، 

وقــال لهــم موبِّخــاً، أمــا كان فيكــم رجــلٌ رحيــم؟!

ــيوطيِّ أنَّ عــروة بــن قيــس وَلِــعَ  ــواهد للإمــام السُّ فــي شــرحِ الشَّ
وجــوه بهــا بشــفاعة الحُســين بــن علــيٍّ رضــي  بجاريــة مــن العــرب، فزَّ

ةً! ــدَّ ــا مُ ــه، فأقــام معه ــه وعــن أبي الله عن
ه تقُسِمُ عليه أن يطلِّقها! وكانت أمُّ

وهو يقولُ لها: أخافُ تافَ نفسي!
ــى  ــةً عل ــرٍّ شــديدٍ، وقفــت أمــه حافي ــوم حَ ــا كان ي ــرضَ، فلم ــم ت فل

ـقَ عــروة امرأتــه! مــل، وأقســمتْ ألا ترجــع أو يطُلّـِ الرَّ
فطلَّقهــا رحمــةً بأمــه، فجعــلَ يــزدادُ بــه الوجــدُ حتــى امتنــعَ مــن 

ــراب! عــام والشَّ الطَّ
وذهبَ إلى أهلها ليرُجعها إليه فرفضوا ذلك!

ــه، وكان  ــة عــلَّ هــذا يخُفــف عن ــى الكعب ــلَ إل ــم حُمِ فأقــام أيامــاً، ث
عبــد الله بــن عبــاسٍ رضــي الله عنــه وعــن أبيــه بفنــاءِ الكعبــة، فــرآه 

وهــو ينشِــدُ:
تــذوبُ بنــا مــن جــوى الأحــزانِ والحــبِّ لوعــةٌ ــفيقِ  الشَّ نفــسُ  لهــا  تــكادُ 
تــرى مــا  حشاشــةَ  أبقَــى  مــا  علــى مــا تــرى عــودٌ هنــاك صليــبُ!ولكــن 

ريق! ا عادوا به بعد أن يئسوا من شفائه ماتَ في الطَّ فلمَّ
فمكــث ابــن عبــاسٍ أربعيــن يومــاً لا يســأل الله بعــد صاتــه إلا 

المعافــاة مــن العشــق!
فــي كثيــرٍ مــن مواقــف الحيــاة لا تكــون المشــكلة بيــن الحبيبيــن 
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ــاً  ــا عظيم ــرأة حُبًّ ــروة أحــبَّ الم ــا! فع ــن بينهم ــاس الذي ــي الن ــا ف وإنَّم
 ! ث عنه الســيوطيُّ خلَّــده التَّاريــخ، وشــهده الحُســين وابــن عبــاسٍ، وتحدَّ
ــه لــم تحــب امرأتــه، فبقيــتْ وراءه حتــى طلَّقهــا، لا هــي رحمتــه  ولكــنَّ أمَّ
فتركتــه معهــا، ولا أهلهــا رحمــوه فأعادوهــا إليــه، فــكان ذلــك ســبباً فــي 

موتــه!
ــا  ــم، وإنَّه ــإنّ كســرها ألي ــوب ف ــروا القل ــوا، ولا تكسِ ــوا ترُحمُ ارحم
وجيــن يهيــمُ أحدهمــا بالأخــر فيســعوا فــي  ــة أن يــرى الأهــل الزَّ لأنانيَّ
وجــة لا تــروقُ  وج لا يــروقُ لأهــلِ البنــت، أو لأنَّ الزَّ طاقهمــا لأنَّ الــزَّ

لأهــلِ الابــن!
ــروا قــول نبيِّكــم صلى الله عليه وسلم: أمــا كان فيكــم  ــاق، فتذكَّ فــإذا مــا رأيتــم العشَّ

رجــلٌ رحيــم؟!

ةً  ــاق قصَّ فــي كتابِــي طرائــف العــرب، أوردتُ فــي بــابِ طرائــف العشُّ
رواهــا المكتفــي بــالله ابــن الخليفــة المهــديِّ قــال: إنَّ خادمــاً ممــن كان 

يخــدم أبــي جــاءه يخبــره أنَّ عنــد جاريــة فــي بعــض قصــوره رجــاً!
فلبــسَ ثيابــه، وســار إلــى القصــر، فلقــيَ عندهــا غامــاً شــابًّا، لــه 

ــةٍ لجمالــه! ــه قضيــب فضَّ ذُؤابتــان، كأنَّ
فقال له أبي: ما شأنك؟ وكيف دخلتَ القصر؟

فقــال: إنَّ هــذه الجاريــة كانــت لوالدتــي، وكان بينــي وبينهــا ألفــة، 
فلمــا بيعــتْ لأميــر المؤمنيــن ذهبــتْ روحــي معهــا! فأتيــتُ بــاب القصــر 
خــول، فدخلــتُ علــى أحــد أمريــن: إمــا  معترضــاً لهــا، فأذِنــتْ لــي بالدُّ

أن أظفــرَ بمــا أرُيــد أو أقُتــلَ فأســتريح!
ــياط، ثــم ضربــه عشــرين جلــدةً، ثــم قــال  فأمــر أبــي بإحضــار السِّ
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ــا، ولا تاركهــا! لــه: مــا أصنــعُ بتعذيبــك ولســتُ بتــاركك حيًّ
ثم نادى: يا غام، سيفٌ ونطَْعٌ!

فلمــا أتُــيَ بذلــك، وأجلــس الفتــى فــي النَّطــعِ ليأمــر بضــربِ عنقــه، 
قــال لــه الفتــى: يــا أميــر المؤمنيــن، قبــل أن ينــزل بــي القتــل، وهــو دون 

ــي، اســمعْ منِّــي مــا أقــول! حقِّ
فقال له أبي: قُلْ!

فأنشد يقولُ:
ياطُ تنوشُنِي      عند الإمامِ وساعدِي مغلولُ ولقد ذكرتكُِ والسِّ

يفُ بين ذؤابتي مسلولُ! ولقد ذكرتكُِ والذي أنا عبده     والسَّ

مــوع، ثــم قــال لــه: خُذْهــا  فأطــرق أبــي ســاعةً، وترقرقــتْ عينــاه بالدُّ
وامــضِ فهــي لــكَ!

ــه فــي  ــتريتَْ ل ــة اشُ ــن، هــذه جاري ــة بالمحبِّي ــرْ لرحمــة الخليف انُظُ
يومــه هــذا ولــم يرهــا بعــد، وكان فــي قصــور الخلفــاء مــن هــو مســؤول 
ــابُّ فراقهــا، فتبعهــا حتــى بــاب القصــر  عــن هــذا. ولــم يطِــق الشَّ
خــول، وبلــغ الخليفــة الخبــر فجــاء مســرعاً،  معترضــاً، فأذنــتْ لــه بالدَّ
فهــو وإن لــم يكــن يعرفهــا بعــد فقــد صــارتْ عرضــه، والخلفــاءُ يغفــرون 

ــى أعراضهــم! كلَّ شــيءٍ إلا التَّطــاول عل
فأوقــع فيــه الخليفــة العقــاب، ثــم وجــد أنَّــه لــم يشــفِ غليلــه، فــأراد 
ــابَّ أخبــر الخليفــة عــن مــدى حبــه للجاريــة، وأنَّــه جــاء  قتلــه! ولكــن الشَّ
ــه  ــه، ووهــبَ ل ــة لحال ــرقَّ الخليف ــل. ف ــا يقُت ــه ربم ــاً أنَّ ــد وكان عالم وق

الجاريــة!
كان جمــع القلــوبِ عندهــم مــن مــكارم الأخــاق، وهــذا ابــن الخليفــة 
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ــة لأنَّــه يراهــا مــن مزايــاه وكــرم أخــاق أبيــه! يــروي القصَّ

ثنــي رجــل مــن  روى الأصمعــيُّ عــن أبــي عمــرو بــن العــاء، قــال: حدَّ
ــةٍ لــي، فبينمــا أنــا أدور فــي أرض  تميــم، قــال: خرجــتُ فــي طلــب ضالَّ
بنــي عُــذرة أنشــدُها إذا أتيــتُ منــزلاً بعيــداً عــن البيــوت، وإذا هنــاك 

شــابٌّ مغمــىً عليــه، وعنــد رأســه عجــوز تنظــرُ إليــه! 
فســلَّمتُ، فــرّدتِ السّــام، فســألتها عــن ضالَّتــي فلــم يكــن عندهــا 

بهــا علــم.
فقلتُ لها: يا خالة، من هذا الفتى؟

فقالتْ: ابني! فهل لكَ في أجرٍ لا تعبَ فيه؟
فقلتُ: والِله إنِّي أحبُّ الأجرَ وإن تعبتُ فيه!

فقالــتْ: إنَّ ابنــي هــذا يهــوى ابنــة عــمٍّ لــه، وكان قــد عشــقها وهمــا 
صغيــران، فلمــا كبــرا حُجبــتْ عنــه، فأخــذه شــبيه الجنــون، ثــم خطبهــا 
مــن أبيهــا فأبــى أن يزُوَّجــه! وخطبهــا غيــره فزّوجــه، فنحل جســم ابني، 
واصفــرَّ لونــه، وذهــل عقلــه، ومنــذ خمــس ليــالٍ زُفّــتْ إلــى زوجهــا، فهــو 

كمــا تــرى لا يــأكل ولا يشــرب مغمــىً عليــه، فلــو جئــتَ فوعظتــه!
فأتيــتُ عنــد رأســه، فلــم أدعْ شــيئاً مــن المواعــظ إلا وعظتــه بهــا، 
حتــى أنــي قلــتُ لــه فيمــا قلــتُ: إنهُــنَّ الغوانــي صويحبــات يوســف، 

ة: ــزَّ ــرُ عَ الناقضــات للعهــد، وقــد قــال فيهــنَّ كُثيِّ
ةَ إلا وصلَ غانيةٍ   في وصلِ غانيةٍ عن وصفِها خُلفُْ! هل وصلُ عزَّ

ة رجــل أحمــق، ولكنِّــي  فرفــع رأســه غاضبــاً وقــال: إنَّ كُثيِّــرَ عَــزَّ
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كأخــي تميــمٍ حيــث قــال:
ولكن ما أحتافَ الفؤادَ يضيرُ   ألا لا يضرُّ الحبُّ ما كان ظاهراً 
كما قِيدَ مغلولُ اليدينِ أسيرُ!   ألا قاتلَ اللهُ الهوى كيف قادنِي 

فقلــتُ لــه: إنَّــه قــد جــاء عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّــه قــال: مــن أصُيــب منكــم 
بمصيبــةٍ فليذكُــرْ مصابــه بــي!

فأنشدَ يقولُ:
تعُدْنِــي لــم  للمليحــةِ  مــا  صُــدودُ؟ألا  أم  بالمليحــةِ  أبخــلٌ 
أهلــي جميعــاً تـُـرَ فيمــن يعــودُ؟مرضــتُ فعادَنِــي  لــم  لــكَ  فمــا 
شــوقاً فبليــتُ  بينهــم  أملــي شــديدُفقدتـُـكِ  يــا  الإلــفِ  وفَقْــدُ 
ــه ــركِ فاعلمي ــدُومــا اســتبطأتُ غي ــي عدي ــي مــن ذوي رحمِ وحول
الوعيــدُ!ولــو كنــتِ بالمريــضِ لكنــتُ أســعى دُنــي  يهدِّ ومــا  إليــكِ 

ثم شهقَ شهقةً ومات!
ــى لا تحــزن،  ــا فت ــه: ي ــي أمُّ ــتْ ل ــكاءً شــديداً، فقال ــذا ب ــتُ له فبكي

مــاتَ والِله ابنــي بأجلــه، واســتراح مــن تباريحــه وغصصــه!
ثم قالتْ: فهل لكَ في استكمالِ معروفك؟

فقلتُ: قولي ما أحببتِ!
فقالــتْ: تأتــي إلــى البيــوت فتنعــاه إليهــم ليعاونونــي علــى دفنــه 

فإنِّــي وحيــدة!
فركبــتُ نحــو البيــوت، فــإذا بجاريــةٍ أجمــل مــا رأيــتُ مــن النِّســاء، 

ــاه! وهــي تســمعُ نعيــي إيَّ
فقالتْ: أسقط الله أسنانكَ من تنعى؟! أوقد ماتَ؟!

فقلتُ لها: ماتَ والله!
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فقالتْ: فهل سمعتَ له قولاً قبل أن يموت؟
فقلتُ: آخر ما قال:

تعُدْنِــي لــم  للمليحــةِ  مــا  صــدودُ؟!إلا  أمْ  بالمليحــةِ  أبخــلٌ 

فبكتْ، وأنشدتْ تقول:
مُنــاي يــا  أزوركَ  أن  وحســودُعدَانِــي  بــاغٍ  كلُّهــم  معاشــرٌ 
واهــي رشــيدُأشــاعوا مــا علمــتَ مــن الدَّ فيهــم  ومــا  وعابوُنــا 
لحــداً اليــوم  ثوُيــتَ  إن  ــا  لحُُــودُفلمَّ دونهــم  النَّــاسِ  وكلُّ 
فواقــاً نيــا  الدُّ لــي  طابــتْ  العديــدُفــا  أثــري  ولا  لهــم  ولا 

تْ مغشــياً عليهــا، وخــرج النِّســاءُ إليهــا مــن  ثــم شــهقتْ شــهقةً فخــرَّ
البيــوت، وحملوهــا، فاضطربــتْ ســاعة وماتــتْ، فشــهدتُ دفنـَـه ودفنهَا!

فــأيُّ ظُلــمٍ أكبــر مــن هــذا؟ وأيُّ قهــرٍ أن يحُــال بيــن قلبيــن عاشــقين 
لغيــر ســببٍ مقنــع؟! 

ــه، وجــاء إلــى أبيهــا خاطبــاً فمنعــه مــن  ــابَّ ابنــة عمِّ أحــبَّ الشَّ
ــاسِ هــذا  ذلــك، وزوَّجهــا مــن غيــره، ولســتُ أدري لِــمَ يصنــع بعــض النَّ
بأولادهــم وبناتهــم؟ وأيُّ شــيءٍ يجدونــه فــي أنفســهم وهــم يعلمــون أنَّ 

فــي هــذا كســر قلوبهــم؟!
هــي  وهــذه  الِله،  بقــدر  ماتــا  إنَّمــا  والفتــاة  الفتــى  أنَّ  وصحيــحٌ 
أعمارهمــا التــي كُتبــتْ، ولكــن والــد الفتــاة قــد قتــل ابنتَــه وابــنَ أخيــه 

بقســوة قلبــه، ويبــاس رأســه!
ــروا دومــاً قــول نبيِّكــم صلى الله عليه وسلم: أمَــا كان فيكــم  فارحمــوا ترُحمــوا، وتذكَّ

رجــلٌ رحيــم؟!
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القانون 40: أَرْخِ يدكَ، ما لا يُبقِيه الحُبُّ 
ة! لا تحفَظْه القوَّ

ــك بأحبابــك،  هــذا القانــون لا يعنــي أبــداً ألا تتمسَّ
وألا تحــاربَ لاحتفــاظ بهــم، ولكــن علــى المرء أن يعرف 
ــف، وأن يعــرف أيضــاً أن بعــضَ المعــاركِ لا  متــى يتوقَّ

تســتحقُّ عنــاء خوضِهــا!
قنِــي مــن أراد أن يرحــل فســيرحل ولــو مــن ثقــبِ  صدِّ
البــاب، ومــن أراد أن يبقــى فســيبقى ولــو واقفــاً علــى 

رجــلٍ واحــدة!

ــك بأحبابــك، وألا تحــارب  هــذا القانــون لا يعنــي أبــداً ألا تتمسَّ
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ــف، وأن يعــرف  لاحتفــاظ بهــم، ولكــن علــى المــرء أن يعــرف متــى يتوقَّ
أيضــاً أن بعــض المعــارك لا تســتحقُّ عنــاء خوضِهــا!

قنِــي مــن أراد أن يرحــل فســيرحل ولــو مــن ثقــبِ البــاب، ومــن  صدِّ
أراد أن يبقــى فســيبقى ولــو واقفــاً علــى رجــلٍ واحــدة!

ــة  ــتْ المُدرِّســة الصربيَّ ــة التق ــة الثَّاني ــة الحــرب العالمي ــي بداي  ف
»نــادا« بالجنــديِّ الصربــيِّ »ريليــا« عنــد جســر »موســت ليوبافــي« فــي 
ــثَ  ــت حدي ــة كان ــبٍّ قويَّ ــة حُ ــا عاق ــة »موســتار«، ونشــأتْ بينهم مدين

ــاس! النَّ
كان كلُّ شــيءٍ يســيرُ علــى مــا يــرام إلــى أن تــمَّ اســتدعاء »ريليــا« إلــى 
ــه مــع أفــراد كتيبتــه إلــى اليونــان، وهنــاك وقــع فــي  جبهــة القتــال، فتوجَّ
ــة، وأرســل إلــى حبيبتــه »نــادا« يعتــذرُ منهــا، وينُهــي  حُــبِّ امــرأةٍ يونانيَّ

عاقتــه بهــا!
ــة، ودخلــت فــي حالــة  دمــةَ العاطفيَّ لــم تحتمــلْ »نــادا« هــذه الصَّ

اكتئــابٍ شــديدٍ، ثــمَّ مــا لبثــتْ أن ماتــتْ مــن الحســرة!
ــة التــي انتشــرتْ فــي المدينــة، ســارعتِ النِّســاءُ  وعلــى وقــع القصَّ
ــى  ــا عل ــى أقفــالٍ، ووضَعْنهَ ــة أســمائهنَّ وأســماء أحبابهــنَّ عل إلــى كتاب
الجســر حيــث كانــت »نــادا« تلتقــي بحبيبهــا، كــي يحموهــنَّ مــن أن 

ــات! تســرقهُنَّ نســاءٌ أخُري
ــة، انتشــرت أخبــار الحادثــةِ مــن مدينــةٍ  وعلــى وقــع رومانســيَّة القصَّ
إلــى مدينــةٍ، ومعهــا فكــرة أقفــال الحُــبِّ التــي صــارتْ اليــوم ثقافــةً 

ــةً، نشُــاهدها فــي كلِّ البلــدان! عالميَّ
فــي الحقيقــة إنَّ الفتــاة اليونانيــة لــم تســرقْ »ريليــا« مــن حبيبتــه، 
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ولا يوجــد أحــدٌ يســرقُ أحــداً مــن أحــدٍ، كل الذيــن رحلــوا نحــن نــرى 
تلــك الصــورة الظاهــرة منهــم، أمــا أعماقهــم فــا يعلمهــا إلا الله!

»ريليــا« كان مُهيَّئــاً ليرحــل، ولــو لــم يرحــل مــع تلــك المــرأة، فــكان 
ســيرحل مــع غيرهــا!

لا يرُبــطُ المــرءُ إلا مــن قلبــه، وكلُّ أقفــال العالــم لــن تقُنــع شــخصاً 
حيــل! بالبقــاء مــا دام قــد عــزمَ علــى الرَّ

ون  احلــون فــا يســتحقُّ ابــكِ الذيــن ماتــوا وأقِــمْ لهــم المآتــم، أمــا الرَّ
ــى مــن  ــارَ غيــركَ، ولا عل ــى مــن اخت ــاك أن تــذرف دمعــةً عل دمعــةً، إي

كنــتَ بيــن يديــه فأفلتــكَ وذهــبَ إلــى غيــركَ!
ابَكِ على نفسك نعم، على سنواتِ عمرك التي ضاعتْ!

تبكــي علــى  أن  إيــاكَ  ولكــن  والخــذلان،  الغــدر  مــن طعــم  ابَــكِ 
الغادريــن!

يقــولُ ابــن حــزمٍ فــي طــوقِ الحمامــة: ســألني يومــاً أبــو عبــد الله 
: إذا  فــاً فــي كلِّ فــنٍّ ا، مثقَّ محمــد بــن كُليــب، وكان طويــل اللِّســان جــدًّ

ــعُ؟ ــي فمــا أصن ــبَ قُربِ كــرِهَ مــن أحــبُّ لقائــي، وتجنَّ
وح على نفسِكَ وإن كرِهَ! فقلتُ: أرى أن تسعى في إدخال الرُّ

فقــال: لكنِّــي لا أرى ذلــك، بــل أؤثــرُ هــواه علــى هــواي، ومــراده علــى 
مــرادي، وأصبــرُ ولــو كان فــي ذلــك المــوتُ!

فقلــتُ: إنَّمــا أحببتــه لنفســي، ولالتذاذهــا بصورتــه، فأنــا أتبــعُ 
غبــة فــي ســرورها! قياســي، وأقــودُ أصلــي، وأقضــي طريقتــي فــي الرَّ
فقــال: هــذا ظلــمٌ مــن القيــاس، أشــدُّ مــن المــوتِ مــا تمُنِــيَ لــه 

المــوت، وأعــزُّ مــن النَّفــسِ مــا بذُِلــتْ لــه النَّفــسُ!
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فقلــتُ: إنَّ بذلــكَ نفســكَ لــم يكــن باختيــارك بــل باضطــرارك، ولــو 
أمَكنــكَ ألا تبذلهــا لمــا بذلتهــا، وتــركُكَ لقــاءه اختيــاراً منــكَ أنــتَ ملــوم 

فيــه لإضــرارك بنفســك وإدخــال الهــاكِ عليهــا!
، ولا جدلَ في الحُبِّ يلُتفتُ إليه! فقال لي: أنتَ رجلٌ جدليٌّ

فقلتُ له: إذا كان صاحبه فيه آفة!
! فقال: وأيُّ آفةٍ أعظمُ من الحُبِّ

ــب،  ــن كُلي ــد ب ــن حــزمٍ ومحمَّ ــن اب ــذي دار بي وفــي هــذا الجــدال ال
ــنِ حــزمٍ! ــبٍ لا فــي صــفِّ اب ــن كُلي أجــدُ نفســي فــي صــفِّ اب

لا تستهويني فكرة أن يفرضَ أحدٌ نفسَه على أحد!
ــكْ بــه، ومــن  مــن أحبَّــك وأوســعَ لــكَ فخُــذْ مكانــكَ فــي حياتــه، وتمسَّ
ــرْ نفســك  ــك، فــا تحشُ ــاب زهــداً في ــكَ الب ــقَ فــي وجه رفضــكَ وأغل
ــون مــن لا  ــاس لا يحبُّ ، فالنَّ فــي حياتــه، لا تــذلَّ نفســكَ مــن أجــل حُــبٍّ

كرامــة لهــم!
صحيــح أنَّ لأنفســنا علينــا حقــاً، وأنَّــه لا بــأس أن نســعى فيمــا 
يســعدها، ولكن إن كان الذي يسُــعدها لا ســبيل إليه برغبةِ أصحابها، 

! لِّ ــعادة المغموســة بالــذُّ فقاتــل الله تلــك السَّ
فــتُ عندهــا كثيــراً، لأنَّهــا تجمــع  وطــرح ابــن كُليــبٍ فكــرةً رائعــة توقَّ

ة النَّفــسِ والإيثــار! خُلقيــن عظيميــن مــن أخــاق المحبِّيــن همــا: عــزَّ
فقــال رداً علــى ابــن حــزمٍ حيــن أجابــه بــأن يفــرضَ نفســه علــى مــن 
ــي أرى عكــس ذلــك، بــل أؤثــر هــواه علــى هــواي،  يحُــبُّ وإن كــره: لكنِّ

ومــراده علــى مــرادي، وأصبــرُ ولــو كان فــي ذلــك المــوت!
ة النَّفــسِ فتجلَّــتْ فــي أنَّــه لا يحشــرُ نفســه حيــث لا متَّســع  ــا عــزَّ فأمَّ
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! له
، لحبيبــه ولــو كان  ــا الإيثــار فتجلَّــى فــي فكرتــه أنَّــه يفعــلُ الأحــبَّ وأمَّ

الأحــبُّ إلــى قلبــه هــو الهجــر، ولــو كان هجــراً إلــى غيــره!
ــكَ، أمــا إن ضــاقَ عليــكَ، فــإنَّ بــاد الِله  ــكْ مــا دام المــكان ل تمسَّ

واســعة!

مَ أجمــل مــا عنــدك، وتأخــذ أجمــل  احــة، لتقُــدِّ العاقــاتُ خُلقــتْ للرَّ
مــا عنــد الآخريــن، ولــم تخُلــقْ لتكــون رحــى حــربٍ، ولا مذلّــة للكرامات، 

ولا مُرِيقــة لمــاء الوجــوه!
الأشــخاص الذيــن تتعامــل معهــم وكأنَّــكَ تســيرُ فــي حقــل ألغــامٍ، لا 

تعلــم متــى ينفجــرُ أحدهــا ويطيــح بــك، غادرهــم علــى الفــور!
لا شــيء أســوأ مــن عاقــةٍ تبُقيــكَ علــى حــذرٍ دائــم! ستحســبُ 
فــكَ بميــزان مزاجيَّتِهم  ةٍ، وتزيــن تصرَّ حســاب الكلمــة الواحــدة ألــف مــرَّ
ةٍ! وحدهــم مــن تكــون بتلقائيَّتــك معهــم، مــن يشُــعرونك أنــكَ  ألــفَ مــرَّ

آمــنٌ وإن أخطــأتَ، تشــبَّثْ بهــم بأســنانكَ وأظافــركَ!

لا شــيءَ أصعــب مــن أن تكــون فــي امتحــانٍ دائــم عليــكَ أن تثُبــتَ 
ولاءكَ ووفــاءك كلَّ لحظــةٍ! هــذا يجعلــك تــرى الحيــاة معركــةً لا هُدنــة 
فيهــا، ولا يمكنــك أن تلتقــطَ أنفاســكَ إلا فــي لحظــة رضــىً يمنُّــون بهــا 

عليــكَ، ولا أظــن أنَّ أحــداً فــي هــذا العالــم يرغــبُ فــي حيــاةٍ كهــذه!
تعلَّمِ الإفاتَ حين لا تجد التَّقدير، وحدكَ من ستبقى لنفسِكَ!
! خُذْها عندكَ قاعدة: الموتُ عطشاً خيرٌ من شربةِ ماءٍ في ذُلٍّ
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ت! القانون 41: الحَيُّ أَبْقَى من الميِّ

أنــتَ  أســميتهُ:  الــذي  ل  الأوَّ القانــون  فــي  ثنْـَـا  تحدَّ
 ، تســتحقُّ فرصــةً ثانيــةً، عــن أنَّ الحيــاة يجــب أن تســتمرَّ
ــا  ــه، أمَّ ــى كلِّ شــخصٍ بعين ــاً إل ه ــكام موجَّ وكان هــذا ال
لــون فــي  ــه لأولئــك الذيــن يتدخَّ هــذا القانــون فهــو موجَّ
حيــاةِ النَّــاس! مــن أســوأ مــا يريــده النَّــاسُ فــي هــذه 
ــةً بعــد مــوت زوجهــا،  ــوا المــرأة حيَّ ــاة هــو أن يدفِنُ الحي
ــا بعــد مــوت زوجتــه! وإذا مــا ســعى  جــلَ حيًّ ويدفنــوا الرَّ
واج بعــد وفــاة شــريكِ عمــره  الواحــد منهمــا إلــى الــزَّ
جلدَتـْـه الألســنُ، ولاكــتْ لحمَــه الأضــراسُ! ولســتُ أدري 
ــبُ المــرءُ منهــم نفسَــه ولــيَّ أمــرٍ علــى  بــأي حــقٍّ ينُصِّ
ــه  ــا أحلَّ ــم م مَ عليه ــرِّ ــدُ أن يحُ ــأيِّ حــقٍّ يري ــاسِ، ولا ب النَّ

اللهُ لهــم!

مــن أســوأ مــا يريــده النَّــاسُ فــي هــذه الحيــاة هــو أن يدفِنـُـوا المــرأة 
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ــا بعــد مــوت زوجتــه! وإذا  جــلَ حيًّ ــةً بعــد مــوت زوجهــا، ويدفنــوا الرَّ حيَّ
واج بعــد وفــاة شــريكِ عمــره جلدَتْــه  مــا ســعى الواحــد منهمــا إلــى الــزَّ
ــبُ  الألســنُ، ولاكــتْ لحمَــه الأضــراسُ! ولســتُ أدري بــأي حــقٍّ ينُصِّ
مَ  المــرءُ منهــم نفسَــه ولــيَّ أمــرٍ علــى النَّــاسِ، ولا بــأيِّ حــقٍّ يريــدُ أن يحُــرِّ

عليهــم مــا أحلَّــه اللهُ لهــم!

ــت تســتحقُّ فرصــةً  ــذي أســميتهُ: أن ل ال ــون الأوَّ ــي القان ــا ف ثنَْ تحدَّ
هــاً  ، وكان هــذا الــكام موجَّ ثانيــةً، عــن أنَّ الحيــاة يجــب أن تســتمرَّ
ــه لأولئــك الذيــن  ــا هــذا القانــون فهــو موجَّ إلــى كلِّ شــخصٍ بعينــه، أمَّ

ــاس! ــاةِ النَّ ــون فــي حي ل يتدخَّ

واج بعــد مــوت شــركاءِ حياتهــم، وهــذا شــيءٌ  كثيــرون يرفضــون الــزَّ
يرجــعُ إليهــم، كلُّ إنســانٍ أعلــمُ بنفســه وقلبِــه وحاجاتــه، مــن النــاسِ 
مــن تمــوتُ رغبتــه فــي العاطفــة والجنــسِ بمــوت حبيبِــه، ولا يجــدُ فــي 

نفسِــه قــدرةً علــى أن يعُطــي هــذا لأحــدٍ آخــر!
قلــبٌ مختلــفٌ عــن  لــه  واحــدٍ  وكلُّ  يتشــابهون،  النَّــاس لا  ولكــنَّ 
الآخــر، وحاجــةٌ مختلفــةٌ عــن النَّــاس، والأهــمّ لــه قناعــةٌ ونظــرةٌ أخــرى، 
عَ عيبــاً، وإنَّمــا نظــرةُ  والحــال ليــس فيــه عيــبٌ، وتعالــى الله أن يشُــرِّ

ــة! ــا الحكم ــم تنقصُه ــم محــدودٌ، وحكمته ــاس قاصــرةٌ، وفهمه النَّ

كانــت فاطمــةُ بنــت عبــد الملــك زوجــةً لعمــر بــن عبــد العزيــز 
ــةٍ  ــا، شــعرتْ برغب ــا مــات عمــر وانقضــتْ عدتُّه ــه، فلمَّ رضــي الله عن
واج، فهويــتْ داود بــن بشــرٍ، وهويهَــا أيضــاً، فقالــتْ لأخيهــا  فــي الــزَّ
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ج! مَسْــلمَة: إنِّــي اشــتهيتُ أن أتــزوَّ
فقال لها: ويحكِ، بعد عمر!
فقالتْ: لا بدَُّ لي من ذلك!

فقال: إذاً تخيَّري من الأزواج!
فقالتْ: تخيَّرتُ داود بن بشرٍ!

فتزوَّجها داود، وكان أعور قبيح المنظر فوق ذلك!
اعرُ الأحوص: وفي هذا قال الشَّ

يذُكــرُأبعــدَ الأغرِّ ابــن عبد العزيزِ إذا  قريــش  قريــعُ 
محتــارةً داود  لــتْ  الأعــوَرُ!تبدَّ الخُلـْـفُ  ذلــك  ألا 

هــذه فاطمــةُ بنــت عبــد الملــك، المــرأةُ الوحيــدةُ فــي التَّاريــخِ الــذي 
هــا خليفــة، وزوجهــا خليفــة، وإخوتهــا خلفــاء،  أبوهــا خليفــة، وجدُّ

ــاعرُ: وفيهــا يقــول الشَّ
ها   أختُ الخليفةِ والخليفةُ زوجُها!   بنتُ الخليفةِ والخليفةُ جدُّ

واجِ بعد زوجهــا، فصارحتْ  ومــع هــذا وجــدتْ فــي نفســها حاجــةً للــزَّ
ر أن يخلـُـفَ  ل الأمــر لأنَّــه لــم يتصــوَّ أخاهــا بذلــك، فأنكــر عليهــا أوَّ
تْ علــى هــذا،  عليهــا رجــلٌ بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز، ولكنَّهــا أصــرَّ

فلــم يمنعهــا!
جــتْ بعــد عمــر مــن لا يضُاهيــه، ولا يأتــي شــيئاً إذا مــا  بــل وقــد تزوَّ

هــا! قــورنَ بــه، ولكــن هــذا حقُّ
ــا، ولا تطــاول  ــةِ الوفــاء، ولا رماهــا بعرضه ــا أخوهــا بقلَّ ــم يتهمه ل
وجــة وأســافها إذا مــا  عليهــا بلســانِه كمــا يتطــاول اليــوم إخــوة الزَّ

واج بعــد زوجهــا! أرادت الــزَّ
مشــكلتنا نحــن أننــا اخترعنــا عــاداتٍ ثــمَّ جعلناهــا دينــاً، ونريــدُ مــن 



297

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

النــاس أن يعتنقــوه، وننســى أنَّهــم نــاس، نريــدُ أن ندفنهــم أحيــاءً!

: كانــت فاطمــةُ ابنــةُ الحســين  فــي كتــاب اعتــالِ القلــوب للخرائطــيِّ
بــن علــي تحــبُّ ابــن عمهــا الحســنَ بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي 
هــم،  طالــبٍ رضــي الله عنهــم جميعــاً وصلــى وســلَّم كثيــراً علــى جدَّ
فلمــا حضرتــه الوفــاة مــن مــرضٍ نــزل بــه، قــال لفاطمــة: إنــكِ مرغــوبٌ 
ــرفٌ بــكِ لا تتُركيــن، وإنِّــي والِله لا أتــركُ فــي قلبــي حســرةً  فيــكِ، مُتشَّ

ســواكِ!
فقالتْ له: فإنِّي أنتهي إلى ما تأمرني به!

فقال: فا تتزوَّجي بعدي!
فعاهدته على ذلك!

ومــاتَ الحســنُ، وخــرج عبــد الِله بــن عمــرو فيمــن شــيَّعوه، وكانــتْ 
فاطمــة تلطِــمُ وجههــا علــى الحســن، فأعجبتــه، ووجــدَ بهــا، ونظــرَ 
ــا فــي  ــه تقــول لهــا: إنَّ لن ــةً ل ــه، فأرســل إليهــا جاري إليهــا ونظــرتْ إلي

ــه! وجهــكِ حاجــة فارفقــي ب
فتْ عن اللطم! تْ وجهها، وأرسلتْ يدها، وتوقَّ فخمرَّ

فلما انقضتْ عِدّتها أرسل إليها يخطبها.
فقالتْ: كيف أصنعُ بأيماني وعهودي؟!

فقال لها: لكِ مني بكلِّ مالٍ مالان، وبكلِّ مملوكٍ مملوكان!
فوفــى لهــا ذلــك، وتزوَّجهــا، وكان عبــد الِله جميــاً وســيماً، وكانــت 
ــداً وكان يلُقّــبُ  هــي مــن حســناوات نســاء زمانهــا، فولــدتْ لــه محمَّ

ــة أيضــاً! بالديبــاج مــن جمالــه. وولــدتْ لــه القاســم ورقيَّ
وجــات يكــون بينهمــا فــي حياتهمــا معــاً  الفكــرة أنَّ الأزواج والزَّ
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عهــودُ ومواثيــق بعــدم زواج أحدهمــا بعــد وفــاة صاحبــه، وهــذه عهــود 
ــخصِ نفســه  غيــر مُلزِمــة، ومواثيــق يمكــن خَرْقُهــا، وهــذا متــروكٌ للشَّ

ره بمــا يــراه مــن نفسِــه! ــدِّ يقُ
هــا  نحــن نعُطــي المواثيــق فــي لحظــات الوفــاق، ولكــنَّ الحيــاة يغُيرِّ

المــوت!
أيضــاً ليــس مــن الحكمــة أن يقــول أحدهمــا للآخــر: لا أعاهــدك، 

ج! إذا مــتَّ ســأتزوَّ
بيــن  مــا  الخواطــر، وإفســاد  مــن كســر  الكثيــر  فيــه  فــإن هــذا 

الوئــام! مــن  وجيــن  الزَّ
فمــن شــاء أن يجعــل عهــده ماضيــاً فهــذا شــأنه، ومــن شــاء أن 

ج فهــذا شــأنه أيضــاً، ولا عاقــة للنَّــاسِ بذلــك! يتــزوَّ

بيــر بــن بــكارٍ أنَّ عاتكــة بنــت زيــد كانــت عنــد عبــد الله  ثَ الزُّ حــدَّ
ديــق، وقــد أحبَّهــا حبًّــا شــديداً حتــى كادتْ أن تغلبــه  بــن أبــي بكــرٍ الصِّ
علــى عقلــه، وتشــغله عــن تجارتــه وصاتــه، فأمــره أبــو بكــرٍ بفراقهــا، 
ففارقهــا، وقــد وجــد مــن هــذا وجــداً حتــى كاد أن يمــوت، فأشــفقَ 
عليــه أبــو بكــر، وقبــل أن يرجعهــا، فلمــا مــات عبــد الله قالــت ترثيــه:

عليــكَ ولا ينفــكُّ جلــدي أغبــراآليــتُ لا تنفــكُّ عينــي ســخينةً
أعفُّ وأمضَى في الهياجِ وأصبرافــاللهُ عينــا مــن رأى مثلَــه فتــىً

تهُــا تزوَّجهــا عمــر بــن الخطــاب، فأولــمَ لهــا متــى  فلمــا انقضــتْ عدَّ
ــا دخلــوا قــال لــه علــيُّ بــن  دخــل بهــا، ودعــا أصحــاب النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّ
أبــي طالــبٍ رضــي الله عنــه: أتــأذن يــا أميــر المؤمنيــن أن أدخــل علــى 

عاتكــة وأكلِّمهــا.
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فقال له: نعم
فدخل عليٌّ وقال لها: يا عَدِيَّة نفسِك، ألستِ القائلة:

   آليتُ لا تنفكُّ عيني سخينةً  عليكَ ولا ينفكُّ جلدي أغبرا

ــا الحســن، كلُّ  ــا أب ــه عمــر: مــا دعــاكَ إلــى هــذا ي فبكــتْ، فقــال ل
ــنَ هــذا! النســاء يفعل

فلما ماتَ عمر رضي اللهُ عنه قالتْ ترثيه:
ونحيــبِ بعبــرةٍ  جــودِي  النَّجيــبِعيــن  الجــوادِ  ـي علــى  تملّـِ لا 
راءِ والبؤسِ موتوا قــد ســقته المنــونُ كأسَ شــعوبِقلْ لأهلِ الضَّ

بيــرُ  ام، وكان الزُّ بيــرَ بــن العــوَّ ثــم تزوَّجــت بعــد عمــر بــن الخطــاب الزُّ
غيــوراً جــداً، وكان يكــره أن تخــرُجَ إلــى المســجد، فاســتأذنته ليلــةً أن 
تخــرجَ إلــى المســجد، فشــقَّ عليــه ذلــك، وكــره أن يمنعهــا لقــولِ رســول 

الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعــوا إمــاء الِله مســاجدَ الله!
ريــق، فلمــا  فــأذِنَ لهــا، ثــم كمــنَ لهــا فــي موضــعٍ مظلــمٍ مــن الطَّ
تْ وضــع يــده علــى بعــض جســدها، فرجعــتْ إلــى البيــت ولــم تكمــل  مــرَّ
بيــر فــي عودتــه، فجــاءتْ فوجدتــه  طريقهــا إلــى المســجد، وســبقها الزُّ

كِ؟ فــي البيــت، فقــال لهــا: مــا ردَّ
ا اليوم فا! فقالتْ: كنا نخرجُ والنَّاسُ ناس، فأمَّ

بير قالتْ ترثيه: فلما مات الزُّ
لــذو جــاءٍ صــادقٍ بيــرَ  الزُّ المشــهدِإنَّ  كريــم  ســجيَّته  ســمحٌ 
عنهــا طــرادك يــا بــن أم الفرقَــدِ!كــم غمــرةٍ قــد خاضهــا لــم يثُنــه
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تهــا، خطبهــا علــيُّ بــن أبــي طالــبٍ، فقالــتْ لــه: مــا  فلمــا انقضــتْ عدُّ
تزوّجــتُ رجــاً إلا قُتــلَ، وإنــي لأضــنُّ بــكَ علــى القتــل. ولــم تتزوجــه!

أبــي بكــر  بــن  ل عبــد الله  هــذه عاتكــة كان حبُّهــا لزوجهــا الأوَّ
معروفــاً مشــهوراً، أحبَّهــا وأحبتــه، ومــات فحزنــتْ عليــه ورثتــه، ولكنهــا 
رهــا علــيُّ بــن أبــي طالــبٍ  ــا ذكَّ تزوّجــتْ بعــده عمــر بــن الخطــاب، ولمَّ
هــب: كلُّ  ل، قــال لــه عمــر مقولــةً تكُتــبُ بمــاء الذَّ برثائهــا لزوجهــا الأوَّ

ــن هــذا! النِّســاء يفعل
وفعــاً مــا مــن امــرأةٍ يمــوتُ عنهــا زوجهــا إلا وتبكيــه، وتحــزن عليــه 
هــا، ولا أرى حتــى أن تفُاتـَـح  وترثيــه، المــوتُ لــه هيبتــه، والعِشــرة لهــا حقُّ
المــرأة بعــد زواجهــا مــن آخــر بمــا كان بينهــا وبيــن زوجهــا الأول مــن 

، دعــوا الحيــاة تســير، ودعــوا النّــاس يعيشــون! حُــبٍّ
بيــر بــن العــوام، وبعــد وفاتــه كان  ثــم تزوجــتْ عاتكــة بعــد عمــر بالزُّ
مــن الممكــن أن تتــزوّج علــيّ ابــن طالــبٍ لــولا أنهــا تشــاءمت فــرأتْ أنَّ 

كلَّ زوج لهــا يمــوت قتــاً، فكرهــتْ ذلــك لعلــيّ!

كانــت الحيــاة عندهــم بهــذه البســاطة، وكانــوا يقيســون كلَّ أمورهــم 
بالحــال والحــرام، فأراحُــوا واســتراحُوا، فكونــوا مثلهــم!

إنَّ أحدكــم لا يشــعرُ  النَّــاس،  أماكــن  فــي  أنفسَــكم  بــل ضعُــوا   
بالنَّــاس، لأنَّ لــه زوجــةً يــأوي إليهــا آخــر الليــل، ولأنَّ إحداكُــنَّ لهــا 
ــاسِ مكتفيــة،  زوجٌ تــأوي إليــه آخــر الليــل، فيحســبُ لاكتفائــه أنَّ كلَّ النَّ
ــامُ الفاقديــن ولياليهــم. فــا تضُيِّقُــوا  وحــده الله يعلــمُ كيــف تمضــي أيَّ

ــم! ــه اللهُ له ــا أحلَّ ــاسِ م ــى النَّ ــوا عل مُ ــعه الله، ولا تحُرِّ ــا وسَّ م
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القانون 42: كُنْ كبيراً في عينِ نفسِك!

ــةٍ  حقيقيَّ اختبــاراتٍ  أمــام  تضعنــا  يــومٍ  كلَّ  الحيــاة 
ــوم إلا ويجــدُ  ــا مــن ســاعةٍ تمضــي مــن الي للمــروءة، وم
الإنســان نفســه فــي موقــفٍ مهمــا كان بســيطاً أنَّ بإمكانه 
ريق،  ف بنبُــلٍ أو بنذالــةٍ! في البيتِ والعمل والطَّ أن يتصــرَّ
وفــي مواقــع التَّواصــل، وفــي أفكارنــا بيننــا وبيــن أنفســنا 
ــى! وعندمــا تختــار أن تكــون نبيــاً وتخســر، ســتجدُ  حتَّ
أنَّــك ربحــتَ كثيــراً، ربحــتَ هــذا الاحتــرام لنفســك، وهــو 

نيــا! شــيءٌ لا يضُاهيــه شــيءٌ آخــر فــي الدُّ
ــلِ  ــاب مواقــف النُّب ــي هــذا الب ــكَ ف ــتُ ل ــي جمع ولكنِّ
ــراً فــي  ــاً كبي ــنْ دوم ــن، فكُ ــبِّ والمحبِّي ــقُ بالحُ ــا يتعلَّ فيم

ــن نفســكَ! عي
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نيــا يضَُاهــي شــعور أن يكــون المــرءُ  ليــس هنــاك شــعورٌ فــي الدُّ
ــك  ــكَ لــم تســرق، ولكنَّ كبيــراً فــي عيــن نفسِــه! قــد تفقــد الوظيفــة لأنَّ
ــادِلُ مــال  ــرمٌ وهــذا شــعورٌ يعُ ــت محت ــى الوســادة وأن تضــعُ رأســك عل

ــا! ني الدُّ
ــيءِ لأنَّــك لــم  قــد تحتــاجُ شــيئاً فتؤثِــرُ غيــركَ بــه، شُــعور فقــدكَ للشَّ

ــعور أنَّــكَ أعطيتــه! تأخــذه يبــدو تافهــاً جــداً مقارنــةً بالشُّ
مواقــف النُّبــلِ نحتــاجُ نحــن أن نصنعهــا مــع الآخريــن أكثــر مــا 

يهــا. حاجتهــم هــم لتلقِّ
صَ  ولكــن بمــا أنَّنــا فــي حضــرةِ الحُــبِّ والمحبِّين، فأحببــتُ أن أخُصَّ

هــذا المفهــوم بمواقــف لهــا عاقــة بــه وبهم!

ــاجُ بــن يوســف  : تفقّــدَ الحجَّ فــي كتــاب اعتــالِ القلــوب للخرائطــيَّ
ــجنَ يومــاً، فأتُــيَ برجــلٍ، فقــال لــه: مــا كان جرمــك؟ الثَّقفــيَّ السَّ

جــل: أصلــحَ اللهُ الأميــر، أخذتنــي شُــرطتكَُ، وأنــا مخبــرٌ  فقــال الرَّ
ــدقُ أولــى بالنَّجــاة! بخبــرِي، فــإن يكــن الكــذب ينُجــي فالصِّ

تكَُ؟ اجُ: ما قصَّ فقال له الحجَّ
إلــى  البعــثِ  فــي  اســمُه  وخــرجَ  لفــان،  صديقــاً  كنــتُ  فقــال: 
ــيَّ  ــتْ إل ــك، فبعث ــا لا أشــعُر بذل ــي وأن ــه تهوان ــت امرأتُ خراســان، وكان
ــرأه!  ــالَ لتق ــكَ، فتع ــن صاحب ــابٌ م ــا كت ــد جاءن ذات يــوم رســولاً أنْ ق
علــتْ تشــغلني بالحديــث حتــى صلَّيــتُ المغــرب، ثــم  فمضيــتُ إليهــا، فجَّ
أظهــرتْ لــي مــا فــي نفســها منّــي، ودعتنِــي إلــى الفــراش فأبيــتُ ذلــك!

! فقالتْ: والِله لئن لم تفعل لأصيحنَّ وأقول إنَّك لصُّ
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فخفتهُــا والِله أيُّهــا الأميــر علــى نفســي، فقلــتُ لهــا: أمهلينــي حتــى 
الليل!

ريــق، خرجــتُ مــن  ــا صلَّيــتُ العتمــة، وهــدأ النَّــاسُ فــي الطَّ فلمَّ
عندهــا هاربــاً، وكان القتــلُ عنــدي أيســر مــن خيانــةِ صاحبــي، فلقينــي 

ــكَ شــعراً!  ــتُ فــي ذل ــي، وقــد قل عســسُ الأميــر فأخذون
اجُ: وما هو؟ فقال له الحجَّ

فأنشدَ قائاً:
دَلٍّ ذاتُ  ــةٍ  بضَّ بيضــاءَ  فأبيــتُرُبَّ  لوصلِهَــا  دعتنِــي  قــد 
ــنْ شــأنِي العفــافُ ولكــن ــم يكُ كنــتُ نِدمَــان زوجهــا فاســتحيتُ!ل
اجُ به، وأطلقَه! فأعُجبَ الحجَّ

هــذا موقــفٌ عجيــبٌ مــن مواقــفِ الوفــاء، وهــذا رجــلٌ أحبَّتــه زوجــةُ 
صديقــه، وحيــن خــرج زوجهــا للقتــالِ وبقيــت وحدهــا، أرســلتْ إلــى 

صاحبــه تريــده لنفســها فأبــى عليهــا!
جــل لــم يكــن عفيفــاً، وكان لــه  ــة أنّ هــذا الرَّ وأعجــبُ مــا فــي القصَّ
نــى شــأنٌ، ولكنَّــه علــى رغــم هــذا أبــى أن يخــون صاحبــه! فــي أمــورِ الزِّ
لــم تهُــنْ عليــه العِشــرة، وراعــى الخبــزَ والملــح، والحُــبَّ الــذي بينــه 
ــةِ  ــده مــن خيان ــل أهــون عن ــل القت ــسُ ب ــه، وقــد كان الحب وبيــن صاحب

صاحبــه!
ــجن، وقــد وضــع رأســه  ل ليلــةٍ لــه فــي السِّ لــه فــي أوَّ وإنِّــي لأتخيَّ
لينــام، فــرأى نفســه كبيــرةً فــي عينــه، وهــذا شــعورٌ والِله يســتحقُّ أن 

ــه! ــا لأجل ــا كلهّ ني ــرك المــرءُ الدُّ يت
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ــم: كان  وفــي كتــابِ روضــة المحبِّيــن ونزهــةِ المشــتاقين لابــن القيَّ
ــه وتقــواه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله  ــىً تعُجِــبُ عبادت ــة فت بالمدين
عنــه. فانصــرفَ الفتــى ليلــةً مــن صــاةِ العشــاء، فاعترضتــه امــرأةٌ فــي 
ــا  ــنَ بهــا، ومضــتْ، فتبعَهــا، فلمَّ الطريــق، وعرضــتْ نفســها عليــه، ففُتِ
ــرَ مقامــه يــوم القيامــة بيــن يــدي  صــار علــى بابهــا جُلِّــيَ عــن قلبــه. وتذكَّ

الله، فخــرَّ مغشــياً عليــه!
فنظــرتْ إليــه المــرأة فــإذا هــو كالميِّــتِ، فلــم تــزل هــي وجاريــة لهــا 

يتعاونــان عليــه حتــى ألقيــاه علــى بــاب داره!
ار لمــا بــه، فحملــه وأدخلــه،  فخــرجَ أبــوه، فــرأه مُلقــىً علــى بــاب الــدَّ

فأفاق!
؟! فسأله: ما بكَ يا بنُيَّ

فلم يخُبره، ولم يزل الأب به حتى أخبره، ثم شهقَ شهقةً ومات!
طاب، فقال: ألا كنتم أعلمتموني بموته؟! فبلغ ذلك عمر بن الخَّ

ــا فــان: »ولمــن خــافَ  ــادى، ي ــره، ون ــى قب ــى وقــف عل فذهــبَ حت
ــان«! ــه جنَّت ــامَ ربِّ مق

ــي  ــي ربِّ ــر يقــول: قــد أعطان ــى مــن داخــلِ القب فســمعَ صــوتَ الفت
يــا عُمــر!

والقصة رواها ابنُ الجوزيَّ أيضاً في كتابه ذمُّ الهوى!
وهــذا شــابٌ تقــيُّ عفيــفٌ، ســار فــي طريــق الله، ويحــدث أن تتعثَّــرَ 
ــائرين، فلمــا تذكــرَّ أقــالَ نفســه عثرتهــا، وســارع بالعــودة إلى  خطــى السَّ
ــة هــذه اللوثــة رغــم أنهــا لــم تقــع كاملــة،  ربِّــه، فلــم تحتمــلْ روحــه النقيَّ

فلمــا لبــث أن مــاتَ!
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ــراب  ــى التُّ ــعَ رأســه عل ــى نفســه، وقــد وُضِ ــه إل ــلَ نظرت ــكَ تتخيَّ ول
ــؤال، فلقيــاه علــى هــذه  فــي قبــره، وأغُلِــقَ عليــه، ثــمَّ جــاءه الملــكان للسُّ
ــاة  ــتِ فــي الحي ــوا بالقــول الثَّاب ــن آمن ــتُ الذي ــة، وســبحان مــن يثُبِّ العفَّ

نيــا وفــي الآخــرة! الدُّ

ــاق لــداود الأنطاكــي:  وفــي كتــاب تزييــن الأســواق فــي أخبــار العُشَّ
ــى أرفــع مــا يكــون مــن الجمــال  ــةً عل اشــترى رجــلٌ مــن البصــرة جاري
والفصاحــة، فتعلَّــقَ بهــا، وكان ثريًّــا فأنفــقَ عليهــا مــا فــي يــده، حتــى إذا 

افتقــرَ ولــم يبــقَ معــه شــيءٌ أشــارتْ عليــه ببيعهــا شــفقةً عليــه!
ــوق، اشُــترُيتْ لابــن معمــرٍ، وكان أميــراً علــى  فلمــا حضــرَ بهــا السُّ
ــا أخــذ  ــمٍ، فلم ــف دره ــة أل ــه مئ ــتْ ب ــذي بيع ــغ ال البصــرة، وكان المبل

البصــريُّ المــال وأراد الانصــراف، أنشــدتِ الجاريــة:
قــد حويتـَـه الــذي  المــالَ  لــكَ  التَّذكــرِهنيئــاً  غيــر  ــيَّ  كفَّ فــي  يبــقَ  ولــم 
أكثــرِيأقــول لنفِســي وهــي فــي غشــى كربــةٍ أو  الحبيــبُ  بــان  فقــد  ـي  أقِلّـِ
حيلــة عنــدي  للأمــرِ  يكــن  لــم  برِ فاصبري!إذا  ولم تجدِي شيئاً سوى الصَّ

جل، وأنشدَ: فاشتدْ بكاءُ الرَّ
هــرِ بــي عنــكِ لــم يكــن قنــا شــيءٌ ســوى المــوتِ فاصبــريفلــولا قعــودُ الدَّ يفُرِّ
ــرَحٌ مبَّ الفــؤاد  فــي  بهــم  التَّفكــرِأروحُ  طويــل  قلبــاً  بــه  أنُاجــي 
بيننــا زيــارة  لا  الِله  ســامُ  معمَــرِعليــكِ  ابــنُ  يشــاءُ  أن  إلا  ولا وصــل 

ــغَ ذلــكَ الأميــرُ ابــنُ معمــرٍ، فدعــاه، ثــم قــال لــه: خُذهــا، ولــكَ  فبل
ــن! المــالُ، والِله لا أكــون ســبباً فــي فرقــة حبيبي
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ضَــعْ نفســكَ مــكان ابــن معمــرٍ فــي هــذا الموقف العجيــب، وأخبرني 
جــل يأخــذُ جاريتــه وينصرفُ  كيــف هــي نظرتـُـكَ لنفســك وأنــتَ تــرى الرَّ

ق بيــن حبيبين! عنــكَ، وأنــتَ الــذي أبيــتَ أن تفُــرِّ
إنَّــك لا شــكَّ وقتهــا لا تــرى أحــداً فــي هــذا العالــم أرفــعُ خُلقُــاً منكَ، 
ــاس هــو أكثــر راحــةً مــن ضميــرك،  ولا تــرى ضميــراً مــن ضمائــر النَّ
ــي  ــرءُ ف ــا الم ــن أن يحصــل عليه ــةٍ يمك ــع رُتب ــزتَ أرف ــد حُ ــف لا وق كي

هــذه الحيــاة، وهــي أن يكــون إنســاناً!
فكُنْ دوماً كبيراً في عين نفسك!

: وفي كتاب اعتال القلوب للخرائطيِّ
ــاسٍ رضــي الله عنــه وعــن أبيــه: كنــتُ أطــوف  قــال عبــد الله بــن عبَّ
ــه، فــإذا  ــي فــي كفِّ ــاب رضــي الله عنــه وكفِّ بالبيــتِ مــع عمــر بــن الخطَّ

أعرابــيُّ يحمِــلُ امــرأةً علــى ظهــره يطــوفُ بهــا، وينشِــدُ:
هولا! أٌ أتبعُ السُّ        صرتُ لهذي جماً ذلوُلاً   موطَّ

فقال له عمر: من المرأة؟
فقال: امرأتي يا أمير المؤمنين!

فقال له عمر: ورب البيتِ لقد جازيتهَا!
جل: يا أمير المؤمنين، ومع هذا فهي حمقاء! فقال الرَّ

فقال له عمر: فما تصنعُ بها؟!
فقال: حسناً يا أمير المؤمنين، أمُّ العيال فا أتركها!

فقال له عمر: شأنكَ بها!
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مــة! امــرأةٌ  وهــذا مــن أغــرب مــا قــرأتُ مــن حفــظ العهــود والذِّ
فيهــا حُمْــقٌ، ونــزل بهــا المــرضُ فــا تقــدر أن تطــوف بالبيــت، فحملهــا 
زوجهــا علــى ظهــره وطــاف بهــا، فقــط لأنَّهــا أمُّ أولاده، وللعهــدِ الــذي 

بينــه وبينهــا!
نيــا بالنَّــاس فــا تغــدرْ بالعهــود، ولا تهُــنْ عليــك  فــإذا مــا انقلبــتِ الدُّ
ــتْ يــدكَ، وأنّــكَ وفّيــتَ لا يضاهيــه شــيءٌ  ــكَ لــم تفُلِ العِشــرة، شــعور أنَّ

فــي هــذا العالــم، فكُــنْ كبيــراً فــي عيــن نفســك!

ــةٍ للمــروءة، ومــا  الحيــاة كلَّ يــومٍ تضعنــا أمــام اختبــاراتٍ حقيقيَّ
ــوم إلا ويجــدُ الإنســان نفســه فــي موقــفٍ  مــن ســاعةٍ تمضــي مــن الي
ف بنبُــلٍ أو بنذالــةٍ! فــي البيــتِ  مهمــا كان بســيطاً أنَّ بإمكانــه أن يتصــرَّ
ــن  ــا وبي ــا بينن ــي أفكارن ــع التَّواصــل، وف ــي مواق ــق، وف ري والعمــل والطَّ
ــك  ــار أن تكــون نبيــاً وتخســر، ســتجدُ أنَّ ــى! وعندمــا تخت أنفســنا حتَّ
ربحــتَ كثيــراً، ربحــتَ هــذا الاحتــرام لنفســك، وهــو شــيءٌ لا يضُاهيــه 

ــنْ دومــاً كبيــراً فــي عيــن نفســكَ! نيــا، فكُ شــيءٌ آخــر فــي الدُّ
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القانون 43: معاً في الحياةِ وفي المَمَاتِ!

مــن رحمــةِ الِله بالمحبِّيــن أن يقبضَهــم معــاً، فــا 
علــى  عاشــقٌ  عُ  يتلــوَّ ولا  حبيبــه،  علــى  حبيــبٌ  يحــزنُ 
نيــا وحــده؟! إنَّ هــذه  معشــوقه، مــا يفعــلُ المــرءُ فــي الدُّ
الأرضَ علــى اتِّسَــاعها تغــدو بــدون الحبيــب أضيــق مــن 
خُــرْمِ الإبــرة! لا أثقــل مــن الأيــام دون حبيــب! يشــعرُ 
المــرءُ أنَّــه وحــده علــى ظهــر هــذه الأرض، وكل هــذا 
ــن فقــد، فلمــن يعيــش مــن  حــام حولــه لا يعُزيــه عمَّ الزُّ

فقــد حبيبــه، وكيــف يعيــشُ مــن غادرتــه روحــه؟!
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مــن رحمــةِ الِله بالمحبِّيــن أن يقبضَهــم معــاً، فــا يحــزنُ حبيــبٌ 
ــي  ــرءُ ف ــلُ الم ــا يفع ــى معشــوقه، م عُ عاشــقٌ عل ــوَّ ــه، ولا يتل ــى حبيب عل
ــدون الحبيــب  ــاعها تغــدو ب ــى اتِّسَ ــا وحــده؟! إنَّ هــذه الأرضَ عل ني الدُّ

ــرة! ــرْمِ الإب ــق مــن خُ أضي

ــاقِ  فــي كتابِــي طرائــفُ العــربِ، أوردتُ فــي بــابِ طرائــف العُشَّ
ــانٍ عــن رجــلٍ مــن تميــمٍ قــال: خرجــتُ فــي  ــةً رواهــا هشــام بــن حسَّ قصَّ
طلــب ناقــةٍ لــي، حتــى وردتُ علــى مــاءٍ مــن ميــاه طَــيْءٍ، فــإذاً أنــا بيــن 
ــدأ الحــربُ بعــد.  ــم تب ــال، ول عســكرْينِ قــد نشــبتْ بينهمــا دعــوةٌ للقت
فــإذا أنــا بفتــىً شــابٍّ وجاريــةٍ فــي العســكر، وإذا هــو قــد ســمع نبــرةً 

ــه وقــال:  مــن كامهــا وهــو مريــض، فرفــع صوت
تعُــودُ لا  للمليحــةِ  مــا  صــدُودُألا  أمْ  بالمليحــةِ  أبخــلٌ 
الوعيــدُ!فلــو كنــتِ المريضــةَ كنتُ أســعى ينُهنِهُنِــي  ولا  إليــكِ 

ــاسُ! ورآهــا مقبلــةً  ــه فخرجــتْ تعــدو، فأمســكها النَّ فســمعتْ صوتَ
ــا بيــن  ــتَ هــو، فالتقي ــتْ هــي وأفل ــاسُ، فأفلت فقــام إليهــا فأمســكه النَّ

الفريقيــن، فتعانقــا وســقطا ميِّتيــن!
فخــرجَ شــيخٌ قريــبٌ لتلــك المــرأة مــن المعســكر، فوقــفَ عليهمــا، 
ثــمَّ بكــى واســترجعَ وقــال: أمــا والِله لئــن كنتمــا لــم تجتمعَــا حيَّيــنِ 

لأجمعــنَّ بينكمــا ميِّتيــن!
فقلتُ له: يا شيخ من هذين؟

قَ بينهمــا مــا كنــا فيــه مــن  فقــال: هــذه ابنتــي، وهــذا ابــن أخــي، فــرَّ
الخــاف!
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ثــمَّ أمــرَ بهمــا فدُفنــا فــي قبــرٍ واحــدٍ! واصطلــح القــومُ ورجعــوا عــن 
الحرب!

هــذان الخصمــان اللــذان كان بينهمــا قتــالٌ همــا أهــل، إخــوةٌ وأبنــاء 
عمومــة، وعائلــة انقســمتْ إلــى معســكرين، ومــع انقســام العائلــة مُنِــعَ 
ــه  ــابُّ وأهل ــاة وأهلهــا فــي معســكرٍ، والشَّ الأحبــاب مــن بعضهمــا، الفت

ــملُ وبيــن القــوم حــربٌ ودمٌ؟ فــي معســكرٍ، فكيــف يلتــمُّ الشَّ
ــماء بــدتْ فــي تلــك اللحظــة أقــرب مــن اجتماعهمــا، وهــو  إنَّ السَّ
كهــا  فيحرِّ أبياتــه  تســمع  وهــي  ويســتعطفها،  أبياتــاً  ينشِــدُ  مريــض 
نحوهــا  يركــض  وهــو  فيمســكونها،  نحــوه  راكضــةً  فتخــرج  ــوقُ  الشَّ
لياقيهــا فيمســكوه، فأفلتــتْ هــي، يحــدثُ أن يجعــلَ الحُــبُّ مــن المــرأة 
ك الحُــبُّ فينــا قــدراتٍ  جيشــاً، ويفلــتُ هــو رغــم مرضــه يحــدث أن يحُــرِّ

ــا نحســبها فينــا! مــا كنَّ
فيــن، وكان صــوت الحُــبِّ أقــوى مــن  ويتعانــقُ الحبيبــان بيــن الصَّ
طبــول الحــرب، ولكــنَّ الحيــاة لــم تمنحهمــا أكثــر مــن عنــاقٍ واحــدٍ، ولعلَّ 
ســبب مــوت كلّ واحــد منهمــا أنَّــه عَلِــمَ أنــه لا محالــة مقتــول بعــد تلــك 

اللحظــة، فماتــا متعانقيــن!
وقتها فقط زالت الغشاوة عن عيني أبيها، ولاتَ حين مندم!

ولكــنَّ هــذا الحُــبَّ الــذي لــم يعــشْ وهــبَ الحيــاة لكثيريــن لــو وقعــتِ 
المعركــةُ لكانــوا ماتــوا!

وحين لم تجمعهما الحياةُ جمعهما قبرٌ!
ــدَ أحدهمــا فقــد الآخــر،  ــى الأحبــاب مــن أن يكُاب وهــذا أيســر عل
ــةِ  نيــا فــي قبــرٍ معــاً، اجمعهمــا فــي الجنَّ فاللهُــمَّ كمــا جمعتهمــا فــي الدُّ

معــاً!
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: عَشِــقَ كامــل  بــيُّ ، قــال الظَّ وفــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
ــه أســماء، فلــم يــزل بــه العشــقُ حتــى صــار  بــن الوضيــن ابنــة عمِّ

ــيء البالــي! كالشَّ
ــه شــيءٌ، فلمــا رآه أبــوه علــى هــذه الحالــة رقَّ  وكان بيــن أبيــه وعمِّ

لــه، وذهــب إلــى أخيــه وطلــبَ منــه أن يزوِّجهمــا!
ولــم يعلــم كامــل بــن الوضيــن بهــذا، وغلبــه المــرض، ولــم يــزل يذكــر 

أســماء حتــى غلبــه الشــوقُ فشــهقَ شــهقةً ومــات!
فقيل لها: لقد قتله شوقه إليكِ!

فقالــتْ: والِله لأموتــنَّ بمثلهــا، ولقــد كنــتُ فيــه هائمــة، وكنــت علــى 
يبــة! زيارتــه قــادرةً، فمنعنــي منهــا ذِكــر الرَّ

ومرضــتْ، فلمــا اشــتدَّ بهــا المــرض، قالــتْ لأشــفقِ أهــل بيتهــا 
ــي أحــبُّ أن  ســم: صــورِّي لــي مثالــه فإنِّ عليهــا وكان لهــا باعــاً فــي الرَّ

أزوره قبــل موتــي!
وشــهقتْ  اعتنقتهــا،  ــورة  الصُّ أعطتهــا  ولمــا  لهــا،  ذلــك  ففعلــتْ 

فماتــت!
ــبَ أبــو الفتــى مــن أبيهــا أن يدفنهــا فــي قبــرٍ قــرب قبــر ابنــه  فطل

ــى قبريهمــا: ــبَ عل ففعــلَ، وكت
بهواهمــا يمُتَّعــا  لــم  همــا  هرِ حتى غُيِّبا في المقابرِبنفســي  على الدَّ
برُهــةً التَّــزاور  غيــرِ  علــى  بالتَّــزاورِأقامــا  قَرُبـَـا  أصُيبــا  ــا  فلمَّ
يحُبُّــه قبــراً  زارَ  قبــرٍ  حســن  ــادرِ!فيــا  ــب المق ــا زورةً جــاءت بري وي

واج مــن أســماء لمــا  ــزَّ ــه فــي ال ــن ألا أمــل ل ــن الوضي ظــنَّ كامــل ب
ــوق،  بيــن أبيــه وأبيهــا مــن الخصومــة، فغلبــه المــرض، وأســتبدَّ بــه الشَّ

ــه! جــل قتيل ــاً، وقــد كان الرَّ ــلُ أحيان ــوقُ يقت والشَّ
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ماتَ وما علِمَ أنَّ أباه قد ذهبَ ليخطبها له!
ــوق هــي  نيــا بعــده، فماتــتْ بالفقــد والشَّ وأســماء لــم تحتمــل الدُّ

أيضــاً!
نيا في بيتٍ جمعتهما المقبرةُ جارين! وحين لم تجمعهما الدُّ

إنَّ الحيــاة دون حبيــبٍ لا تطُــاق، والمــوتُ أطيــبُ كأسٍ يشــربُ منــه 
المــرءُ إذا مــا غــادره حبيبــه، إنَّ الحيــاة التــي لا طعــمَ فيهــا المــوتُ 
خيــرٌ منهــا، فاللهُــمَّ كمــا جمعتهمــا جاريــن فــي قبريــن، اجمعهمــا فــي 

جنَّتــك معــاً!

أحمــد  بــن  جعفــر  ــد  محمَّ لأبــي  ــاق  العُشَّ مصــارعِ  كتــاب  وفــي 
، قــال: رأيــتُ بالأقحوانــة،  ــد بــن عبيــد الله العتبــيِّ اج: عــن محمَّ ــرَّ السَّ
ــةً مــن  ــرأةً نازل ــد، ام ــعُ فــي الأردن شــمال إرب ــة قديمــة تق وهــي مدين

ــولُ: ــرٍ وهــي تق ــد قب عن
مــرّةً فيــه  عتنِي  شــفَّ لــو  قبــرُ  وأخرجتـَـه مــن ظلمــةِ القبــرِ واللَّحــدِفيــا 
ـربُ وجهَــه ــرَ التّـُ ؟!فكنــتُ أرى هــل غيَّ وهل عاثَ دودُ اللَّحدِ في ذلك الخدِّ

فقلتُ لها: من صاحب القبرِ منكِ؟
فقالــتْ: ابــن عــمٍّ لــي، تزوَّجنــي ونحــن غِــدادٌ بمــاء الحداثــة، فــكان 
لا يــروى منِّــي ولا أشــبعُ منــه، حتــى كان العــام الماضــي، وغزتنــا سُــليمٌ 
ــا، ومــا بــرحَ يقُاتِــلُ  وليــس فــي الحــيِّ غيــري وغيــره، فخــرجَ يدُافــعُ عنَّ

حتــى قُتِــلَ!
فقلتُ: كم سنةً كنتِ له؟

نيــا أكثــر مــن  فقالــتْ: بضــعَ عشــرة ســنة! والِله لا شــممتُ روح الدُّ
يومــي هــذا!
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فظننتهــا تهــذي، فتركتهــا ومضيــتُ، فلمــا أصبحــتُ رأيــتُ جنــازةً، 
ثــكَ بالأمــس  فســألتُ عنهــا، فقيــل لــي: هــذه الجاريــة التــي كانــت تحُدِّ

عنــد قبــر زوجهــا!
والِله لقد وفتْ لزوجها، وصدقتْ في نفسها!

فقدتــه منــذ عــامٍ وكانــتْ لا تــرى لهــا حيــاةً إلا بجانــب قبــره، تأتيــه 
كل يــومٍ تــزوره، تنُشِــدُ عنــده شــعراً وتبكــي، ووحــده اللهُ يعلــمُ كيــف مــرَّ 

بهــا ذلــك العــام، إنَّ أيــام الفاقديــن ثِقــال!
ــا أتــمَّ زوجهــا العــام تحــت التــراب مــا عــاد بإمكانهــا أن تحتمــل  فلمَّ
ــوقُ هــي الأخــرى، قاتلــه اللهُ كــم لــه مــن صريعٍ! الحيــاة أكثــر، قتلهــا الشَّ

فحــة ويتُابعــوا حياتهــم،  ليــس كل النَّــاسِ يقــدرون أن يقلبــوا الصَّ
فإنَّمــا  رحلــوا  وإن  البعــض  النِّســيان،  يطالهــم  الأمــوات  كلُّ  وليــسَ 
ــا أماكنهــم فــي القلــوب فتبقــى كمــا هــي  يرحلــون بأجســادهم فقــط، أمَّ

ــد!  ــع الفق ــا أصاب ــثُ به ــاب، ولا تعب ــدُ الغي ــها ي لا تمسُّ
كان عامــاً ثقيــاً، ولا أثقــل مــن الأيــام دون حبيــب! يشــعرُ المــرءُ أنَّــه 
ــن  حــام حولــه لا يعُزيــه عمَّ وحــده علــى ظهــر هــذه الأرض، وكل هــذا الزُّ
فقــد، فلمــن يعيــش مــن فقــد حبيبــه، وكيــف يعيــشُ مــن غادرتــه روحــه!

فاللهُمَّ اجمعهما معاً في جنَّتك! 
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القانون 44: الحُبُّ موضِعُ تَقْدِير!

النَّــاسُ بطبعهــم يحُِبُّــون الحُــبَّ والمحبِّيــن، وأصحــابُ 
ــاً،  ــاب دائم ــع الأحب ــعدهم أن يجتم ــليمة يسُ الفِطــر السَّ
ألا تــرى أنــكَ تســعدُ إذا مــا شــاهدتَ فيلمــاً اجتمــعَ فيــه 
حبيــبٌ بحبيبِــه فــي آخــر مشــهدٍ، وكذلــك ينفطــرُ قلبُــكَ 
ــا  ق فيه ــا تعيســةً فتفــرَّ ــت خاتمته ــةً فكان ــو قــرأتَ رواي ل

ــاق؟! العُشَّ
هــذا وهــو فيلــمٌ، وتلــكَ روايــةٌ، وفــي الحيــاة آكــدُ مــا 
يكــون هــذا المفهــوم، وأوضــح مــا تظهــرُ هــذه الفطــرة، 
لهــم  تمنُّــوا  رأوا حبيبيــن  مــا  إذا  النَّــاسَ  تجــدُ  فإنَّــك 
واج، ومــن النَّــادر أن يرغــب شــابٌّ بفتــاةٍ فيقــفُ أهلــه  الــزَّ
ــاة بهواهــا! ــه الفت ــقُ في ــشُ فــي زمــنٍ تلُحَْ ه، ونحــن نعي ضــدُّ
ولكنَّ الأذى في بعض النَّاسِ كامنٌ ولكنَّه النَّادر لا المألوف!
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الفِطــر  وأصحــابُ  والمحبِّيــن،  الحُــبَّ  يحُِبُّــون  بطبعهــم  النَّــاسُ 
ــكَ تســعدُ  ــرى أن ــاً، ألا ت ــاب دائم ــع الأحب ــعدهم أن يجتم ــليمة يسُ السَّ
ــه فــي آخــر مشــهدٍ،  إذا مــا شــاهدتَ فيلمــاً اجتمــعَ فيــه حبيــبٌ بحبيبِ
ق  وكذلــك ينفطــرُ قلبـُـكَ لــو قــرأتَ روايــةً فكانــت خاتمتهــا تعيســةً فتفــرَّ

ــاق؟! ــا العُشَّ فيه
ــون هــذا  ــا يك ــدُ م ــاة آك ــي الحي ــةٌ، وف ــكَ رواي ــمٌ، وتل هــذا وهــو فيل
ــاسَ إذا مــا  المفهــوم، وأوضــح مــا تظهــرُ هــذه الفطــرة، فإنَّــك تجــدُ النَّ
ــاةٍ  ــادر أن يرغــب شــابٌّ بفت واج، ومــن النَّ ــزَّ ــوا لهــم ال ــن تمنُّ رأوا حبيبي
ه، ونحــن نعيــشُ فــي زمــنٍ تلُحَْــقُ فيــه الفتــاة بهواهــا!   فيقــفُ أهلــه ضــدُّ
يرين، ومــن النَّــاس مــن قــد  طبعــاً الحيــاة لا تخلــو مــن شــرٍّ ومــن شــرِّ
اختلــطَ الأذى بدمــه، فــا يجــد لــه متعــةً ســوى علــى آلام النَّــاس، ولكــن 
ــائد، والغريــب لا المألــوف،  ــاذ لا القاعــدة، والنَّــادر لا السَّ هــذا الشَّ

ــه الفطــرة لا عكســها! والأهــمُّ أنَّ

ــةُ المهــديُّ  ــم: خــرج الخليف ــنِ القيِّ ــن لاب ــابِ روضــة المحبِّي فــي كت
ريــق، جلــس يتنــاول  ، حتَّــى إذا كان فــي موضــعٍ مــن الطَّ إلــى الحــجِّ
طعــام الغــداء، فأتــى رجــلٌ مــن الباديــة فنــادى بأعلــى صوتــه: يــا أميــر 

ــي عاشــقٌ! ــن، إنِّ المؤمني
فقال المهديُّ للحاجب: ويحكَ، ما هذا؟
فقال الحاجبُ: إنسانٌ يصيحُ إنِّي عاشقٌ!

فقال: أدخِلوُه!
فأدخلوه عليه، فقال له: ومن عشقتَ؟

فقال: ابنة عمي!



316

	 .
 .
3 .
 .
 .
 .
큔 .
帏 .
翺 .

	 .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	 .
	 .
	큔 .
	帏 .
	翺 .
 .
	 .
 .

خَمسُون قانُوناً للحُبّ

فقال: وهل لها أب؟
فقال: نعم.

: فما له لا يزوِّجك إيَّاها؟ فقال المهديُّ
فقال: ها هنا شيءٌ يا أمير المؤمنين!

فقال: وما هو؟
فقال: إنِّي هجينٌ: وأمي ليست عربيَّةً!
: وأيُّ بأسٍ في هذا؟ فقال له المهديُّ

فقال: إنَّه عندنا في البادية عيب!
فأرســلَ المهــديُّ فــي طلــب أبيهــا، فأتُــيَ بــه، فقــال لــه: أهــذا ابــنُ 

أخيــك؟
فقال: نعم.

فقال له: فما لكَ لا تزُوِّجه ابنتكَ؟
فقال: لأنَّه هجينٌ، وهذا عندنا في البادية عيب!

ــاس أهــل الحكــم  وكان فــي مجلــسِ المهــديِّ جماعــة مــن بنــي العبَّ
والإمــارة، فأشــار المهــديُّ إليهــم وقــال: هــؤلاء كلُّهــم بنــو العبــاس، وهــم 

هــم ذلــك؟! وم فمــا يضرُّ هاتهــم مــن بعــض فــارس أو الــرَّ هُجُــنٌ، أمَّ
فقال: هو عندنا عيب!

: زوِّجــه إيَّاهــا علــى عشــرين ألــف درهــمٍ، عشــرة  فقــال لــه المهــديُّ
آلافٍ للعيــب، وعشــرة آلافٍ مهرهــا!

فقال أبوها: على ما يحُبُّ أمير المؤمنين!

ياســة،  هــذا خليفــة المســلمين، وعلــى عاتقــه أمــور الحكــم والسِّ
ــى  ــه إل ــي طريق ــوق هــذا هــو ف ــة، وف ــة والخاف ول ــر شــؤون الدَّ وتدبي
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، وكلُّ واحــدٍ منهمــا يشــغله عــن النَّظــر فــي أمــرٍ عاشــقٍ جــاء  الحــجِّ
ــه! يشــكو عمَّ

ولكــنَّ الحُــبَّ موضــع تقديــرٍ فــي النَّــاس، والأحبَّــة موضــع تعاطفهــم، 
لهــذا أخــذ الخليفــةُ الأمــر علــى عاتقــه وكأنَّ هــذا العاشــق الآتــي مــن 

الباديــة بعــض ولــده! 
أرســل فــي طلــب الأب، وناقشــه فــي ســبب عــدم تزويــج ابــن أخيــه، 
ــة، فهــؤلاء  ــر عربيَّ ــه غي ــه لا يقــدح فــي المــرء أن تكــون أمُّ ــره أنَّ وأخب
ــاتٍ فمــا عاقــة هــذا بــذاك، ومــا  ــه أمهاتهــم لســنَ عربيَّ بعــض بنــي عمِّ

هــي إلا عــاداتٌ وأعــرافٌ يمكــن تجاوزهــا!
ــع  ع أن يدف ــم، تطــوَّ ــم وأعرافه ــا عاداته ــى أنَّه فلمــا أصــرَّ الأبُ عل
المهــر منــه، فدفــع عشــرين ألــف درهــم، عشــرة للعيــب الــذي قالــه 

ــابِّ لأنَّــه هجيــنٌ، وعشــرة آلاف مهــراً للبنــت! الأب إنَّــه فــي الشَّ

ــويَّة، وإنَّ النَّبيــل مــن  ــليمة، وعاطفتهــم السَّ ــاس السَّ هــذه فطــرة النَّ
ق بيــن عصفــورٍ  حيــم مــن الخَلــقِ، لا يهــون عليــه أن يفُــرِّ النَّــاس، الرَّ

ــه؟! ــاس وحبيب ــبٍ مــن النَّ ــن حبي ق بي ــرِّ وعصفــورة، فكيــف يفُ
بــل وقــد تجــدُ الــذي جمــع مُحبَّيــن ببعضهــا شــعرَ بســعادةٍ عارمــةٍ 

ــه هــو الــذي اجتمــع بحبيبــه، فــإنَّ الحُــبَّ موضــع تقديــرٍ! كأنَّ

ومــن جميــلِ القصــص فــي هــذا البــاب مــا أورده الأنطاكــيُّ فــي 
ــد بــن صالــحٍ  ــاق، عــن محمَّ كتابــه تزييــن الأســواق فــي أخبــار العُشَّ

، وكان مــن الذيــن قــادوا ثــورةً ضــدَّ المتــوكِّل، قــال: العلــويِّ
ــا خرجنــا علــى المتــوكِّل، أخــذتُ أنــا وأصحابــي قافلــةً مــن قوافل  لمَّ
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ــا مــالاً ومتاعــاً لا يحُصــى، وكنــتُ قــد جلســتُ علــى  الحجيــج، فجمعن
، وأصحابــي يجمعــون إلــيَّ المــال، وإذا أنــا بامــرأةٍ قــد رفعــتْ  كرســيٍّ

غطــاء الهــودج فأضــاء مــن جمالهــا المــكان! 
ريَّةِ فليَ إليه حاجة! ريف صاحب السَّ فقالتْ: أين الشَّ

فقلتُ: قولي، فإنِّي أسمعُكِ!
ــة بنــت عيســى بــن موســى، وإنَّــكَ تعلــمُ مكاننــا  فقالــتْ: أنــا حمدونيَّ
ــارٍ فــوقَ  ــفَ دين ــا أســألكُ أن تأخــذ منــي ثاثيــن أل عنــد الخليفــة، وأن
مــا أخــذتَ مــن القافلــة، ولكــن أســألكَ بفضلــك ألا يكشــف لــي أحــدُ 

وجهــاً!
ــا اجتمعــوا قلــتُ لهــم: مــن أخــذ منكــم شــيئاً  فناديــتُ أصحابــي، فلمَّ

مــن هــذه القافلــة فأنــا خصمــه، أعَيــدوا إلــى النَّــاس متاعهــم!
فأعــادوا كلَّ شــيءٍ حتــى الأطعمــة، وســرتُ مــع القافلــة حتــى أبلغتها 

مأمنها!
لُ وحبســني فــي مدينــة سُــرَّ مــن رأى، دخــلَ  ــا ظفــرَ بــي المتــوكِّ فلمَّ
ــجانُ يومــاً، وقــال: إنَّ بالبــاب امرأتيــن مــن أهلــك تريــدان  علــيّ السَّ
خــول عليــكَ، ولــولا أن دفعتــا إلــيَّ ذهبــاً كثيــراً مــا أذنــتُ لهمــا، فقــد  الدَّ

منــع الخليفــة أن يدخــل عليــكَ أحــد!
فخرجــتُ فــإذا أنــا بهــا تلــك المــرأة فــي القافلــة، ومعهــا امــرأةٌ 

وجاريــةٌ تحمــلُ شــيئاً، فلمــا رأتنــي قالــتْ: هــو والله!
وبكــتْ لمَــا أنــا فيــه مــن الحبــس والقيــد، وقالــتْ: لــو اســتطعتُ أن 
ــرَ فــي خاصــكَ مــا اســتطعتُ،  أفديــك بنفســي لفعلــتُ، ولكنِّــي لــن أقُصِّ
ج اللهُ  وخُــذْ هــذه النَّفقــة، ورســولي يأتيــك كلَّ يــومٍ بمــا تريــدُ حتــى يفُــرِّ

عنك!
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ودفعتْ إليَّ مالاً وطعاماً وثياباً!
وانصرفــتْ وقــد أضرمــتْ بقلبــي نــاراً كانــت قــد خمــدتْ مُــذ رأيتهــا 
ةٍ عنــد القافلــة، ولــم يــزل رســولها يعاودني بالإحســان وماطفة  ل مــرَّ أوَّ
بنــي منــه، وعظُــمَ شــأني  ــجان، إلــى أن عفــا عنِّــي الخليفــة، وقرَّ السَّ
عنــده، فخطبتهُــا مــن أبيهــا فمنعنــي، فــكان ســجن هواهــا أعظــم علــيَّ 

ــجن الــذي كنــتُ فيــه! مــن السِّ
فأتيــتُ الوزيــر إبراهيــم بــن المقتــدر فأخبرتــه بذلــك، وكان أبوهــا 
ممــن يعمــلُ تحــت يــده، فركــبَ إليــه وصحبنــي معــه، فلــم يفُارقــه حتــى 

زوَّجنــي بهــا!

ــاس، وعِليــة القــوم، ولكــن  ــد بــن صالــح العلــويِّ مــن نبــاء النَّ محمَّ
جــال، والحُكــم مطمحهــم، فخرجَ  ياســة مقتــل الرِّ لــكلِّ جــوادٍ كبــوة، والسِّ
علــى الخليفــة المتــوكِّل، وعمــل أن يغُيظــه، ويبُــدد أركان حكمــه! ومــن 
قبيــح مــا فعــل أثنــاء ذلــك كان إغارتــه علــى قافلــة الحجيــج التــي كانــت 
ــتْ  ــا، ودخل ــا أعُجــب بجماله ــا رآه ــت عيســى، فلم ــة بن ــا حمدونيَّ فيه

قلبــه!
ا طلبتْ منه أن يحافظ عليها، أطلقَ القافلة كلَّها لأجلها! ولمَّ

ــد بــن صالــح فــي قبضــة الخليفــة،  ثــم دارت الأيــام، ووقــع محمَّ
ــة لــم تنــسَ لــه معروفــه معهــا، وبمــا تملــك مــن مــالٍ  ولكــن حمدونيَّ
ونفــوذ اســتطاعتْ أن تصــل إليــه فــي ســجنه، وتعينــه علــى مــا هــو فيــه، 
ــا  ــا كم ــي قلبه ــع ف ــون وق ــد يك ــا ق ــط، وإنَّم ــروف فق ــس المع ــه لي ولعلّ

وقعــتْ هــي فــي قلبــه!
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ثــمَّ مــنَّ اللهُ عليــه بالخــاص، وعفــا عنــه الخليفــة، فجــاء أباهــا 
ــجن  ه، فوجــد فــي ذلــك ضيقــاً أكثــر ممــا وجــده مــن السِّ خاطبــاً فــردَّ

ــوكِّل! ــه المت ــذي ســجنه في ال
نيــا قصــد الوزيــر، فســعى فــي تزويجــه منهــا،  ولمــا ضاقــت بــه الدُّ

وهكــذا كان!
وهكــذا ســيبقى الحُــبُّ موضــع تقديــرٍ مــن النّــاس حتــى يــرث اللهُ 

الأرض ومــن عليهــا!
نيــا مــن أشــرارٍ هــذا مؤكــد، والذيــن يجــدون ســعادتهم  لــن تخلــو الدُّ
ــاسِ لا  فــي كســرِ القلــوب ســيبقون فــي كلِّ زمــانٍ، ولكــنَّ الخيــر فــي النَّ
ــةِ النَّــاس، فقــد خُلقــوا  ينقطــع، والفِطــرة يســتحيلُ أن تفســدَ فــي غالبيَّ
وهــي مجبولــة بشــحمهم ولحمهــم، وستســمعُ وتقــرأُ وتشــاهدُ بيــن وقتٍ 
رةٌ، وكيــف أنَّ النَّــاس تســعى لجمــع  وآخــر كيــف أن مواقــف الحُــبِّ مُقــدَّ

القلــوب، وكيــف يســعدها أن تســمع أن حبيبــاً قــد اجتمــع بحبيبــه!
فــي فيلــم مؤلمــة،  هــر ســتبقى فرقــة حبيبيــن  الدَّ وحتــى آخــر 
وايــة شــيئاً مفرحــاً، فســبحان مــن جعــل  واجتماعهمــا فــي نهايــة الرَّ

الحُــبَّ بعضــاً مــن إنســانيَّتنا!
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ذيذة! القانون 45: الغَيْرَةُ ثمَرةُ الحُبِّ اللَّ

ــويَّة  ــا السَّ ــي حالته ــا ف ، إنَّه ــبِّ ــارِ الحُ ــذُّ ثم ــرة أل الغَي
مــكارم  معانــي  أســمى  طياتهــا  فــي  تحمــلُ  لــة  المتعقِّ
فــاع عــن ممتلــكات القلــب! الأخــاق، وأرفــع قيــم الدِّ
ــكاكة جحيــم لا يطُــاق،  ــة الشَّ وفــي حالتهــا المرضيَّ

ونــارٌ لا يحتملهــا أحــد!
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لــة تحمــلُ  ــويَّة المتعقِّ ، إنَّهــا فــي حالتهــا السَّ الغَيــرة ألــذُّ ثمــارِ الحُــبِّ
فــاع عــن  فــي طياتهــا أســمى معانــي مــكارم الأخــاق، وأرفــع قيــم الدِّ

ممتلــكات القلــب!
ــكاكة جحيــم لا يطُــاق، ونــارٌ لا يحتملهــا  ــة الشَّ وفــي حالتهــا المرضيَّ

أحد!

بِّ تعالــى التــي أشــركَ  ويكفــي الغَيــرة شــرفاً أنَّهــا مــن صفــاتِ الــرَّ
فيهــا خلقَــه معــه! فقــد روى مســلمٌ والبخــاريُّ مــن حديــث عبــد الله بــن 
مســعودٍ أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: ليــس شــيءٌ أغيــر مــن الِله مــن أجــل ذلــك 
م الفواحــش مــا ظهــرَ منهــا ومــا بطــنَ، ولا أحــدٌ أحــبَّ إليــه المــدح  حــرَّ
الِله مــن أجــل ذلــكَ أثنَــى علــى نفســه، ولا أحــدٌ أحــبَّ إليــه العــذر مــن 

ســلْ! الله، مــن أجــل ذلــك أرســل الرُّ

وروى مســلمٌ والبخــاريُّ أيضــاً مــن حديــث أبــي هريــرة قــال: قــال 
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله يغــارُ، والمؤمــنُ يغــارُ، وغيــرةُ الِله أن يأتــي 

م عليــه! المؤمــنُ مــا حــرَّ

وغَيــرةٌ  محمــودة،  غَيــرةٌ  نوعــان:  حبيبــه  علــى  الحبيــبِ  وغيــرةُ 
مذمومــة!

فالغَيــرةُ المحمــودة هــي أن يغــار عندمــا يكــون هنــاك مــا يســتدعي 
الغَيرة!

والغيــرة المذمومــة هــي أن يغــارَ دونمــا شــيءٍ يســتدعي هــذا، وهــذا 
ــنِّ والاتهــام! النــوع أقــرب مــا يكــون مــن ســوءِ الظَّ
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ــة، ويــورث النُّفــور! بخــاف النَّــوع الأول  والنــوع الثَّانــي يفسِــدُ المحبَّ
يــه! الــذي يشــدُّ أواصــر الحُــبِّ ويقوِّ

وقــد روى الإمــام أحمــد فــي المســند مــن حديــث جابــر بــن عتيــكٍ 
قــال: قــال النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ مــن الغَيــرة مــا يحــبُّ الله، ومنهــا مــا يكــره 
يبــة، والغَيــرةُ التــي  الله، فالغَيــرة التــي يحبُّهــا اللهُ: الغَيــرة فــي الرِّ

ــةٍ! ــر ريب ــرةُ مــن غي ــا الله: الغَي يكرهه

: عــن عبــد الله بــن عمــرو أنَّ  فــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
ــة، وهــي حامــلٌ بإبراهيــم، وعندهــا  رســول الله صلى الله عليه وسلم وجــدَ ماريــةَ القبطيَّ
نســيبٌ لهــا قــدِمَ معهــا مــن مصــر، وأســلمَ، وكان كثيراً مــا يدخل على أمِّ 
إبراهيــم، وأنّــه جــبَّ نفســه، فقطــع مــا بيــن رجليــه، حتــى لــم يبــقَ قليــل 
ولا كثيــر، فدخــلَ رســول الله صلى الله عليه وسلم يومــاً عليهــا، فوجــد عندهــا قريبهــا، 
فوجــد مــن ذلــك فــي نفســه شــيئاً، كمــا يقــعُ فــي أنفُــسِ النَّــاسِ، فخــرجَ 

متغيِّــرَ اللــون، فلقيــه عمــر بــن الخطــاب، فعــرفَ ذلــك فــي وجهــه!
فقال: يا رسول الله، أراكَ متغيِّر اللون؟!

فأخبره ما وقعَ في نفسه من قريبِ مارية!
فمضــى عمــر بســيفه، فأقبــل يســعى حتــى دخــل علــى ماريــة، 
ــا رأى ذلــك  ــيفِ ليقتلــه، فلمَّ فوجــد عندهــا قريبهــا ذلــك، فأهــوى بالسَّ

ــه كشــفَ عــن نفســه! من
فلما رآه عمر، رجعَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبره!

فقــال النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ جبريــل أتانــي فأخبرنــي أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ قــد 
ــرني أنَّ فــي بطنهــا غامــاً،  أهــا وقريبهــا ممــا وقــع فــي نفســي، وبشَّ برَّ

وأنَّــه أشــبه الخلــقِ بــي، وأمرنــي أن أسُــميه إبراهيــم!
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وهــذه حادثــة مــن حــوادث الغَيــرة المحمــودة، لأنَّ لهــا شــواهد 
ــاسِ لا يقــعُ  وقرائــن، وهنــاك دافــع لأن تكــون! وإلا فــإنَّ النَّبيــل مــن النَّ

ــيِّ صلى الله عليه وسلم. ــن النَّب ــل م ــي الوجــود أنب ــس ف ــي عرضــه، ولي ف
جــال إلا مــا كان فيهــا دليــل، أو علــى الأقــل  ولا تقُبَــلُ الغَيــرة مــن الرِّ
مــا كان هنــاك دافــع لهــا، أمــا غيــرةُ النِّســاءِ فحلــوة لذيــذة، ولا يشُــترطُ 
فيهــا أن تقــوم بهــا الحجــج والبراهيــن، فالمــرأة إحساســها معتبــرٌ، 
جل  جــل، بعكس غيــرةِ الرَّ وهــذا الإحســاس يرُاعــى، ولكنــه لا يقــدح بالرَّ
التــي تقــدح فــي عــرض المــرأة إن لــم يكــن هنــاك مؤشــراتٌ تدعــو إلــى 
جــل ولــو رأتْ فــي  ــه علــى المــرأة ألا تفعــل مــا يكــره الرَّ ذلــك، علــى أنَّ

! هــذا شــيئاً لا يدعــو إلــى الغَيــرة، فــإنَّ مراعــاة الخواطــر مــن الحُــبِّ

كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقسِــمُ المبيــت بيــن نســائه، لــكلِّ واحــدةٍ منهــنَّ 
ــسُ فــي بيتهــا وعنــده  ــة عائشــة، كان يجل ــة ليل ــةً، وكانــتْ تلــك الليل ليل
بعــض أصحابــه الذيــن كانــوا علــى موعــدٍ مــع درسٍ عظيــم فــي الحيــاة 

ــة! الزوجي
وتطبــخُ زينــب بنــت جحــشٍ طعامــاً، ولا تطيــبُ نفســها أن تــأكل 
حتــى تطُعــمَ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم منــه، فتســكبُ لــه الطعــام فــي صحــنٍ لهــا، 
وتنُــادي علــى خادمهــا ليذهــب بــه إلــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وهنــاكَ أصــابَ 
ــرْفِ النِّســاء اعتــداءٌ  ــه بِعُ رائــر مــن الغَيــرة، إنَّ عائشــة مــا يصُيــبُ الضَّ
حــن وينكســر، وينســكبُ  علــى ليلتهــا، فتضــرِبُ يــدَ الخــادم، ويقــع الصَّ

ــى الأرض! ــه عل ــا في م
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ضَــعْ نفســك مكانــه! يــا لــه مــن موقــف مُحــرجٍ، زوجتــك ترمــي 
بصحــنِ طعــام أرســلته إليــك زوجتــك الأخــرى أمــام ضيوفــك! لا شــكَّ 
ــك،  ــأر لرجولت ــه أن تث ــا ســتفكر ب ــة، وأول م ــد شــعرتَ بالإهان ــكَ ق أن
ــك  ــر مُباشــرة أنَّ ــة غي ــم مُحــاولاً أن تخُبرهــم بطريق وســتعُنِّفها أمامه

ــة! ــذه المهزل ــت ولا ترضــى به ســيِّد البي
رس! ف، وتعلمِّ الدَّ ولكن انُظُر إليه كيف تصرَّ

ولملــمَ  المكســور،  حــن  الصَّ أجــزاء  ركبتيــه، وجمــعَ  علــى  جلــسَ 
عــام عــن الأرض، وقــال لمــن حولــه مبتســماً: غــارتْ أمُُكُــم! ثــم  الطَّ
أبقــى الخــادم عنــده قليــاً، ريثمــا تحُضــر عائشــة صحنــاً بــدل الــذي 

كســرَتهْ وترُســله مــع الخــادم إلــى زينــب!

حــربٌ زوجيــة كانــتْ علــى وشــك أن تقــع أطفأهــا بهدوئــه واتزانــه 
وفقهــه، علِــمَ أن المــرأة تغــار فــي مثــل هــذه المواقــف، وأنَّهــا متــى 

ــا! ــا وحُســن تصرفه ــدُ شــيئاً مــن لياقته غــارتْ تفقِ
لــم يعُنِّفهــا ليثُبــت رجولتــه، لقــد أثبتهــا بطريقــة أخــرى، باســتيعابه 

للموقــف، باتزانــه، وبرجاحــة عقلــه!
إنّ الحيــاة تضعنــا كل يــوم أمــام مشــروع مُشــكلة وقطيعــة، ردُّ فعلنــا 
هــو الــذي يجعلهــا مُشــكلة، أو يطُفــئ النار قبل أن تشــتعل، ومُخطئٌ من 
يظــنُّ أن الحيــاة الزوجيــة ســاحة حــرب عليــه أن ينتصــر فــي كلِّ معركــةٍ 
ــة لا تســتمر إلا بالتغاضــي،  فيهــا، علــى العكــس إنَّ الحيــاة الزوجيَّ
ــو  فٍ، ول ــد كل تصــرُّ ــا عن ــو وقفن جــل وتغاضــي المــرأة، فل تغاضــي الرَّ

انفعلنــا عنــد كلِّ كلمــةٍ لأصبحــت الحيــاة جحيمــاً لا يطُــاق!
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ثــم انُظــرْ إليــه، إنَّــه لا يتغاضــى عنهــا فقــط، وإنَّمــا يلتمــسُ لهــا 
لقــد راعــى طبعهــا،  الغيــرة!  لقــد كســرت الصحــن بدافــع  العــذر، 
ــاس، ألا  ــاع النَّ ــه أن يفهــم طب ــاة علي ــدُ أن ينجــح فــي الحي ــذي يرُي فال
ــة التــي يعُامــل بهــا صديقــه، وألا يعُامــل  وجــة بنفــس العقليَّ يعُامــل الزَّ
ــةٍ  ــة التــي يعُامــل بهــا زمــاءه فــي العمــل، لــكلِّ فئ أولاده بنفــس العقليَّ
ــةٍ، طبــعٌ ومشــاعر مُختلفــة عــن الأخــرى،  ــةٍ، وكلِّ طبقــةٍ اجتماعيَّ عمريَّ
ــةٍ واحــدةٍ كالطبيــب الــذي يعُالــج  والــذي يتعامــل مــع الجميــع بعقليَّ

ــدواءٍ واحــد! ــع المرضــى ب جمي

الغضــبُ يعُمــي العقــل، فــا تتحــاورا فــي لحظــة غضــبٍ، فالحــوار 
فــي لحظــة الغضــب كمُحاولــة رؤيــة الإنســان وجهــه علــى صفحــة المــاء 
وهــو يغلــي، دع المــاء يبــرد ويصفــو ثــمَّ انُظــرْ إليــه، وهكــذا هــي الحيــاة 

الزوجية!

ــرة عائشــة رضــي الله  ــى غي ــلٌ عل ــة دلي ــي هــذه القصَّ ــام ف ــإن ق ف
عنهــا، لأنَّهــا كرهــت مزاحمتهــا فــي ليلتهــا علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فــإنَّ المــرأة 

تغــار حتــى مــن المــرأة الميتــة!
فقــد روى البخــاريُّ فــي صحيحــه مــن حديــث عائشــة رضــي الله 
عنهــا قالــتْ: مــا غــرتُ علــى امــرأةٍ قــط مــا غــرتُ علــى خديجــة مــن 
كثــرة ذكــر النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم إيّاهــا، ولقــد ذكرَهــا يومــاً، فقلــتُ: مــا تصنــعُ 

ــا؟!  ــراً منه ــكَ الله خي ــدقين، وقــد أبدل بعجــوزٍ حمــراء الشِّ
فقال: والِله ما أبدلنِي اللهُ خيراً منها!
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ــم معلِّقــاً علــى هــذا الحديــث: فانظُــرْ هــذه الغيــرة  ويقــول ابــنُ القيِّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــا للنَّب ــك لفــرط محبَّته ــت، وذل ــديدة مــن امــرأةٍ بعدمــا مات الشَّ

فكانــت تغــار عليــه أن يذكــر غيرهــا!

وكان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه شــديد الغَيــرة، وكانــت 
ــه: إنْ نهيتنــي  ــاة، فيكــره ذلــك، فتقــولُ ل ــه تخــرجُ فتشــهد الصَّ امرأت

ــتُ! انتهي
فــكان يســكتُ امتثــالاً لقــول النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد 
الله! وهــو الــذي أشــار علــى رســول الِله صلى الله عليه وسلم أن يحجــبَ نســاءه، وكان 
مــن عــادة العــرب ألا تحجِــبَ نســاءها، لنزاهتهــم، ونزاهــة نســائهم، ثــم 
جــاء الإســام وهــم علــى ذلــك، فقــال عمــر للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله، 

لــو حجبــتَ نســاءكَ، فإنَّــه يدخــل عليهــنَّ البَــرُّ والفاجــر!
فأنزل الله تعالى آية الحجاب!

ويــا لعُمــر مــا أغيــرَه مــن غيــر ريبــةٍ ولا شــكٍّ ولا تهمــة، فلــو رأى مــن 
ــم ينتظــر،  ــا مــن المســجد ول ــرى لمنعَهَ ــه شــيئاً ومعــاذ الله أن ي زوجتِ
ولكنَّــه كان يكــره خروجهــا صيانــةً لهــا، وحبًّــا وغيــرةً عليهــا، ولكنَّــه لــم 
م أمــر الِله ورســوله علــى هــواه ورغبتــه! يكــن يمنعهــا، إلا لأنَّــه كان يقُــدِّ
ولــم يكــن غيــوراً علــى عرضــه فقــط، بــل كان غيــوراً علــى أعــراضِ 
كلّ المســلمين، وأولهــم عــرض النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وأشــار عليــه أن يحجــبَ 
، فهُــنَّ أطهــر مــن مــاء زمــزم رضــي الله عنهُــنَّ  نســاءه، لا خشــيةً منهــنَّ

ــاس!  جميعــاً، وإنَّمــا خوفــاً عليهــنَّ مــن النَّ
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وكلُّ مــا ذكرتــه لــكَ هــو مــن محمــود الغَيــرة، ورفيــع خلقهــا، مــا قــام 
صيانــةً للمحبــوبِ مــن غيــر تهمــةٍ ولا ريــبٍ، غيــر أنِّــي ميَّــزتُ لــكَ غيــرة 

جــال عــن غيــرة النِّســاء! الرِّ

بابــة،  ومــن مذمــوم الغَيــرة مــا ذكــره ابــنُ أبــي حجلــة فــي ديــوان الصَّ
قال:

ندُمائــه  مــع  كان  أنَّــه  وهــو  بادِنــا،  ملــوك  لبعــض  جــرى  ممــا 
يــن بــه فــي مجلــس أنُسِــه، وجاريتــه تغُنــي مــن وراء الســتارة،  المختصِّ
فأعُجــبَ أحــد الحاضريــن ببيتيــن كانــت قــد غنَّتهمــا الجاريــة، فطلــبَ 

أن تعيدهمــا!
فقــام الملــكُ غاضبــاً، ودخــل علــى الجاريــة، ثــم عــاد يحمــلُ رأسَــها 

فــي وعــاءٍ، وقــال لــه:
أس! استعِدِ الأبيات من هذا الرَّ

ة حياة ذلك الملك! جل مغشياً عليه، ومرض مُدَّ فسقط ذلك الرَّ

ــه لــم  ــة لــكَ فــي مذمــوم الغَيــرة ليــس لأنَّ وإنَّمــا ذكــرتُ هــذه القصَّ
ليــل، وكان للغيــرة باعــثٌ، وســؤال النَّديمِ  يقُــمْ عليهــا دليــل، فقــد قــام الدَّ

كَ غيرتَــه! الملــكَ أن تعُيــد جاريتــه غنــاء بيتيــن باعــثٌ أن يحُــرَّ
ة الفعــل لــم تكــن متناســبة مــع  وإنَّمــا كانــت الغيــرة مذمومــةً لأن ردَّ
ــة  ــم مــا ذنــب الجاري ــل، ث ــى القت الفعــل إطاقــاً! فــا تصِــلُ الأمــور إل
وهــي تغنــي مــن وراء الحجــاب ولا علــمَ لهــا بمــا يــدور خلفــه، ثــم أليــس 

الملــكُ هــو الــذي طلــبَ منهــا أن تفعــل هــذا؟!
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ومــن قصــص الغَيــرة المذمومــة أيضــاً مــا فعلــه جعفــر بــن ســليمان، 
رقــاء، وكانــت جاريــةً نفيســةً غاليــة  ــه لمــا اشــترى جاريتــه الزَّ وذلــك أنَّ
الثَّمــن، وكانــت مــن الفتيــات الحِســان ذوات الألحــان، فقــال لهــا: هــل 

ظفــرَ منــك أحــدٌ ممــن كان يهــواكِ بخلــوةٍ أو بقُبلــة؟!
فخشــيتْ أن يبلغــه شــيءٌ كانــت قــد فعلتــه بحضــرةِ جماعــةٍ أن 

يكــون قــد وصــل إليــه!
ــي، وقــذفَ فــي  ــاديِّ قبلنّ ــن عــون العب ــد ب ــتْ: لا والِله، إلا يزي فقال

ــؤةً بعتهــا بثاثيــن ألــف درهــم! فمــي لؤل
ــه،  ــال ل ــن عــونٍ ويحت ــد ب ــب يزي ــن ســليمان يطل ــزلْ جعفــر ب ــم ي فل

ــى مــات! ــياط حت ــه بالسِّ ــده، فضرب ــى وقــع فــي ي حت
ــة مــن مذمــوم الغَيــرة لأنَّ جعفر بن ســليمان  وإنَّمــا كانــت هــذه القصَّ
قــد غــارَ مــن شــيءٍ كان قبــل أن يشــتري الجاريــة! ومــا يظــنُّ الــذي 
يشــتري جاريــةً كانــت لمــن قبلــه، فمــن الطبيعــيِّ أن يكــون قــد نــال منهــا 

مــا ينــال المــرءُ مــن جاريتــه، ومــا كان ينــال جعفــر نفســه منهــا!
وكذلــك الــذي يرتبــطُ بأرملــةٍ أو مطلَّقــةٍ، فليــس لــه أن يســألها عــن 
ــابق معهــا، فــإنَّ مــا يكــون بيــن الأزواج معــروف، وهــذا  حــال زوجهــا السَّ
فيــه جــرُّ الأســى علــى النَّفــس، بالإضافــة أنَّــه مــن كشــف الأســرار 

واجتــرارِ الماضــي، وتطــاول الإنســان علــى مــا ليــس لــه بــه شــأن!
ــابق،  وج الحالــيِّ إذا ذكــرت المــرأة زوجهــا السَّ تفُهَــمُ الغيــرةُ مــن الــزَّ

جــال! ى فهــذا ليــس مــن أخــاق الرِّ أمــا أن يقــوم هــو يبحــثُ ويتحــرَّ
ليــس مــن المــروءة مطلقــاً، وهــو مكــروه أن تفعلــه  وهــو أيضــاً 
النِّســاء أيضــاً، دعــوا الماضــي فقــد مضــى، ولا تنبشــوه فــإنَّ نبشــه لا 

يجــرُّ إلا الأســى!
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ة، من أرادَ استطاعَ! رُوف حُجَّ القانون 46: الظُّ

تمنــعُ  قاهــرةً  الحيــاة ظروفــاً  فــي  أنَّ  أنُكــرُ  لســتُ 
أنُكــرُ قبــل هــذا  النَّــاس مــن إدراك غاياتهــم، ولســتُ 
أنَّ لِله تعالــى فــي خَلقِــه أقــداراً، ومــا لــم يشــأْ ســبحانه 
أن يكــون، فلــن يكــون ولــو ســعى العبــدُ إلــى غايتــه كلَّ 
ــادر لا مــن بــاب  ــعي! ولكــن هــذا مــن بــاب القليــل النَّ السَّ
الكثيــرِ الغالــب، وإلا فــإنَّ الله تعالــى جعلهــا دار أســباب، 
ــبب البالــغ فيهــم حاجتــه أكثــر بكثيــرٍ مــن  والآخــذون بالسَّ

ــا! ــب فيه الخائ
روب الموصلــة، والذيــن  الذيــن وصلــوا ســلكوا الــدُّ
ــوا، فــا تستســلمْ عنــد  انتصــروا خاضُــوا الغمــار وحاربُ

لِ بــابٍ مغلــقٍ! لِ ضربــةٍ، ولا تتوقــفْ عنــد أوَّ أوَّ
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لســتُ أنُكــرُ أنَّ فــي الحيــاة ظروفــاً قاهــرةً تمنــعُ النَّــاس مــن إدراك 
غاياتهــم، ولســتُ أنُكــرُ قبــل هــذا أنَّ لِله تعالــى فــي خَلقِــه أقــداراً، ومــا 
لــم يشــأْ ســبحانه أن يكــون، فلــن يكــون ولــو ســعى العبــدُ إلــى غايتــه كلَّ 
ــعي! وقــد ينــالُ المــرءُ أيضــاً مــا لــم يســعَ لــه، وبيــن فينــةٍ وأخــرى  السَّ
رنــا أنَّ الأســباب تجــري علــى  يرُينــا الله تعالــى هــذه المواقــف ليذُكِّ
النِّــاس لا عليــه جــلَّ فــي عــاه، وأنَّ لــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد ومــا 

بينهمــا!

ولكــن هــذا مــن بــاب القليــل النَّــادر لا مــن بــاب الكثيــرِ الغالــب، وإلا 
ــبب البالــغ فيهــم  فــإنَّ الله تعالــى جعلهــا دار أســباب، والآخــذون بالسَّ
حاجتــه أكثــر بكثيــرٍ مــن الخائــب فيهــا! ثــم إنَّنــا لا نعــرفُ نصيبنَــا مــن 
ــرُ  القــدر إلا بعــد أن يقــع، دورنــا نحــن أن نســعى موقنيــن أن الله ييُسِّ
ــعاة، ثــم نسُــلِّمُ لــه بعــد ذلــك بالــذي شــاء ســبحانه أن يقضــي  دربَ السُّ

بــه!
ه عاجــزاً، لا ســعيَ لــه  أمــا أن يجلــس أحدُنــا واضعــاً يــده علــى خــدِّ
ــاً، وبالأقــدار  ــروف حين ــة الظُّ ــه، مُتذرِّعــاً بصعوب فــي شــيءٍ مــن أماني
حينــاً آخــر، فهــذا ليــس فيــه لا فهــم سُــننِ الله فــي الكــون، ولا كمــال 

الإيمــان!
روب الموصلــة، والذيــن انتصــروا خاضُــوا  الذيــن وصلــوا ســلكوا الــدُّ
لِ  لِ ضربــةٍ، ولا تتوقــفْ عنــد أوَّ الغمــار وحاربـُـوا، فــا تستســلمْ عنــد أوَّ

بــابٍ مغلــقٍ!
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، عــن أبــي الفضــل بــن عــديٍّ  فــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
ــنُ أخٍ يهواهــا  ــةٌ، وكان لــه اب ــةٌ شــابَّةٌ جميل قــال: كان فينــا رجــلٌ لــه ابن
وتهــواه، فمكــث بــذاك دهــراً، ثــم إنَّ الجاريــة خطبهــا بعــض الأشــراف، 
فأرغــبَ فــي المهــر وزاد فيــه، فوافــق أبــو الجاريــة، واجتمــع القــوم 

للخطبــة!
هــا: يــا أمــي، فمــا يمنــعُ أبــي أن يزوِّجنــي مــن ابــن  فقالــت البنــت لأمِّ

عمي؟
ياً! فقالت لها: أمرٌ كان مقضِّ

فقالت البنت: والِله ما أحسنَ، ربَّاه صغيراً ثم يدعه كبيراً!
ــي والِله حامــل، فاكتمــي إن شــئتِ أو  ــاه، إنِّ ثــم قالــتْ لأمهــا: يــا أمَّ

بوحــي!
فأرســلتِ الأمُّ إلــى الأب فأخبرتــه، فقــال لهــا: اكتمِــي هــذا الأمــر، 
ثــمَّ خــرج إلــى القــوم فقــال لهــم: إنــي كنــتُ قــد رضيــتُ خطبتكــم، وإنِّــه 
ــي  جــتُ ابنت ــي زوَّ ــا أشــهد أنِّ ــه الأجــرَ، وأن ــرٌ رجــوتُ في ــد حــدث أم ق

فانــة مــن ابــن أخــي فــان!
فلما انقضى ذلك، قال الأبُ: ادخِلوها عليه!

ــن  ــل ســنة، أو يتبيَّ ــيَّ قب حمــن كافــرةٌ إن دخــل عل ــا بالرَّ ــتْ: أن فقال
ــي! حمل

فمــا دخــلَ عليهــا إلا بعــد ســنة، فعلــم أهلهــا أنَّهــا احتالــتْ علــى 
ــا! أبيه

ــبب،  وإنَّمــا القصــص كالأمثــال بعمــوم اللَّفــظِ لا بخصــوصِ السَّ
ــاهد فيهــا أنَّ هــذه البنــت  وإنَّمــا أردتُ منهــا العبــرة لا التَّفاصيــل، والشَّ
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هــا،  لــم تــرضَ أن تُــزفَّ إلــى غيــر حبيبهــا، فلــم تضــعْ يدهــا علــى خدِّ
ولــم تستســلمْ للــذي أراده أبوهــا، وإنَّمــا احتالــتْ فــي الأمــر حيلــةً جعلها 

نهايــة الأمــر تصــل إلــى مبتغاهــا!
وإنَّــي إنَّمــا أريــدُ أن أقــول إنَّــه حتــى حيــن تغُلــق الأبــواب هنــاك 
ريــقُ حتمــاً هنــاك طريــقٌ  خــول منهــا، وحيــن تسَــدُّ الطَّ نوافــذ يمكــن الدُّ
ــر  ــه، وكل إنســانٍ أخب ــغ وجهت أخــرى يمكــن أن يلتــفَّ منهــا المــرء ليبل
بنفســه وظروفــه وطرُقِــه، المهــمُّ أن يســعى وحتــى إن لــم يصــلْ، علــى 

الأقــل يكفيــه شــرف المحاولــة!

ارٍ قال: بير بن بكَّ في كتاب الأغاني للأصبهانيِّ عن الزُّ
حمــن يهــوى امــرأةً، ويشُــبِّبُ بهــا، ولا ســبيل  ــريُّ بــن عبــد الرَّ كان السَّ

لــه فــي الوصــول إليهــا، وكان قــد بلغهــا بعــض مــا كان يقــول فيهــا!
ــال  ــك الموضــع، فق فخــرجَ يومــاً يمشــي فرآهــا مــع نســوةٍ فــي ذل
ــكَ  ــكَ وعصــاكَ، واتركنــي فــي غنمِ ــي عباءت ــه: أعطنِ ــمٍ ل ــراعٍ فــي غن ل

ــحَّ عنــي! وتن
ــريُّ يمشــي فــي الغنــم حتــى دنــا من  وأعطــاه مــالاً لذلــك، وخــرجَ السَّ
ــه راعــي الغنــم، فجعــلَ يبحــثُ بعصــاه  النِّســوة ودنــونَ منــه، وهــي تظنُّ

فــي الأرض، فقُلــنَ لــه: يــا راعــي، أضــاعَ لــكَ شــيء؟
فقال: نعم!

فقُلنَ: وما هو؟
فقال: قلبي!

هــا علــى وجههــا،  فعرفتــه المــرأة حيــن قــال هــذا، فضربــتْ بكمِّ
ــريُ أخــزاه الله تعالــى! وقالــتْ: هــذا السَّ
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ريُ: فقال السَّ
مــن قبــل أن تطلبِــي بالعقــلِ والقَودِيا مسكُ رُدِّي فؤادَ الهائمِ الكَمِدِ
ــا الفــؤاد فشــتَّى قــد ذهبــتِ به ــي جســديأمَّ كِ ألا تحُزِن فــا يضــرُّ
البلــدِ!حُزْتِ الجمالَ ونشراً طيباً أرجاً مِسْــكَة  إلا  ين  تشــمِّ فمــا 

ــعر  ــرِ فاســتظرفه، وأنشــدوه الشِّ ــديِّ بالخب ــةَ المه ــوا الخليف ث وحدَّ
فاســتلطفه!

ــا أن يســعى  ــريِّ يومــذاك قــد اســتراح، لأنَّ الواحــد منَّ ــي بالسَّ وكأنِّ
ــي  ــو أنِّ ــه مــن أن يبقــى عاجــزاً يقــولُ فــي نفســه: ل ــرٌ ل فــا يصــل خي

ســعيتُ!
وهــو ســعى ســعياً أعجــب الخليفــة، فلمــا لــم يكــن للوصــول إلــى مــن 
اعــي ثيابــه، ومثَّــلَ  أحبَّهــا مــن ســبيلٍ، عمــد إلــى الحيلــة، فتبــادل مــع الرَّ
ــا أضــاع،  ــا ســألوه عمَّ كأنَّــه يبحــثُ فــي الأرض عــن شــيءٍ أضاعــه، فلمَّ

أخبرهــم أنَّــه قــد أضــاع قلبَــه وهــو يبحــثُ عنــه!
احــة حتى وإن  هنــاك دومــاً محاولــةٌ أخيــرةٌ يشــعرُ المــرءُ بعدهــا بالرَّ
بــاءتْ هــذه المحاولــة بالفشــل! أن يعــرف الإنســان النَّتيجــة ثــم يطــوي 
فحــة، ويبحــثُ عــن حياتــه أفضــل بكثيــر مــن أن يقــف مكانــه يمُنِّــي  الصَّ
نفســه الأمانــي، ثــم ومــا أدراه لعــلَّ فــي هــذه المحاولــة يكــون لــه بلــوغ 

حاجته؟!
لاً، لســتُ أقــول لــكَ اِفعَــلْ  ولكــن يبقــى الــكام هنــا علــى مــا قلتــه أوَّ
ــروف  فِعلــه، ولا أقــول لــك اتُــرُكْ أمــره، إنَّمــا العبــرة أن تعــرف أنَّ الظُّ

يمكــن التَّحايــل عليهــا بــدل الاستســام لهــا!
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ــروف، والتَّحايــل عليهــا، مــا قرأتــه فــي أكثــر مــن  وفــي مقارعــة الظَّ
ــه آخــر مــا قــرأتُ، أنَّ  كتــابٍ، وأحُيلهــا علــى كتــاب اعتــالِ القلــوب لأنَّ
ة لقــيَ جميــل بثُينــة، فقــال لــه: متــى كان آخــر عهــدك ببثينــة؟ كُثيِّــر عَــزَّ
ــوادي  ــاً ب ــلُ ثوب ــامِ وهــي تغسِ ــذ ع ــدٌ من ــا عه ــيَ به ــا ل ــه: م ــال ل فق

وم! الــرَّ
فقال له كُثيِّرُ: أتحبُّ أن أعدها لك الليلة؟

فقال: نعم.
كَ أمــا كنــت  فأقبــلَ كُثيِّــرٌ راجعــاً إلــى بثُينــة، فقــال لــه أبوهــا: مــا ردَّ

عندنــا قبــل قليــل؟
ة! فقال: بلى، ولكن قد حضرنِي أبياتٌ قلتهُا في عزَّ

فقال: وما هي؟
فقال:

لُفقلــتُ لهــا: يــا عَــزُّ أرســلَ صاحبــيِ ســولُ تــوكَّ علــى نــأي دارِي والرَّ
وأن تخبرينِي ما الذي فيه أفعلُبــأن تجعلِــي بينــي وبينــكِ موعــداً
وم والثَّوبُ يغُسَلُأمــا تذكرينِــي العهــدَ يــوم لقيتكُــم بأسفلِ وادي الرُّ

فقالتْ بثُينة: اختبأَ!
فقال أبوها: ما هاجكِ يا بثُينة؟

فقالــتْ: كلــبٌ لا يــزال يأتينــا مــن وراء هــذا الجبــل بالليــل، وأنصــافِ 
النَّهار!

فرجــع كُثيِّــرُ إلــى جميــلٍ وقــال لــه: قــد وعدتــكَ مــن وراءَ هــذا 
النَّهــار فالقَهَــا إذا شــئت! الجبــل بالليــل وأنصــافِ 
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ــدُ مــا بــدأتُ بــه هــذا القانــون، وتدعَــمُ مــا قلــتُ  ــة تؤُكِّ وهــذه القصَّ
ج بثينــة، سَــعياَ كلَّ  ة، ولا جميــلٌ تــزوَّ ج عــزَّ فــي أثنائــه، لا كُثيِّــرٌ تــزوَّ
ــعي، ولكــن لِله الأمــرُ والحُكــم، وكــم مــن ســاعٍ ليــس لــه مــن ســعيه  السَّ

ــة! إصاب
أو  إنكارهــا  يمكــن  لا  ومحاولــةٌ  ســعيُّ  هــو  المقابــل  فــي  ولكــن 
، وإنَّمــا هــذه القصــص كانــت فاكهة  تجاهلهــا، فلســتُ أمــدحُ لــك ولا أذمُّ
ــمر، تـُـروى عنــد أكابــرِ القــوم، ويحملهــا النَّــاسُ  المجالــس، وضيافــة السَّ

ــبَ اللهُ ســعيَ حبيــب!  جيــاً بعــد جيــل، ولا خيَّ
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القانون 47: اِتْبعْ قلبكَ، ولكن خُذْ عقلكَ معكَ!

هنــاك فــارقٌ شاســع بيــن الجــرأة وبيــن التَّهــور، وبيــن 
ــعي المذمــوم! ــعي المحمــود والسَّ السَّ

ــه أمــل،  ــا يكــون في ــعيَ المحمــود إنَّمــا فيم ــإنَّ السَّ ف
وفيمــا يحــلُّ للمــرءِ أن يســعى فيــه وإليــه، أمــا غيــر ذلــك 
ــاس،  ــى أعــراض النَّ ــداءً عل ــة اعت ــد صــارت المحاول فق

ــكاً لأســتارهم! وهت
غيــر  مغامــرةً  إلا  ليســتْ  المحــاولاتِ  مــن  الكثيــرُ 
محســوبةِ العواقــب، وكمــا قالــت العــرب: مــن حســبَ 
لــم يســلمْ! سَــلِمَ، وبمفهــوم المخالفــة فــإنَّ مــن لــم يحسِــبْ 
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ــن  مــة، أنَّ القواني ــكَ فــي المقدِّ ــكَ لاحظــتَ، كمــا أخبرتُ لا شــكَّ أنَّ
فــي هــذا الكتــاب غيــر مرتبطــة ببعضهــا، فــكلُّ واحــدٍ منهــا هــو فكــرةٌ 
ــرْ ذلــك  مســتقلَّة بذاتهــا، بحيــث لــو وضعنــا قانونــاً مــكان آخــر لــم يؤُثِّ
مدتُ أن أضع هــذا القانون  علــى شــيءٍ فــي مضمــون الكتــاب. ولكنِّــي تعَّ
ــف  ــكَ، مباشــرةً خل ــكَ مع ــذْ عقل ــكَ ولكــن خُ ــعْ قلب ــذي أســميتهُ: اِتبْ ال

ــة مــن أرادَ اســتطاع! ــروف حُجَّ ــابق الــذي أســميتهُ: الظُّ القانــون السَّ
لا لشــيءٍ ســوى أنِّــي أردتــه أن يكــون نقطــة نظــامٍ لمــا ســبقه، حتــى 
لا يفُهــم أنَّ علــى الإنســان أن يحــاول بــأيِّ طريقــةٍ ولــو كانــت هــذه 

ريقــة حمقــاء! الطَّ
الكثيــرُ مــن المحــاولاتِ ليســتْ إلا مغامــرةً غيــر محســوبةِ العواقــب، 
وكمــا قالــت العــرب: مــن حســبَ سَــلِمَ، وبمفهــوم المخالفــة فــإنَّ مــن لــم 

يحسِــبْ لــم يســلمْ!

ــد  ثنــي محمَّ القلــوب: حدَّ اعتــال  كتابــه  فــي  الخرائطــيُّ  يقــول 
ــاحُ  ــال: نشــأ وضَّ ــي مســهرٍ ق ــا إســحاق عــن أب ثن ــال: حدَّ ، ق ــيِّ الفِريان
اليمــن هــو وأمُّ البنيــن صغيريــن فأحبَّهــا وأحبَّتــه، وكان لا يصبــرُ عنهــا، 

ــا البــاء. ــه، فطــال به ــتْ عن ــغ النســاء حُجب ــتْ مبل ــى إذا بلغ حتَّ
وحــجَّ الوليــد بــن عبــد الملــك، فبلغــه جمــال أمِّ البنيــن وأدبهــا، 

ــام! فتزوَّجهــا ونقلهــا معــه إلــى الشَّ
ــا طــال عليــه  فذهــبَ عقــلُ وضــاحٍ عليهــا، فجعــلَ يــذوب وينحَــلُ، فلمَّ
ــام وجعــل يطــوفُ بقصــرِ الوليــد بــن عبــد الملــك  البــاء، خــرج إلــى الشَّ
كلَّ يــومٍ، ولا يجــد حيلــةً حتــى رأى يومــاً جاريــةً فلــم يــزل يحادثهــا حتــى 

اطمأنــتْ إليــه، فقــال لهــا: هــل تعرفيــن أمَّ البنيــن؟
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فقالت: إنَّكَ تسأل عن مولاتي!
ي، وإنِّها لتفرح لو أخبرتها بي! فقال لها: إنَّها لابنة عمِّ

فقالتْ: سأخبرها!
ــا: ويحــكِ أهــو  ــتْ له ــن، فقال ــرت أمَّ البني ــة، وأخب فمضــت الجاري

؟ حــيُّ
فقالت لها: نعم.

فقالــتْ أمُّ البنيــن: قولــي لــه: كُــنْ مكانــكَ حتــى يأتيــكَ رســولي، فلــن 
أدعَ الاحتيــال لــك!

فاحتالــتْ إلــى أن أدخلتــه إليهــا فــي صنــدوقٍ فمكــث عندهــا حينــاً، 
قيــب  أمّنتــه أخرجتــه فعقــد معهــا، وإذا خافــتْ عيــن الرَّ حتــى إذا 

نــدوق! أدخلتــه الصُّ
فأهُــديَ يومــاً للوليــد بــن عبــد الملــك جواهــر، فقــال لبعــض خدمه: 
خُــذْ هــذه الجواهــر فامــضِ بهــا إلــى أمِّ البنيــن، وقُــلْ لهــا: أهُــديَ هــذا 

ــكِ بــه! إلــى أميــر المؤمنيــن، فاختصَّ
احــاً  فدخــل الخــادم علــى أمِّ البنيــن دون أن يســتأذنَ فــرأى وضَّ
معهــا، فلمحــه، ولــم تشــعر بذلــك أمُّ البنيــن، وبــادر هــو إلــى الصنــدوق 
مــن هــذه  لــي  لهــا: هبِــي  وقــال  ســالة،  الرِّ الخــادم  ى  فــأدَّ فدخلــه، 

الجواهــر جوهــرةً!
فقالتْ له: وما تصنعُ أنتَ بهذا؟

فخــرجَ مــن عندهــا وهــو عليهــا غضبــان، وجــاء إلــى الوليــد فأخبــره 
بالخبــر، ووصــف لــه الصنــدوق الــذي رآه دخلــه!

فقال له الوليد: كذبتَ!
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ــدُ مســرعاً، فدخــل عليهــا، وهــي فــي ذلــك البيــت  ــمَّ نهــضَ الولي ث
نــدوق الــذي وصفه لــه الخادم،  وفيــه صناديــق كثيــرة، وجلــسَ علــى الصُّ

وقــال لهــا: يــا أمَّ البنيــن: هبِــي لــي صندوقــاً مــن صناديقــكِ هــذه!
فقالتْ له: يا أمير المؤمنين، هي وأنا لكَ!

ندوق الذي تحتي! فقال: ما أريدُ غير هذا الصُّ
فقالتْ: يا أمير المؤمنين إنَّ فيه شيئاً من أمور النِّساء!

فقال: ما أريدُ غيره!
فقالتْ: هو لكَ!

فأمــرَ بــه فحُمِــلَ، ودعــا بغاميــن فأمرهمــا بحفــر بئــرٍ، فحفــرا 
نــدوق، قــد  نــدوق فيــه، وقــال: أيُّهــا الصُّ حتَّــى إذا بلغــا المــاء، وضــع الصُّ
ــا فقــد دفنَّــا خبــركَ ومحينــا أثــركَ، وإن  بلغنـَـا عنــك شــيءٌ، فــإن كان حقًّ

كان كذبــاً فمــا علينــا فــي دفــن صنــدوقٍ مــن خشــب!
ندوق، حتى ردمَ البئر! ثم أمرَ بالتُّراب فألُقيَ فوق الصُّ

فكانــتْ أمُّ البنيــن تـُـرى فــي ذلــك المــكان تبكــي، إلــى أن وجُــدتْ فيــه 
يومــاً مكبوبــةً علــى وجههــا ميتة!

مغامــرةٌ غيــر محســوبةٍ، وســعيُّ غيــر مشــكورٍ، وجهــد مبــذولٌ فــي 
ــةٌ انتهــتْ بكارثــة إذ غــابَ عنهــا حســاب الأمــور،  غيــر مكانــه، ومحاول
ــعيَ المشــكور إنَّمــا فيمــا يكــون فيــه أمــل،  وتقديــر العواقــب! فــإنَّ السَّ
وفيمــا يحــلُّ للمــرءِ أن يســعى فيــه وإليــه، أمــا غيــر ذلــك فقــد صــارت 

ــاس، وهتــكاً لأســتارهم! المحاولــة اعتــداءً علــى أعــراض النَّ
امــرأةٌ زُفّــتْ إلــى غيــرك فمــا شــأنك وشــأنها بعــد الآن، إنَّ قلبــكَ 
ــعور شــيءٌ،  لــك، وليــس لأحــدٍ أن يقــول لــكَ أمِــتْ مــا فيــه، ولكــنَّ الشُّ

والعمــلُ بحمــقٍ لإحيــاءِ هــذا الشــعور بالوصــل شــيءٌ آخــر!
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ــةِ لمــان ســعياً  ــعيُ إلــى امــرأةٍ عنــد رجــلٍ مــن العامَّ ثــم لــو كان السَّ
ــعي عنــد زوجــة الخليفــة! مذمومــاً، فكيــف إذا كان السَّ

عيُ موتاً فظيعاً، ونهايةً كارثيَّةً! لقد جرَّ هذا السَّ
لتْ لــه  أ، وهــي ســهَّ أ مــن حيــث مــا كان يجــب لــه أن يتجــرَّ هــو تجــرَّ
الوصــول إليهــا مــن حيــث مــا كان يجــب لهــا أن تفعــل! هــو تطــاول علــى 

جــل الــذي هــي عنــده! عــرض الخليفــة، وهــي لــم تحتــرم عــرض الرَّ
وهنــا بالضبــط الفــارق بيــن هــذا القانــون والقانــون الــذي ســبقه، 
ــعيُ  فــكان يجــب وضــع النقــاط علــى الحــروف، وتبيــان مــا يمكــن السَّ

ــعي فيــه!  فيــه، ومــا هــو مــن العيــبِ السَّ

ــعي الأخــرق غيــر محســوب العواقــب أيضــاً، مــا  ومــن قصــص السَّ
ــتْ ناقــةٌ لفتــىً مــن  ــنُ الجــوزيِّ فــي كتابــه ذمُّ الهــوى، قــال: ضلَّ رواه اب
بنــي تميــم، فخــرجَ إلــى حــيِّ بنــي شــيبان ينشُــدُها، فأبصــرَ فتــاةً كأنَّهــا 
الشّــمسُ حُســناً وجمــالاً، فعشــقها عشــقاً مبرحــاً، فرجــعَ إلــى قومــه 

وقــد أذهبــتْ عقلــه، فمــا تمالــكَ نفســه فرجــعَ إلــى حيِّهــم!
نُ بالنَّطــر إليهــا بعــض مــا بــي،  ــكِّ ــي أسَُ ــلُ قــال: لعلَّ فلمــا هــدأ اللي
ة عينــي،  فأتاهــا وهــي جالســة، وإخوتهــا نيــامٌ حولهــا، فقــال لهــا: يــا قُــرَّ

ر عيشــي! ــوقُ عقلــي، وكــدَّ قــد أذهــبَ الشَّ
فقالتْ له: اِمضِ وإلا نبَّهتُ إخوتي فقتلوكَ!

فقال لها: إنَّ القتل أهون عليَّ من الذي أنا فيه!
فقالتْ: وهل يكون شيءٌ أشدَّ من القتل؟

فقال: نعم، ما أنا فيه من حُبِّكِ!
فقالتْ: وما تشاء؟ُ
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فقــال: أمكنينــي مــن يديــكِ حتــى أضعهــا علــى قلبــي، ولــكِ عهــد 
ــي أذهــبُ! الِله أنِّ

ففعلتْ، فوضعَ يدها على قلبه، ثمَّ ذهب!
ــا كانــت الليلــة التــي بعدهــا، عــاد إليهــا فوجدهــا علــى مثــل  فلمَّ
حالهــا، فقالــتْ لــه مثــل قولهــا الأول: امــضِ وإلا نبَّهــتُ إخوتــي فقتلوك!

فقال: أمكنيني من شفتيكِ حتى أرشفها وأنصرف!
ــار، فأقبلــتْ تلقــاه  فلمــا فعلــتْ ذلــك وقــعَ فــي قلبهــا منــه كهيئــةِ النَّ

كلَّ ليلــة!
فعلمَ أخوتها بالخبر، وقالوا: ما لهذا الكلب يأتينا في أختنا؟

فقعــدوا لطلبــه فــي ليلتهــم تلــك، فأرســلتْ إليــه أنَّ القــوم يريدونــك 
فكُــنْ علــى حــذرٍ، وإيَّــاك والغفلــة!

انجلــتِ  ثــمَّ  طلبــه،  وبيــن  بينهــم  حــال  بمطــرٍ  ــماء  السَّ فجــاءتِ 
ــحابُ، وطلــع القمــر، فتطيَّبــتْ ونشــرتْ شــعرها، وأعُجبتْ بنفســها،  السَّ
واشــتهتْ أن يراهــا علــى تلــك الحــال، فقالــتْ لصاحبــةٍ لهــا كانــت قــد 
أطلعتهــا علــى شــأنها: يــا فُانــة، أســعدينِي برفقتــك علــى المضــيِّ 

إليــه!
لــب الــذي  فخرجتــا تريدانــه، وهــو علــى الخيــلِ خائــف مــن الطَّ
حذّرتــه منــه، فبصــرَ شــخصين يســيران فــي ضــوء القمــر، فلــم يشــكّ 
أنَّهمــا مــن إخوتهــا، فانتــزع ســهماً وأصــاب بــه قلــب حبيبتــه، فســقطت 

علــى وجههــا مضرجــة بدمهــا، ولــم تــزل تضطــربُ حتــى ماتــتْ!
يناً، وقطــع بــه أوداجه،  فجاءهــا، وعــرف أنَّــه قــد قتلهــا، فأخــرج ســكِّ

ومــات فوقها!
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ــعي  السَّ التَّهــور، وبيــن  الجــرأة وبيــن  بيــن  فــارقٌ شاســع  هنــاك 
رٍ وســعيٍ مذمــومٍ فــي أن يأتــي  ــعي المذمــوم، وأيُّ تهــوُّ المحمــود والسَّ
رجــل إلــى امــرأةٍ يحبُّهــا وأخوتهــا حولهــا نيــام! فقــد وضــع روحــه علــى 
، ووضــع شــرف وســمعة التــي يحبُّهــا فــي أدنــى منزلــةٍ توُضــع  المحــكِّ

ــه الأعــراض! في
، واضــحٌ جــداً  وإنّ الحُــبَّ الــذي أحبَّهــا إيــاه ليــس مــن موضــع شــكٍّ
ــعور، وقــد اتَّفقنــا  أنَّــه أحبَّهــا فعــاً، ولكنَّنــا نحُاكــم التَّصــرف لا الشُّ

ــرر كلَّ شــيء! ســابقاً أن الحُــبَّ لا يبُ

ل  ــة درسٌ عظيــمٌ للفتيــات، وهــو إغــاق البــاب أمــام أوَّ وفــي القصَّ
ــا أخــذ  ــداً، وكلمَّ ــف أب ــن يتوقَّ ــزَّ ل ــخص المبت ــزاز، لأنَّ الشَّ ــة ابت محاول
شــيئاً أراد مــا هــو أكثــر منــه، وللأســف فإنَّــه مــع كلّ ابتــزازٍ ناجــحٍ 

ــك الفريســة المســكينة أضعــف! ــوى وتل ــح هــو أق يصُب
ــة أنَّ إجابتهــا لابتــزاز العابــر نشــأ عنــه  كمــا أنَّنــا رأينــا فــي القصَّ

بعــد ذلــك عاقــة حُــبٍّ انتهــتْ بموتِهَــا!
الجُــرأة محمــودةٌ فــي مواضعهــا، فلــو ألقــى إنســانٌ نفسَــه مــن أعلــى 
ــجعان،  ــي عــداد الشُّ ــن لا ف ري ــى المتهوِّ ــي عــداد الحمق ــكان ف ــلٍ ل جب
وهــذه كتلــك، وربمــا ألقــى الإنســان نفسَــه فــي موقــف يكــون أشــدّ عليــه 

مــن إلقــاءِ نفسِــه مــن أعلــى جبــل! 
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ا غَيْره فَلا! القانون 48: هو حبيبٌ واحِدٌ أمَّ

ــداً،  ــى مــع الوفــاءِ أب ــبِ لا يتنافَ ــاطُ بعــد الحبي الارتب
ره بحســب ظروفه  وهــذا شــيءٌ متــروكٌ لــكلِّ شــخصٍ يقُــدَّ
ــه، ومــن شــاء  وحاجاتــه، فمــن شــاء أن يرتبــط فهــذا حقُّ
أن يعيــش علــى ذكــرى حبيبــه فإنَّــك لا تعلــمُ مــا الــذي فــي 
قلبــه، البعــض لا تنبــضُ قلوبهــم إلا لشــخصٍ واحــد، فــإذا 

م ليــس إلا! فقــدوه صــارَ القلــبُ عضلــةً لضــخِّ الــدَّ
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ــتُ  ل ــداً، وقــد فصَّ ــاءِ أب ــى مــع الوف ــبِ لا يتنافَ ــاطُ بعــد الحبي الارتب
جــتُ  ل مــن الكتــابِ، وعرَّ فــي هــذا المفهــوم تفصيــاً فــي القانــون الأوَّ
علــى شــيءِ مــن هــذا فــي قانــون، الحــيّ أبقــى مــن الميّــت! وهــذا شــيءٌ 
ره بحســب ظروفــه وحاجاتــه، فمــن شــاء أن  متــروكٌ لــكلِّ شــخصٍ يقُــدَّ
ــك لا  ــه، ومــن شــاء أن يعيــش علــى ذكــرى حبيبــه فإنَّ يرتبــط فهــذا حقُّ
تعلــمُ مــا الــذي فــي قلبــه، البعــض لا تنبــضُ قلوبهــم إلا لشــخصٍ واحــد، 

م ليــس إلا! فــإذا فقــدوه صــارَ القلــبُ عضلــةً لضــخِّ الــدَّ
بــابُ بنــتُ امــرئ القيــس زوجــةً للحُســينِ رضــي الله عنــه،  كانــت الرَّ
فلمــا أستشــهدَ خطبهــا الأشــراف مــن قريــشٍ، فقالــتْ: لا يكونــنَّ لــي 

زوجٌ بعــد الحُســين، ولا حمــوٌ بعــد رســول الِله صلى الله عليه وسلم!

ثتنــي امــرأةٌ أثــقُ بهــا أنَّهــا  يقــولُ ابــنُ حــزمٍ فــي طــوق الحمامــة: حدَّ
ــةً، كان  ــةً جميل ــةً رائع ــن وهــبٍ جاري ــن أحمــد ب ــد ب رأتْ فــي دار محمَّ
ــةُ ومــات، فبيعــتْ حيــن قســموا ترَِكَتَــه، فأبــتْ  لهــا مولــىً فجاءتــه المنيَّ
جــال بعــده، ومــا جامَعَهــا رجــلٌ إلــى أن لقيــت الَله عــزَّ  أن ترضــى الرِّ
، وكانــت تحُسِــنُ الغنــاء فأنكــرتْ علمهــا بــه، ورضيــتْ بالخدمــة  وجــلَّ

وعمــل البيــت، وفــاءً منهــا لمــن أحبَّتــه فمــات! 
هــا إلــى  وقــد حــاول ســيِّدها محمــد بــن أحمــد بــن وهــبٍ أن يضمَّ
فراشــه مــع ســائرِ جواريــه، ويخُرجهــا ممــا هــي فيــه من الخدمــة وعمل 
ةٍ، وأوقــع بهــا الأذى، فصبــرتْ علــى  البيــت فرفضــتْ! فضربهــا غيــر مــرَّ
ل رجــلٌ  ــها بعــد ســيِّدها الأوَّ ذلــك كلـّـه، وأقامــت علــى امتناعهــا، ومــا مسَّ

حتــى ماتــتْ!
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ــة مــن أبلــغ مــا قــرأتُ فــي هــذا البــاب، وســبب قولــي  وهــذه القصَّ
هــذا أنَّ المــرأة أمََــةٌ مملوكَــة، وجاريــةً تبُــاع وتشُــترى ولا تملــكُ أمرهــا 
ة تمتنــعُ وهــي  ! فــإنَّ الحُــرَّ كالحرائــرِ مــن النِّســاء اللواتــي يملكــنَ أمرهُــنَّ
ــا هــي فامتنعــتْ رغــم أنَّ امتناعهــا كلفّهــا الأذى  عزيــزةٌ مُكرَمَــة، أمَّ
والإذلال، فقــد اختــارتْ مــن هــذا كلــه، وتكــون فــي النعيــم، فاختــارتْ 

أن تبقــى علــى عهــد قلبهــا!

ان  : نشــأ فــي بنــي حــرَّ فــي كتــاب تزييــن الأســواق لــداود الأنطاكــيِّ
ــرفِ  شــابٌ لبعــض التُّجــار يدُعــى واصفــاً، وكان كامــل الحُســنِ والظُّ
ــة، وكان لــه ابنــة عــمٍّ تسُــمّى لطيفــة، وكانــت علــى أرفــع  واللطافــة والعفَّ
مــا يكــون مــن مراتــب الجمــال، ومحاســن الأخــاق والخصــال، فتوفــي 
هــا حتــى بلغــت، وكانــت  أبوهــا، وتركهــا صغيــرةً، فكانــتْ فــي كفالــة عمِّ
ــه منهــا، فمرضــتْ  هــا فيعجبهــا إلــى أن تمكــنَّ حبُّ ــى ابــن عمِّ تنظــرُ إل

هــا امــرأةً وهــي تكتــمُ أمرهــا، وكانــت امــرأة عمِّ
ــها  بــةً للأمــور، فامتحنتها فوجدتها تغيبُ عن حسِّ  فطنــةً ذكيّــةً مجرِّ

أحيانــاً، فــإذا دخــل الغــام صحت والتمســتْ ما تــأكل، فأخبرتْ أباه!
فقال: يا لها من نِعمةٍ، والأمرُ يسيرٌ!

فزوَّجهــا مــن ابنــه، فأوقــع اللهُ تعالــى حبَّهــا فــي قلبــه، فأقامــا علــى 
ــةً، ويقــول  ــةً متطيِّب أحســن حــالٍ، وهــو يأمرهــا أن تكــون دائمــاً متزيِّن

لهــا: لا أحــبُّ أن أراك إلا هكــذا!
ــابُّ ومــات! فحزنــتْ عليــه وفقــدتْ  ثــم دارت الأيَّــام ومــرض الشَّ
عقلهــا، فكانــت تتزيَّــنُ بأنــواع زينتهــا كمــا كانــت تفعــلُ فــي حياتــه، 

وتمضــي تمكــثُ علــى قبــره باكيــةً إلــى الغــروب!
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: فمــررتُ أنــا وصاحــبٍ لــي بالمقبــرة فرأيتهــا علــى  قــال الأصمعــيُّ
تلــك الحالــة، فقلنــا لهــا: عــامَ هــذا الحــزن الطويــل؟

فأنشدتْ تقولُ:
ــي ــي فإنِّ فتيَــانِفــإن تســألاني فيــمَ حزنِ يــا  القبــرِ  هــذا  رهينــة 
بيننــا والتـُـربُ  لأســتحييه  كمــا كنــتُ أســتحييه حيــن يرانِــيوإنِّــي 

تصنــع،  مــا  لننظــرَ  ترانــا  لا  بحيــث  ثــم جلســنا  منهــا،  فعجبنــا 
فأنشــدتْ:

موالاتــييــا صاحــبَ القبــرِ مــن كان يؤنســني نيــا  الدُّ فــي  يكُثِــرُ  وكان 
كأنِّــي لســتُ مــن أهــلِ المصيبــاتِقــد زرتُ قبــركَ فــي حُلــىً وفــي حُلــلٍ
ــراه ومــا ــتَ تهــوى أن ت هيآتــيلزمــتُ مــا كن كلِّ  مــن  تألفــه  كنــتَ  قــد 
مولَّهــةً عبــرى  رأى  رآنِــي  أمــواتِ!فمــن  بيــن  يِّ  الــزِّ مشــهورةَ 

ثم انصرفتْ، فتبعناها حتى عرفنا مكانها!
شيد، قال: حدثني بأعجب ما رأيتَ! ا جئنا إلى الخليفة الرَّ فلمَّ

البصــرة أن  إلــى عاملــه علــى  بأمــر الجاريــة، فكتــبَ  فأخبرتــه 
إليــه، ففعــلَ. بهــا  يرُســل  يمهرهــا عشــرة آلاف درهــم، وأن 

ريــق تدعــو أن يقُيلهــا الَله من هــذا الأمر، فمرضتْ،  وكانــت فــي الطَّ
ــقم، فتوفيــتْ فــي المدائــن، قبل أن تصل إلى الرّشــيد! وأنهكهــا السَّ

وكان الرّشيدُ كلَّما ذكرها بعد ذلك ذرفتْ عيناه!

هذه امرأة لم تكُن تصلحُ إلا لحبيبٍ واحدٍ!
ملــكَ عليهــا قلبَهــا منــذ نعومــة أظافرهــا، فكبــرتْ وحبُّــه يكبــرُ فــي 

قلبهــا حتــى مَلكََهــا! 
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فلمــا مــاتَ أقامــتْ علــى قبــره بكامــل زينتهــا علــى الهيئــة التــي 
كان يحــبُّ أن يراهــا عليهــا، تندبـُـه طــوال اليــوم، وليــس لهــا مــكان فــي 

ــره! ــى شــفير قب ــاة إلا عل الحي
واج مــن الخليفــة، فهــو نهايــة  لــم يكــن بإمكانهــا أن ترفــض الــزَّ
المطــاف الخليفــة، وهــو أرادهــا لِمَــا ســمعَ عنهــا وهــو لا يعرفهــا، وهــي 
لــم تـُـرِدْه لِمَــا فــي قلبهــا، فأخــذتْ تدعــو الله أن يميتهــا ولا تكــون لغيــر 

ــها غيــره! حبيبهــا، فاقــتْ دعوتهــا اســتجابةً، وماتــتْ ومــا مسَّ
ــة،  ــا ســتكون زوجــةً للخليف ــر فرحــاً أنَّه ــت لتطي ــرأةٌ غيرهــا كان ام
ــيدة الأولــى للمجتمــع، ولا عيــب فــي هــذا، فالحــيُّ أبقــى  وتصبــح السَّ
مــن الميــت، ولكــن بعــض القلــوب لا تنبــضُ إلا لشــخصٍ واحــدٍ، وبعــض 

النّــاسِ يصبحــون بالحُــبِّ كأنَّهــم كلُّ النّــاس!

يصــفُ  مــا  كثيــراً  زَلـْـزَلُ  كان  قــال:  الموصلــيُّ  إبراهيــمُ  وحكــى 
ــتُ  ــعِ، ركب ــا للبي ــاتَ، وســمعتُ عرضَهَ ــا م ــده، فلمَّ ــةً عن ــنِ جاري بالحُسْ
حتــى دخلــتُ عليهــا، فــإذا هــي جاريــة كاد الغــزالُ أن يكونهــا لــولا مــا 

ــه! ــصَ من ــا ونق ــمَّ منه ت
فسألتها أن تغُني، فأخذتِ العود وغنَّتْ:

العــودُ أوتــارِه  مــن  معمــودُ أقفــرَ  للأقفــارِ  فالعــودُ 
ــه فمــا لــه مــن بعــدكَ تغريــدُوأوحــشَ المزمــارُ مــن صوتِ
ولذّاتهــا للمزاميــرِ  مفقــودُمــن  اللــذاتِ  وعــارفُ 

فركبــتُ إلــى أميــر المؤمنيــن فأعلمتـُـه بهــا، فأحضرَهــا، فلمــا رآهــا 
وقعــتْ فــي قلبــه، 

فقال لها: هل لكِ أن أشتريكِ؟
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! ا إذا اشتريتني فا خيرَ لكَ فِيَّ فقالتْ: أمَّ
فرحمهــا، واشــتراها، وأعتقهــا تقديــراً لوفائهــا، وأجــرى عليهــا 

راتبــاً!

ــا، ولا داعــي  ــال هن ــاك يقُ ــلَ هن ــا قي ــا، م ــي قبله ــة كالت وهــذه قصَّ
ةً وهــذه مملوكــة، والوفــاء فــي  للإعــادة، غيــر أنَّ الأولــى كانــت حُــرَّ
حالهــا أعجــب، وتشُــبه مــا قــد حكيتـُـه لــكَ نقــاً عــن ابــن حــزمٍ رحمــه 

الله فــي أوِّل قصــص هــذا القانــون!

ومــن عجيــبِ مــا قــرأتُ فــي هــذا البــاب أيضــاً، أنَّ كســرى أبرويــز 
ــة قلبــه وهــواه،  ملــك فــارس مــاتَ وتــركَ خلفــه جاريــةً كانــت حظيَّ
ــه وتهــواه، فلمــا وُضــعَ كســرى فــي نعشــه، أراد  وكانــت هــي كذلــك تحبَّ

ــا! ــرى مــن حســنها وجماله ــة لمــا كان ي ــه أن يســتأثرَ بالجاري ابن
فأخبرهــا بهــذا، فمــا أجابتــه، وإنَّمــا قامــتْ إلــى نعــش كســرى، 
وأخرجــتْ يــده، وكان فيهــا خاتمــاً مســموماً لا يعلــمُ أحــد غيرهــا بــه، 

ــة!  ــتْ ميت ــه، فوقع فمصّت
فسبحان من خلقَ الحُبَّ وجعل منه أعاجيبَ الحِكايات!
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ين! القانون 49: الجَمْعُ بين المُحبِّ

ــاقِ  ــفاعة للعُشَّ ــه الله: إنَّ الشَّ ــمِ رحم ــنُ القيِّ ــولُ اب يق
ماضيــةٌ،  سُــنّةٌ  والتَّاقــي،  الوِصــال  مــن  يجــوز  فيمــا 

مشــكورٌ! وسَــعيٌ 
وأقــولُ: كان الجمــعُ بيــن المحبِّيــن بالحــالِ عنــد 
العــرب مــن مــكارمِ الأخــاق، وكانــوا يتســابقُون إليــه، 
الحكــم  شُــؤونِ  كلِّ  مــن  نفسَــه  الخليفــة  غ  فــرَّ ولربمــا 
ياســة، واشــتغل بتزويــج أعرابــيٍّ مــن أعرابيِّــةٍ لا  والسِّ
تهمــا قــد بلغتــه فعــزَّ  يــدري مــن يكونــان، غيــر أنَّ قصَّ

عليــه ألا يجبــر قلبيــن متحابَّيــن!
ومــا زال اليــوم مــن مــكارم الأخــاقِ، وســيبقى كذلــك 

حتــى يــرث اللهُ الأرضَ ومــن عليهــا!
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مــكارمِ  مــن  العــرب  عنــد  بالحــالِ  المحبِّيــن  بيــن  الجمــعُ  كان 
غ الخليفــة نفسَــه مــن كلِّ  الأخــاق، وكانــوا يتســابقُون إليــه، ولربمــا فــرَّ
ــةٍ لا  ــن أعرابيِّ ــيٍّ م ــج أعراب ياســة، واشــتغل بتزوي ــم والسِّ ــؤونِ الحك شُ
تهمــا قــد بلغتــه فعــزَّ عليــه ألا يجبــر  يــدري مــن يكونــان، غيــر أنَّ قصَّ

قلبيــن متحابَّيــن!
ــى يــرث  ــوم مــن مــكارم الأخــاقِ، وســيبقى كذلــك حت ومــا زال الي
ــبُ  ــياق كامٌ يكُت ــم فــي هــذا السِّ ــن القيِّ ــا، ولاب اللهُ الأرضَ ومــن عليه
ــاقِ فيمــا  ــفاعة للعُشَّ هــب، يقــولُ رحمــه الله تعالــى: إنَّ الشَّ بمــاء الذَّ

ــعيٌ مشــكورٌ! ــةٌ، وسَ ــنّةٌ ماضي ــي، سُ يجــوز مــن الوصــال والتَّاق

، أنَّ عمــر بــن أبــي ربيعــة  فــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
ــت  ــالٍ تطــوف بالبي ــرأةً ذات جم ــرأى ام ــواف، ف ــدُ الطَّ ــةً يري خــرجَ ليل
الحــرام، وإذا رجــلٌ وراءهــا، كلَّمــا رفعــتْ رِجْلهــا وضــع رِجلــه فــي 

ــب! موضــع رِجْلهــا، فجعــل عمــر ينظــرُ إلــى هــذا ويتعجَّ
ــم  ــةً ث ــا هــذا الرّجــل هُنيه ــواف تبعه ــا فرغــت المــرأة مــن الطَّ ولمَّ
عــاد، فوثــبَ إليــه عمــر بــن أبــي ربيعــة وقــال لــه: والِله لتخبرنــي عــن 

أمــرك!
ــي وأنــا لهــا عاشــقٌ،  فقــال: نعــم، هــذه المــرأة التــي رأيــتَ ابنــة عمِّ
ــي فســألني مــن المهــر مــا لا أقــدرُ  وليــس لــي مــالٌ فخطبتهُــا إلــى عمِّ
نــي ولــم يزُوِّجنــي!  ــا لــم أجــدْ عنــدي مهرهــا الــذي طلــبَ، ردَّ عليــه، فلمَّ
ــي منهــا ولا شــيء غيــر ذلــك، ومــا لــي أمُنيــة  والــذي رأيــتَ منــيِّ هــو حظِّ

نيــا غيرهــا! فــي الدُّ
فقال له عمر: ومن عمك؟
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فقال: فان ابن فان.
فقال عمر: قُمْ فانطلِقْ معي!

ــه  ــر، فخــرج إلي ــاداه عم ــاة، فن ــد الفت ــا وال ــى أتي ــاً حت ــا مع فانطلق
ــاب، وهــي كُنيــة عمــر بــن أبــي  وقــال لــه: مــا حاجتـُـكَ يــا أبــا الخطَّ

ربيعــة!
ج ابنتــكَ فانــة مــن ابــن أخيــك هــذا،  فقــال عمــر: حاجتــي أن تـُـزوَّ

والمهــر الــذي طلبتــه مُســاقٌ إليــكَ مــن مالــي أنــا!
فقال الأبُ: قد فعلتُ!

فقال عمر: أحبُّ ألا أمضى حتى يجتمعا!
فقال الأبُ: لكَ هذا يا أبا الخطاب!

ــه ومضــى بهــا إلــى  جــل قــد أخــذ بيــد ابنــةِ عمِّ فلــم يمــضِ إلا والرَّ
داره!

ــابَّ  ــاعر العاشــق العــذب، لا يعــرفُ الشَّ لِله درُّ ابــن أبــي ربيعــة الشَّ
ولا يعــرفُ الفتــاة، وليــس بينــه وبينهمــا جــوارٌ فيراعيــه، ولا رحــم 
ــه الفتــى  ــه أعُجــبَ مــن شــأن هــذا الحُــبِّ الــذي يحُبُّ فيصِلهَــا، غيــر أنَّ
ــخصيَّة، فأخــذ بيــد الفتــى،  ــه، فاعتبــرَ الأمــرَ قضيَّتــه الشَّ لابنــة عمِّ
ــه، وخطــبَ لــه ابنتــه منــه، ودفــع المهــر مــن مالــه، ولــم  وأتــى بــه إلــى عمِّ

ــذي أراد! ــه ال ــا، وكان ل ــى يجتمع ــرضَ أن ينصــرفَ حت ي
حيمــة، والنَّفــوس العذبــة، لا تطُيــق فــراق  ــوب الرَّ وهــذا شــأن القل
ــة، وتــرى الجمــع بينهــم خُلقــاً حســناً ومكرمــةً، فــا يزهــدوا بهــا  الأحبَّ

أبــداً، فــا تزهــدْ أنــت أيضــاً!
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مخشــريُّ فــي كتابِــه ربيــع الأبــرار أنَّ زُبيــدة بنــت أبــي  وروى الزَّ
ــة علــى حائــطٍ: جعفــرٍ قــرأتْ فــي طريــق مكَّ

كريمٌ يجُلِّي الهمَّ عن ذاهبِ العقلِأمــا فــي عبــادِ الِله وفــي إمائِــه
ــا المعآقــي قريحــة ا الحشَا فالنَّارُ منه على رَجُلِلــه مُقلــةٌ أمَّ وأمَّ

فنذرتْ أن تحتالَ لقائلها، حتى تجمع بينه وبين من يحُبُّها!
فلمــا كانــت بمزدلفــة، إذ ســمعتْ فتــىً ينشــد الأبيــات، فاســتدعته، 

وقالــتْ لــه: أنــتَ صاحــب الأبيــات علــى الجــدار؟
قال: نعم يرحمكِ الله!

قالتْ: فمن هي؟
ي، وقد حلفَ أهلها ألاَّ يزوِّجوني منها! فقال: ابنة عمِّ

فأرســلتْ إلــى أهلهــا فجــاؤوا، ولــم تــزل تبــذلُ لهــم مــن المــال، 
جــل،  جــوه، فــإذا المــرأة أعشــق مــن الرَّ وترفــعُ لهــم مــن المهــر، حتَّــى زوَّ

وتريــده أكثــر ممــا يريدهــا!
وكانــتْ زُبيــدة تعــدُّ عملهــا هــذا مــن أعظــمِ حســناتها، وتقــولُ: مــا 

أنــا بشــيءٍ أســرَّ منــي بجمعــي بيــن ذلــك الفتــى والفتــاة!

يــا لقلــب زبيــدة، زوجــة الخليفــة، حفــرت الآبــار فــي عرفــة، وعبَّــدتِ 
مزدلفــة،  فــي  عــام  والطَّ المضافــات  وجعلــت  منــى،  فــي  رقــات  الطُّ
ــاس، وتــرى أنَّ الجمــع بيــن قلبيــن متحابيــن بالحــال  ــرتْ حــجَّ النَّ ويسَّ

أكبــر حســنةً، وقربــى إلــى الله مــن كلِّ أعمالهــا العظيمــة تلــك!
كانوا يرون الأمرَ عبادةً، فانظُرْ إليه أنتَ على أنَّه كذلك!
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وفــي كتــاب الأمالــي لأبــي علــي القالــي، كان رجــلٌ بالكوفــة يدُعــى 
ليــث بــن زيــاد، وكان عنــده جاريــة علــى أجمــل مــا تكــون النِّســاء، وكان 
ــاق!  لهــا عاشــقاً، وكانــت لــه كذلــك، فعاشــا علــى أحســن مــا يكــون العُشَّ
ــي  ــو بعتنِ ــا مــولاي، ل ــة: ي ــه: الجاري ــتْ ل ــام وافتقــر، فقال ــم دارتْ الأي ث
كان أصلــح لــكَ ممــا أراكَ فيــه، وإن كنــتُ والِله لا أصبــرُ علــى فراقــك!
وأدبهــا،  ويعــرف جمالهــا  يعرفهــا،  مــن الأغنيــاء  فقصــد رجــاً 
ــا قبــضَ المــالَ، عــاد إلــى بيتــه، وأرســلها  فباعهــا بمئــة ألــف درهــم، فلمَّ

ــس يبكــي فراقهــا! ــه، وجل إلي
فلمــا صــارت الجاريــة إلــى ســيِّدها الجديــد، نــزل بهــا مــن الوحشــة 

والفقــد لســيدها القديــم مــا لــم تســتطعْ دفعــه، فأنشــدتْ تقــول:
جــازِعُآتانــي البَــا حقــاً فمــا أنــا صانــعُ أنــا  أمْ  للبيـْـنِ  أمصطبــرٌ 
أقاســي نجــومَ الليــلِ والقلــبُ نازعُكفــى حزنــاً أنِّــي علــى مثــل جمــرةٍ
بحبِّــه أمــوت  أن  يمنعونِــي  دوامِــعُفــإن  والعيــون  قتيــلٌ  فإنِّــي 

فبلــغ ســيِّدها الجديــد قولهــا، فدعــا بهــا، وأراد منهــا مــا يريــدُ 
ــكَ لا  ــا ســيِّدي، إنَّ ــه: ي ــتْ ل ــه، فامتنعــتْ عليــه، وقال جــل مــن جاريت الرَّ

ــي! ــعُ ب تنتف
فقال: ولِمَ ذاك؟

قالتْ: لما بي!
فقال: وما بكِ، صفيه لي؟

ــدُ، لا يقــدر علــى إطفائهــا  فقالــتْ: أجــدُ فــي أحشــائي نيرانــاً تتوقَّ
ــا وراء ذلــك! أحــد، ولا تســأل عمَّ

فأشــفقَ عليهــا، ورقَّ لهــا، وبعــث إلــى مولاهــا الأول فســأل عــن 
خبــره، فوجــد عنــده مثــل الــذي عندهــا، فأحضــره، وردَّ الجاريــة عليــه، 

ووهــبَ لــه ثمنهــا الــذي كان قــد قبضَــه منــه!
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لِله هــذه القلــوب، ولِله أصحابهــا، أنفــقَ فــي شــرائها مبلغــاً كبيــراً، 
ــا رأى هــذا الحُــبَّ فــي قلبهــا لســيِّدها الأول، لــم يهُــن عليــه أن  ثــمَّ لمَّ
ق بينهمــا، فأعادهــا إليــه ولــم يأخــذ المــال الــذي أعطــاه إيــاه،  يفُــرِّ

وهــذا مــن مواقــف النُّبــل، ومــكارم الأخــاق!
ــبابِ أنَّــه إذا أراد الخطبــة، وأعجبتــه  وإنــيِّ لأســتغربُ مــن بعــض الشَّ
فتــاة، فســأل عنهــا، وعــرفَ أنَّ قلبهــا معلَّــقٌ بغيــره، فــا يمنعــه ذلــك مــن 

أن يأتيهــا خاطباً!
ولســتُ أنُاقــش الأمــر مــن زاويــة الحــال والحــرام، فهــذا جائــزٌ 
مــه أنــا ولا غيــري، وإنَّمــا  وحــالٌ بــا خــافٍ، ومــا شــرعه الله فــا أحُرِّ
ــرك إذا مــا تعــارضَ مــع مــكارم الأخــاق، والتَّفريــق  بعــض الحــال يتُ
بيــن الأحبــة يتعــارض مــع مــكارم الأخــاق، تمامــاً كمــا أن الجمــع بينهــم 

يتماشَــى معــه!

بابــة لابــنِ أبــي حجلــة: كان عنــد رجــلٍ  وفــي كتــابِ ديــوان الصَّ
ــاسٍ جاريــةً غايــةً فــي الجمــال، وكان قــد عــزم علــى ألا يبيعهــا إلا  نخَّ
ــاسُ فــي ثمنهــا،  ــوق، فيتغالــى النَّ بمبلــغٍ كبيــر، فــكان يعرضهــا فــي السُّ
ويتســابقون لشــرائها، هــذا يزيــدُ فــي الثَّمــن علــى ذاك، ولكنَّــه كان 

ــر! ــغ أكب ــاً فــي مبل ــلُ طمع يتمهَّ
ــه  ــا ب ــه أن يذهــب لم ــر، وكاد عقل ــة رجــلٌ فقي وأحــبَّ هــذه الجاري

مــن حُبِّهــا!
فلما علم النَّخاسُ بذلك، وهبها له من غير مالٍ!

فعاتبــه النَّــاسُ فــي ذلــك، فقــال لهــم: إنِّــي ســمعتُ الَله يقــول: »ومــن 
أحياهــا فكأنَّمــا أحيــا النَّــاسَ جميعــاً«!
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أفا أحُيي الناسَ جميعاً!

ــةٍ مــن بيــن مــا أوردتــه فــي هــذا البــاب،  وهــذه برأيــي أنبــل قصَّ
ــاس، والعبيــد تجارتــه، وهــم بيــن  جــل نخَّ ــبب برأيــي أنَّ هــذا الرَّ والسَّ

ــر ممــا هــم بشــر! ــه مــالٌ أكث يدي
ــر  ــق أكب ــر تحقي ــه شــيءٌ غي والتَّاجــر فــي كل زمــانٍ ومــكانٍ لا يعني
بــح! وكان هــذا النَّخــاسُ يعــرفُ قيمــة هــذه الجاريــة، وكان  قــدرٍ مــن الرِّ
ــاسُ يدفعــون لــه  قــد عــزمَ علــى تحقيــق ربــحٍ كبيــر مــن بيعهــا، وكان النَّ
ــه كان يــرى أنَّهــا تســتحقُّ مبلغــاً أكبــر! ائلــة فلــم يبِعْهــا لأنَّ المبالــغ الطَّ

ولكنَّــه وهبهَــا لذلــك الفقيــر مــن غيــر مــالٍ، لِمَــا علِــمَ مــن حُبِّــه لهــا، 
ــه، واعتبــر فــي هــذا قربــى إلــى  ــم تكــن ل ــه إن ل واحتمــال ذهــاب عقل

الله، لأنَّ فــي اجتمــاع الجاريــة بهــذا الفتــى حيــاة لــه!
ــة التُّجــار، وطريقــة نظرتهــم إلــى الأمــور، ســيفهم  ومــن يعــرفُ عقليَّ

بــط مــا أقولــه! بالضَّ
جــلُ لــو لــم يكــن صاحــب الجاريــة، وعلــمَ بحــبِّ الفتــى  فهــذا الرَّ
 ، الفقيــر لهــا، فاشــتراها ووهبهــا لــه، لــكان ذلــك تصرفــاً نبيــاً لا شــكَّ
ولكــن أن يكــون هــو التَّاجــر، فيهبهــا فهــذا مــن أنبــل مــا يمكــن أن تقرأه!
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القانون 50: أجملُ الحُبِّ ما كان عفيفاً!

يبقــى الحــبُّ كأنَّــه أحــد العــوامِ مــن النَّــاس، فــإذا 
جــا! ــةِ غــدا مَلِــكاً مُتوَّ لبــسَ تــاجَ العِفَّ

إذا كان  إلا  العشــقَ عشــقاً  تعُــدُّ  العــربُ لا  وكانــت 
ــوه  ــى، وأنزل ن ــوه بالزِّ ــك ألحق ــن كذل ــم يك ــإن ل ــاً، ف عفيف

ــفاح! مــن رُتبــة العشــقِ إلــى رُتبــةِ السِّ
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كانــت العــربُ لا تعُــدُّ العشــقَ عشــقاً إلا إذا كان عفيفــاً، فــإن لــم يكن 
ــفاح! نــى، وأنزلــوه مــن رُتبــة العشــقِ إلى رُتبةِ السِّ كذلــك ألحقــوه بالزِّ

ــم: قــال بعــض المدنيِّيــن:  وفــي كتــاب نزهــة المشــتاقين لابــنِ القيَّ
جــلُ يحُِــبُّ الفتــاة، فيــدور بدارهــا ســنةً، يفــرحُ أن يــرى مــن  كان الرَّ
يراهــا، فــإن نــالَ منهــا مجلســاً، تشــاكيا، وتناشــدا الأشــعار ولا شــيء 
ــإذا  ــده، ف ــه، فيعدهــا وتع ــيرُ إلي ــا، وتشُ ــوم يشــيرُ إليه ــر هــذا! والي غي
التقيــا، لــم يشــكيا حُبًّــا، ولــم ينُشــدا شــعراً، وقــام إليهــا، كأنَّــه قــد 

ــرة! ــا هري ــا أب ــى نكاحه أشــهد عل

وهذا في زمنهم، فماذا نقولُ عن زمننا، والله المستعان!
 : : قيــل لأعرابيٍّ ، قــال الأصمعيُّ وفــي كتــاب ذمَّ الهــوى لابــن الجــوزيَّ

مــا كنــتَ صانعــاً لــو ظفــرتَ بمــن تهوى؟
ــعُ عينــي مــن وجههــا، وقلبــي مــن حديثهِــا، وأســترُ  فقــال: كنــتُ أمُتِّ

ــه اللهُ، ولا يرضــى كشــفه إلا عنــد حلِّــه! منهــا مــا لا يحُبُّ
فقيل له: فإن خفتَ الا تجتمِعَا بعد ذلك؟

فقــال: أصبــرُ علــى حبِّهــا، ولا أصبــرُ بقبيــحِ ذلــك الفعــل إلــى نقــضِ 
عهدها!

ــاً،  ــم قلوب ، أصدقه ــبِّ ــي الحُ ــوا مدرســةً ف ــرب، والِله كان لِله درُّ الع
وأصفاهــم ســريرةً، ولا يصــدرُ عنهــم إلا مــا يرفــع مقامهــم وتقديرهــم 

حيــن تُــروى سِــيَرُهم!

: هــويَ بعــض المســلمين جاريــةً فــي  وقــال أبــو الحســن المدائنــيِّ
ــة، فأرادهــا، فامتنعــتْ عليــه، فقــال علــى لســانِ عطــاءِ بــن أبــي ربــاح  مكَّ
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تلميــذ ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا:
جُنــاحُ؟ســألتُ عطا المكيِّ هل من تعانقٍُ الفــؤاد  مُشــتاقِ  وقُبلــةِ 
جــراحُ!فقــال: معــاذَ الِله أن يذُهبَ التُّقى بهــنَّ  أكبــادٍ  تاصــقُ 

فقالتْ له: سألتكَُ بالِله، هل سألتَ عطاءً عن ذلك؟
فقال: اللهُمَّ نعم!

فقالتْ له وكانت تحُبُّه: لكّ هذا!
ى ما أفتاكَ به عطاء! فزارته وجعلتْ تقولُ له: إيّاكَ أن تتعدَّ

ــتِ المحبوبــة أنَّ حبيبهــا دعاهــا إلــى ريبــةٍ، فامتنعــتْ مــن  وقــد ظنَّ
مــةِ والقُبلــة،  ذلــك، فأخبرهــا أنَّــه ســأل عطــاء ابــن أبــي ربــاح عــن الضَّ
فنهــاه عــن ذلــك وزجــرَه، وأخبــره أنَّ التَّقــارب لا يجــب أن يذُهِــبَ 

! التَّقــوى والخــوف مــن الِله عــزَّ وجــلَّ
ه بفتــوى عطــاءٍ، فلــم يكــن  ففهمــتْ مــراده، فالتقــتْ بــه، وكانــت تذُكــرِّ

ــوقِ! بينهمــا إلا حديــث الحُــبِّ والشَّ

 ، فــي كتــابِ روضــة المحبِّيــن لابــن القيِّــم، وذمِّ الهــوى لابــن الجــوزيِّ
 : حــاك الحِزامــيِّ : قــال عثمــان بــن الضَّ وتزييــن الأســواق للأنطاكــيِّ
ــاب خيمــة،  ــى ب ــواء فــإذا امــرأة عل ــتُ بالأب ، فنزل ــدُ الحــجَّ خرجــتُ أري

ــاعر نصَُيــب: ــتُ بقــول الشَّ فأعجبنــي مــا رأيــتُ مــن حُســنها، فتمثَّل
كبُ   وقُلْ إن تمََلِّينا فما ملَّكِ القلبُ بزينبَ ألمِْمْ قبلَ أن يرحلَ الرَّ

عر؟ فقالتْ: يا هذا، أتعرفُ قائل هذا الشِّ
قلتُ: نعم، ذاك نصُيبْ!
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قالتْ: أتعرفُ زينبه؟
قلتُ: لا!

فقالتْ: أنا زينبه!
فقلتُ: حيَّاكِ الله!

فقالــتْ: إنَّ اليــوم موعــده مــن عنــد أميــر المؤمنيــن، خــرج إليــه عــام 
ل، فوعدنــي هــذا اليــوم، لعلـّـكَ لا تبــرحُ حتــى تــراه! أوَّ

اكــب؟  ــك الرَّ ــرى ذل ــتْ: أت ــا براكــبٍ، فقال ــك، إذا أن ــا كذل فبينمــا أن
ــاه؟ ــي لأحســبه إيَّ إنِّ

فأقبــلَ فــإذا هــو نصُيــب، فنــزلَ قريبــاً مــن الخيمــة، ثــم أقبــل، 
فســلَّمَ حتــى جلــس قريبــاً منهــا يســألها، وتســأله أن ينشِــدُ مــا قــال مــن 

شــعره، فأنشــدَهَا!
ــدَّ أن يكــون  ــانِ طــال التَّنائــي بينهمــا، لا بُ ــتُ فــي نفســي: مُحبَّ فقل

لأحدهمــا إلــى صاحبــه حاجــة، فقمــتُ إلــى بعيــري لأمضــي!
فقال: على مهلك، إنِّي معكَ ماضٍ!

 ، فجلســتُ قليــاً، فنهــضَ، وســرنا معــاً، فتحادثنــا، ثــم التفــتَ إلــيَّ
ــانِ التقيــا بعــد طــول تنــاءٍ، فــا بـُـدَّ  فقــال لــي: أقُلـْـتَ فــي نفســك: محبَّ

ــه حاجــة؟ أن يكــون لأحدهمــا إلــى صاحبِ
فقلتُ: نعم، قد كان ذلك!

فقال: وربِّ الكعبةِ ما جلستُ من زينب مجلساً أقرب من هذا!

تهم إذا عشقوا! أرأيتَ كيف كان عشقهم، وكيف كانت عفَّ
العــربُ كلُّهــا تعــرفُ حُــبَّ نصُيــبٍ لزينــب، ويحفظــون شــعره فيهــا، 
ــا التقيــا فــا عنــاقَ ولا  ةً طويلــةً، فلمَّ وهــا هــو قــد غــاب عنهــا مــدَّ
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ــى صافحهــا، إنَّمــا جلــس قريبــاً  قُبــاتٍ، ولا أحضــانَ ولا لثــمَ! ولا حتَّ
ثتــه، وســألها عــن  ثهــا وحدَّ منهــا بحيــث يكــون بينهمــا مســافة، فحدَّ
حالهــا، وســألته عــن حالــه، وطلبــتْ منــه أن ينُشِــدَ لهــا شــعراً كان قــد 

قالــه فــي غيابــه عنهــا ففعــل!
وعندمــا ظــنَّ راوي القصــة أنَّ هــذه العفــة بســبب جلوســه، وأراد 
ارج، اســتمهله  ــدَّ ــول بال ــا نق ــا كم ــا ليأخــذا راحتهم أن ينصــرف عنهم
ثــه أنَّــه برغــم كل الحُــبَّ بينهمــا،  نصُيــب، وأخبــره أنَّــه مــاضٍ معــه، وحدَّ

مــا جلــس منهــا يومــاً مجلســاً أقــرب مــن هــذا!

، وروضــة المحبِّيــن لابــن القيِّــم:  وفــي كتــاب ذمِّ الهــوى لابــنِ الجــوزيِّ
ــة: بــالِله عليــكِ هــل كان  قــال عبــدُ الملــكِ بــن مــروان لليلــى الأخيليَّ

ــر ســوءٌ قــط؟ بينــكِ وبيــن توبــة بــن الحُميِّ
فقالــتْ: والــذي ذهــبَ بنفســه، وهــو قــادرٌ علــى أن يذهــبَ بنفســي، 
ــه،  ــدِمَ مــن ســفرٍ، فصافحت ــه ق ــه ســوءٌ قــط، إلا أن ــي وبين ــا كان بين م

فغمــزَ يــدي، فظننــتُ أنــه يخنــعُ لبعــض الأمــر!
فقال لها عبد الملكِ بن مروان: فما معنى قولكِ:

بهــا تبـُـحْ  لا  قلنـَـا  حاجــةٍ  مــا حييــتَ ســبيلُوذي  إليهــا  فليــسَ 
ــه وأنــتَ لأخــرى صاحــبٌ وخليــلُ!لنــا صاحِــبٌ لا ينبغــي أن نخُونَ

ق  فقالــتْ: لا والــذي ذهــبَ بنفسِــه مــا كلَّمنــي بســوءٍ قــط حتــى فــرَّ
المــوتُ بينــي وبينــه!

ــاقِ العــرب،  ــة وتوبــة بــن الحُميِّــر اثنــان مــن أشــهر عُشَّ ليلــى الأخيليَّ
كان هــو متزوِّجــاً، وهــي كذلــك، فالتقيــا فأحبَّهــا، وكان حبُّهمــا حديــث 
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ــنوات إلا مصافحــة واحــدة  حــراء، ولــم يكــن بينهمــا طــوال السَّ الصَّ
باليــد، شــدَّ هــو علــى يدهــا فــي هــذه المصافحــة، وظنّــتْ أنــه ســيخلِفُ 
ــة، فــإذا هــو لا يريــدُ منهــا غيــر هــذا، ومــا شــدَّ علــي يدهــا  بوعــد العفَّ
ــوقِ الــذي كابــده فــي غيابهــا، كانــت هــذه المصافحــة بمثابةِ  إلا مــن الشَّ

عنــاقٍ!
وهــي وإن لــم تملــكْ قلبهَــا فأحبَّتــه، إلا أنَّهــا تملــكُ جســدها، فلــم 
ــا  ــا متزوجــةٌ ف ــاه أنَّه ــا معن ــده م ــت تنُشِ ــن هــذا شــيئاً، وكان ــه م تعطِ
ــه متــزوجٌ فــا يجــب أن يخــون زوجتَــه! وهــذا ليــس  تخــونُ زوجَهــا، وأنَّ
إلا مــن بــاب التَّذكيــرِ فقــط، وإلا فإنــكَ قــد رأيــتَ أنَّهمــا مــا كان بينهمــا 

غيــر هــذه المصافحــة!

: قــال الخليــل بــن أحمــد:  وفــي كتــاب اعتــال القلــوب للخرائطــيِّ
بينمــا أنــا أطــوفُ بالبيــت، إذ رأيــتُ امــرأةً متبرقعــةً، تطــوفُ بالكعبــة، 

وتقــولُ:
ــاً ــن معشــوقةٍ عم ــلُ اللهُ م يومــاً وعاشِــقُها غضبَــانُ مهجُــورُلا يقبَ
مأجــورُليســتْ بمأجــورةٍ فــي قتلِ عاشِــقهِا ذاكَ  فــي  لكــنَّ عاشــقها 

 فقلتُ لها: يرحمكِ الله، أفي هذا الموضع؟!
! فقالتْ: إليكَ عنِّي، لا يعلقَْكَ الحبُّ

؟ فقلتُ: وما الحبُّ
فقالــتْ: جــلَّ والِله عــن أن يخفــى، وخفــيَ عــن أن يـُـرى، فهــو كالنَّــارِ 

كتــه أورى، وإن تركتــه تــوارى، ثــم أنشــدتْ: فــي أحجارهــا، إن حرَّ
حــرامُغيــدٌ أوانِــسُ مــا هممــنَ بريبــةٍ صيدُهُــنَّ  ــة  مكَّ كظبــاءِ 
هُــنَّ عــن الخَنـَـا الإســامُ!يحُســبنَْ من لينِ الحديثِ أوانســاً ويصُدُّ
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، عاشــقات  ــتْ لــكَ هــذه المــرأة حــالَ نســاءِ العــرب مــع الحُــبِّ لخصَّ
ــعر  ــعر، يطربــنَ لبيــتِ الغــزل، ويفتنهُــنَّ رقيــق البيــان، يســمعنَ الشِّ للشِّ
ــعر فــي الحُــبِّ أيضــاً، فــإذا ســمعهُنَّ مــن لا  ، ويقُلـْـنَ الشِّ فــي الحُــبِّ
، ظــنَّ أنهُــنَّ ســهات المَنـَـال، ولكنهــنَّ فــي الحقيقــة كظبــاءِ  يعرفهُــنَّ

ــنَّ حــرامُ! ــة صيدهُ مكَّ
ــةِ التــي جــاء  لهُــنَّ قلــوبُ العاشــقاتِ، وعلــى أجســادهنَّ أقفــالُ العفَّ

بهــا الإســام!
فتشبَّهوا، فإنَّكم بقيَّةُ هؤلاء القوم!

ارٍ، عــن  بيــر بــن بــكَّ وفــي كتــاب روضــة المحبِّيــن لابــنِ القيِّــم، قــال الزُّ
ــام، إذ لقينــي رجــلٌ  ، قــال: بينمــا أنــا بالشَّ ــاعديِّ عبّــاس بــن ســهلٍ السَّ

ــرٍ نعــوده؟ مــن أصحابــي، فقــال: هــل لــكَ فــي جميــل بــن معمَّ
فدخلنــا عليــه فــإذا هــو علــى فــراشِ المــوت يجــودُ بنفســه، فنظــرَ 
إلــيَّ وقــال: يــا ابــن ســهلٍ، مــا تقــولُ فــي رجــلٍ لــم يشــرب الخمــر قــط، 
ــداً  ولــم يــزنِ، ولــم يقتــل نفســاً، ويشــهدُ أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمَّ

رســول الله؟
جل؟ فقلتُ: أظنُّه قد نجا، وأرجو له الجنَّة، فمن الرَّ

قال: أنا!
لُ ببثينــة منــذ عشــرين  فقلــتُ: والِله مــا أحســبكَُ ســلمتَ وأنــتَ تتغــزَّ

! سنة
ــدٍ صلى الله عليه وسلم يــوم القيامــة إن كنــتُ قــد  فقــال: لا نالتنِــي شــفاعة محمَّ
ــي فــي آخــر يــومٍ لــي فــي  وضعــتُ يــدي عليهــا لريبــةٍ، ومــا أكــذبُ فإنِّ

ــي الآخــرة! ــي ف ــومٍ ل لِ ي ــا، وأوَّ ني الدُّ
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دَ ومات! فلم نقُمْ من عنده، حتى تشهَّ

لُ فيــه ببثينــة،  هــذا جميــلٌ الــذي مــلأ صحــراء العــربِ شــعراً يتغــزَّ
شِــعرَ حفظــه النَّــاسُ وتناقلــوه، وقــد كان عفيفــاً، لــم يلمســها قــط، وكلُّ 

الــذي قالــه إنَّمــا هــو حديــثُ قلــبٍ، وزفــرة مشــتاقِ، ولوعــة حبيــب!
ا لكَ أن تتخيَّلَ، كانوا يحبُّون حقاً! كانوا أنقى ممَّ

ــرٍ، هــو حــال شــاعرِ الغــزل العــذبِ عمــر  وحــال جميــل بــن معمَّ
ــا  : لمَّ ــوب للخرائطــيِّ ــال القل ــاب اعت ــة أيضــاً، ففــي كت ــي ربيع ــن أب ب

حضــرتْ عمــر بــن أبــي ربيعــة الوفــاة، بكــى عليــه أخــوه الحــارث!
فأخذ عمر يستغفرُ، فقال له الحارث: أبعدَ كلِّ الذي كان منكَ؟

ــتُ لهــا،  فقــال لــه عمــر: إن كان أســفُكَ مــا ســمعتَ مــن قولــي: قل
ــتْ لــي، فــو الِله مــا هــو إلا قريحــة شــاعر! وقال

ثم مسكَ إزاره وقال: والِله ما فكَكْتهُ على حرامٍ قط!

نيــا بشــعر الغــزل، وهــذه هــي  ــعراء الــذي مــلأوا الدُّ هــؤلاء هــم الشُّ
ــعراء دومــاً، يصــدقُ فيهــم  تهُــم، وهكــذا كان حبُّهــم، وهــذا دأب الشُّ عفَّ

قــول ربهــم: »فــي كلِّ وادٍ يهيمُــون، وأنَّهــم يقولُــون مــا لا يفعلــون«!

ةُ علــى أمِّ  : دخلــتْ يومــاً عَــزَّ وفــي كتــاب ذمِّ الهــوى لابــنِ الجــوزيِّ
ة، مــا قــول  ــا عــزَّ ــا: ي ــتْ له ــز، فقال ــد العزي ــن عب ــن أخــت عمــر ب البني

ــرٍ: كُثيَِّ
ة ممطولٌ مُعنّىً غريمُها ى غريمه  وعَزَّ  قضَى كلُّ ذي دَينٍْ فوفَّ
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ين؟ فما كان هذا الدَّ
جتُ منها! ة: كنتُ قد وعدته بقبلةٍ، ثم تحرَّ فقالتْ عزَّ

فقالتْ لها أمُّ البنين: أنجزيها وعليَّ إثمها!
فأعتقــتْ أمُّ البنيــن لكلمتهــا هــذه أربعيــن عبــداً! وكانــت إذا تذكــرتْ 

قولهــا بكــتْ، وقالــتْ: ليتنــي خرســتُ يومهــا ولــم أتكلَّــمْ بهــا!

ــاق العــرب، وهــذا  ــرٌ أيضــاً، اثنــان مــن أشــهر عُشَّ ة وكُثيِّ وهــذان عَــزَّ
كلَّ الــذي بينهمــا، وعــدٌ بقبلــةٍ!

ــةِ أمِّ البنيــن هــي الأخــرى، تعاطفــتْ مــع الحبيــب، وقالــت  وانظُــرْ لعفَّ
رتهْــا  عٍ، أعتقــتْ لأجلهــا العبيــد، وكانــت إذا تذكَّ كلمــةً فــي لحظــة تســرُّ

تبكــي منهــا! 
تِهم! فللهِ درُّ قلوبِهم، ولِله درُّ عفَّ

ــة  ــن عفَّ ــاب م ــي هــذا الب ــه ف ــا قرأت ــكَ كل م ــو أردتُ أن أروي ل ول
المحبيــن لجعلــتُ ذلــك كتابــاً وحــده! فمــا أجمــل القصــص ومــا أكثرها، 
تُ لــكَ، أحســبُ أنَّ مــا اخترتــه تصِــلُ بــه الفكــرة، ويتضــحُّ  وإنَّمــا تخيــرَّ
ــمُ لــكَ هــذا البــاب، ومعــه هــذا الكتــاب الــذي مــنَّ  بــه المفهــوم، وأخت
اللهُ تعالــى علــيَّ بتمامــه، بمــا أورده ابــنُ حــزمٍ فــي كتابــه طــوقِ الحمامــةِ 

حيــث قــال:
بيــب قــال: رأيــتُ شــاباً مــن أهــلِ قرطبــة،  ثنــي أبــو موســى الطَّ حدَّ
لــه أخٌ فــي الِله قــد  حســن الوجــه، كان قــد انقطــع للعبــادة، وكان 
ســقطتْ بينهمــا الكلفــة، فــزاره ذات يــومٍ، وعــزم علــى المبيــت عنــده، 
تْ لصاحــبِ المنــزل حاجــةٌ، فخــرجَ علــى أن يرجــع مســرِعاً،  فاســتجدَّ
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وتــركَ صاحبــه فــي البيــت مــع امرأتــه، وكانــت غايــةً فــي الجمــال، 
بــا، وكانــت تعُجبــه ويعجبهــا! فأطــالَ  ورفيقــةً لهــذا الفتــى فــي الصِّ
ــنْ  ريــقِ فلــم يتمكَّ صاحــبُ البيــت المكــوث، وانصــرفَ العسَــسُ مــن الطَّ

مــن العــودة إلــى منزلــه!
فلمــا علمــت المــرأة بفــوات الوقــت، وأنَّ زوجهــا لا يمكنــه المجــيء 
تلــك الليلــة، تاقــتْ نفســها إلــى ذلــك الفتــى، فبــرزتْ إليــه ودعتــه إلــى 

نفســها، ولا ثالــث لهمــا إلا الله تعالــى!
فهــمَّ بهــا، ثــمَّ عــاد إلــى عقلــه ودينــه، وفكــرَّ فــي الِله عــزَّ وجــل، 
ــراج حتــى شُــويتْ، ثــم قــال: يــا نفــسُ، ذوقــي  فوضــعَ إصبعــه علــى السِّ

ــم! هــذا، وأيــن هــذا مــن حــرِّ جهنَّ
عليــه،  نفسَــها  تعــرضُ  عاودتــه  ثــم  رأتْ،  ممــا  المــرأة  ففزعــتْ 
بــةُ فــي الإنســان، فعــاد وأحــرقَ إصبعــاً  ــهوةُ المركَّ ــاب الشَّ فعــاودتِ الشَّ
ــاحُ،  ب ــج الصَّ ــا، وانبل ــه كلَّه ــى أحــرق أصابع ــك حت ــزلْ كذل ــم ي آخــر، ول

وجُ، وعصمــه الله! وعــاد الــزَّ

ــة، فالبطولــة لا حيــن يلتقِــي عفيفــان، فإنَّــه إن مــالَ  ــةُ العفَّ وهنــا قمَّ
أحدهمــا أقامَــه الآخــر! وإنَّمــا البطولــة حيــن يلتقــي العفيــفُ بغيــرِ 

ــن لــه، ويرُيــه الأمــرَ يســيراً! ــه يدعــوه ويزُيِّ العفيــفِ، فإنَّ
وهــي امــرأةٌ غايــةٌ فــي الجمــال، وهــو شــابٌّ فــي مقتبــلِ العمــرِ 
ــهوة، وفــوق هــذا وذاك، لــه فــي قلبهــا مكانــة، ولهــا  ــرُ جســده بالشَّ يتفجَّ
ــى،  ــه راقــبَ الله تعال ــا شــيءٌ مــن هــذا! ولكنَّ ب ــر الصِّ ــه مــن أث فــي قلب

ــم! ــرِّ جهنَّ ــو الآخــر يذُكــر نفسَــه بحَ وأحــرقَ أصابعــه واحــداً تل
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ــةُ  جــال والنِّســاء، وهــل العفَّ ــه مــن الرِّ ــهِ هــذا الفتــى، ولِله أمثال فلل
إلا لمــن كانــت لــه شــهوةٌ يكابدهــا ويصطلــي بنارهــا، فــإنَّ العنيــنَ الــذي 
انطفــأتْ شــهوتهُ لا يشــتهي ولا يرنــو إلــى مــا لا يقــدر عليــه، وصــدقَ 
أميــرُ المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه حيــن قــال: إنَّ 
الذيــن يشــتهُون المعصيــةَ ولا يعملــون بهــا، أولئــكَ الذيــن امتحــنَ اللهُ 

ــم للتَّقــوى! قلوبهَُ


